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مزه 


أ لي قدوة السالكين وإمام المتقين 
۱ ۱ ورسول رب العالمين 
وسيد الاولین والاخرین والمجاهدین المرابطین قرة عيني ومهجة فؤادي 


والى سويداء قلبي ونور طريقي 


و الي آله وأصحابه الطاهرين 
و ]لي كل من تبعهم بإحسان إلى يوم الدين 


و الي من ربياني صغيرا بحر الحنان الزاخر أبي وأمي الحنون. 


و الي المجاهدين الذين كان جل وقتهم في رباط في سبيل الله في العراق 


وإلي إخوتي الأعزاء 
و إلى كل إخوتي في الله 
والي كل طلاب العلم وشباب المسلمين 
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0 
با ۷0 ا 
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حمد الله وشكره على فضله ومنته على عبده الفقير إلى الله الذي أمدني بعلم ما لم أعلم. 
أتقدم بالشكر الجزيل والفضل الكبير إلى أستاذي الفاضل ومرشدي ومشرفي 
الدكتور شاكر محمود عبد المنعم الهيتي. وذلك لما بذله معي من جهد علمي كبيرء 
إذ قام بتهذيب ما كتبت» وإصلاح ما سطرتء وتذليل عقبات البحثء فله من الله 
الأجر العظيم ومني وافر التقدير والامتنان. 
ولا يفوتني أن اشكر لجنة المناقشة الذين لهم الفضل والمنة في تسديد البحث 


وتقويمه. 
والى أساتذتي في كلية أصول الدين الذين كان لهم علي الكثير من الفضل 
والإحسان. 
وفي مجال تهيئة المصادر أشكر المسؤولين عن إدارة المكتبات الإسلامية 
جميعا. 


والى كل من منحني الكثير من وقته مع ملاحظاته النافعة والقيمة وتوجيهاته 
السديدة التي لها الأثر الكبير في إخراج الرسالة بهذا الشكل. 

وإلى كل من أرشدني من أصحابي وزملائي ومنهم الأخ الداعية عقيل نجم عبد 
الجبار الذين كان لهم من الإحسان والفضل في تقديم يد العون لي في هذه الرسالة ... 
والله ولي التوفيق. 


الفصل الأول: مفهوم العبودية لله في القرآن الكريم والسنة النبوية 
وأقوال أهل العلم 


المبحث الثاني: العبودية لله تعالى في الكتاب والسنة وأقوال 
أهل العلم 
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لله الذي حَلقَالسماوات وا نمض وجلا ات را د ره زگره بهم 
الحمد لله الذي بين لنا طریق ار ی اج الباطل 
وأمرنا باجتنابه وقال ور هذا صراطي مسيم انو وا یرکسع سل 


۲ تك 0 امه 153]: ورضي لنا الاسلام دیناً و‎ Si. 


المستقيم صراط الذي أنعم عليهم غير المغضوب عليهم من اليهود ولا الضالين من 
النصارىء وأمرنا بالتمسك بدعائمه وأركانه والاعتصام بعراه وأسبابه فهو دينه الذي 
ارتضاه لنفسه وملائكته وأنبيائه ورسله فبه اهتدى المهتدون واليه دعا الأنبياء 


والمرسلون» قال تعالی تردن عون ولمم في السماوا د تٍوالأمرض طوعا وسكت اها 
وید یه رععوق [سورة آل عمران, الآية 83]ء فلا يقبل الله من أحد دینا سواه» قال تعالی 
تا زین فان بل من وکو في الأخرة م من الخاسرن) پسورة آل عمران» الیذ 85]» 
ونهانا الله تعالی عن تولي الذين کفروا فقال تعالی 6 دم دموا نخد وا ار رای 
آویاءشن اويا : مض و 7 رک فان و من اهدي اور الظالي [سورة المائدة؛ 


الآية 51]. 


.3 


فوالله لولا الله يسعد عبده بتوفيقه والله بالعبد آرحم() 
اما بعد :- فاشهد أن لا اله إلا الله وحده لا شريك له, 
و آشهد آن نکن عبده ورسوله وصفيه وخليله الذي بلغ الرسالة وأدى الأمانة 
ونصح الأمة وجاهد في الله حق جهاده حتی أتاه اليقين. 
إن من الأصول العظيمة التي بني علیها دیننا الحنیف عبادة الله وطاعته 
وتوحیده وإخلاص العبودية له دون ما سواه واقامة شرائع الاسلام وأركان الایمان التي 
هي الایمان بالله وملاتکته وكتبه ورسله... 
ومن الاسباب التي دعتني ووجهنني إلى اختیار هذا الموضوع هي:- 
رغبتي في خدمة القرآن الکریم ولبیان اعجازه ومعرفة ما فيه . 
قلة الباحئین به وعنه وتغافلهم عن البحث في هذه المواضیع ولذلك نجد أكثر علمائنا 
القدماء الأجلاء کانوا يؤكدون على عبادة الله وطاعته و عبودية العبد الخاصة التي 
نجدها نبدو عليه في کل مجالات حیاته إذ لا يقدم على آمر من الامور أو عمل من 
الأعمال حتی يتيقن من شرعیته وموافقته للکتاب و السنة وأقوال آهل العلم وحتی 
يربطه بعبودیته لله لأنه قد يخل ببعض جوانب العبادة التي آمرنا الشرع الحکیم على 
السير على خطاها. 
وأيضاً مما شجعني على كتابتها والسير بها هو أستاذي الفاضل الدكتور( شاكر 
محمود عبد المنعم الهيتي) الذي كان له الفضل والمنة في إتمام الرسالة بهذا 
الشكل.وأما المنهج الذي سرت عليه في كتابة هذه الرسالة هو: 


أني ارتأيت أن ابحث معنى العبودية لله وعلاقتها الوثيقة بالعبادة والتي أساسها 

التوحيد في القرآن الكريم عموما وخصصت العبودية لله تعالى دون غيرها من عبادات 
المشركين والكافرين إلا قليلا من الآيات والأحاديث التي بينت فيها نزرا يسيرا من عدم 
جواز وكفر من عبد مع الله غيره. 

وقد سميت هذه الرسالة ب ((العبودية لله تعالى وأثرها في سلوك المسلم)) : 
وقد فسمت هذه الرسالة على ثلاثة فصول:- 
** الفصل الأول: يشتمل على مبحثين:- 
( ) محمد بن أبي بكر أيوب الزرعيء المعروف بابن القيم الجوزية اغاثة اللهفان من مصايد 

الشیطان» دار المعر فث بيروت» 2 ص 164. 


المبحث الأول: العبودية لله تعالى لغة واصطلاحا. 
البحت الثان: العبودية لله تعالى في الكتاب والسنة وأقوال اهل العلم. 


يي 


*م* الفصل الثاني: شروط العبودية وأركانها ويشتمل على مبحثين 
المبحث الأول: شروط العبودية وفيه مطلبان: 
المطلب الأول: توحيد الله تعالى 
المطلب الثاني: طاعة رسوله هي 
المبحث الثاني: أركان العبودية وفيه ثلاثة مطالب: 

المطلب الأول: الحب 

المطلب الثاني: الخوف 

المطلب الثالث: الرجاء 
۶ الفصل الثالث: أركان الإسلام ويشتمل على خمسة مطالب: 

المطلب الأو ل الشهادتین 

المطلب الثاني: الصلاة 

المطلب الثالث: الصيام 

المطلب الرابع: الزكاة 

المطلب الخامس: الحج 

ومن الصعوبات والمعوقات التي جابهت البحث هي قلة المصادر وصعوبة 

آخذها والمحافظة علیها لحین ارجاعها وبسبب الوضع المتردي في منطقتنا (منطقة 
الطارمية) إذ حوصرت عدة مرات وتعرضت للقصف في الأشهر القليلة الماضية. 
ومن المصادر التي اعتمدت علیها کثیرا هي كتب شروح العقائد النسفية وشروح العقيدة 
الطحاوية وکتب ابن القيم ومن آبرزها کتاب مدارج السالکین إذ كان له الأثر البارز في 
تبيين المنهجية في هذه الرسالة وکذلك مجموع الفتاوی لابن تيمية إذ كان مذللا کل 
العقبات التي بحشت عنها في كتابتي هذه الرسالة» وكذلك استعنت برسالة ماجستیر وهي 
(نماذج من العبودية في القرآن الکریم) وهي للباحث عمار يونس عبد الرحمن في كلية 
الامام الاعظم وکذلك آکثر من رسالتین عن العقيدة والایمان» ورسالة عن الخوف 


والرجای واعتمدت على مجموعة من المقالات والأبحاث ومصادر ومراجع كثيرة 
سيجدها القارئ في قائمة المصادر. 


تهب 


وبعد ... فما كان في هذا من سداد فمن الله ك وحده» وما كان فيه من نقص 
فمن نفسي ومن الشيطان» 
وأسال الله العظيم رب العرش العظيم أن يجعل هذا العمل خالصا لوجهه الكريم إنه نعم 
المولى ونعم النصيرء قال تعالى تلالد محلا وبني 4 [سورة الزمر/ الآية 14]ء 
وأخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين وصلی الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه 


وسلم أجمعين. 


الياحث 
موید محمود حسن 


: والسنة النبوية وأقوال أهل العلم‎ ١ 


وفيه مبحنان: 


المبحث الأول: العبادة والعبودية لغة واصطلاحا. 
المبحث الثاني: العبودية لله تعالى في الكتاب والسنة النبوية وأقوال أهل 
العلم. 
وفيه ثلاثة مطالب: 


المطلب الأول: العبودية في القرآن الكريم. 
المطلب الثاني: العبودية في السنة النبوية. 
المطلب الثالث : العبودية عند أهل العلم. 


OND 


n‏ ف 
الغدادة و لعدد فنا كه سای 


العبادة والعبودية لغة: 

قبل أن نتحدث عن معاني العبادة والعبودية واطلاقاتها واستعمالاتها في 
القرآن الكريم والسنة النبوية المشرفة» ومراد الله تعالى» وما يتعلق بتك 
المصطلحات يجدر بنا أن نعرفها باصطلاح اللغويين والمناسبة التي جاءت من 
اجلها هذه الكلمات. 

فالعبودية: لغة: (هي من رق الرق بالكسر من الملك وهو العبوديةء والرق 
بالكسر هو ما يكتب وهو جلد رقيق ومنه أرق» وهو ضد آعتقه. والرقيق 
المملوك )(. 

ویقول ابن سيدة: (وأصل العبادة في اللغة التذلیل والعبادة والخضوع 
و التذلل» والاستكانة قراب في المعاني)(. 

قال الراغب الأصفهانی: (العبودية إظهار التذلل والعبادة ابلغ منهاء لأنها 
غاية التذلل ولا یستحقها الا من له غاية الافضال وهو الله تعالی. قال تعالی: 
و 5172 1 وا ٩‏ اوا 

ویقول الفیروز ابادي: (العبديةء والعبودية والعبودة والعبادة بمعنی 
الطاعة)(). (وأصل العبودیة: الخضوع والذل. والتعبید: التذلل يقال الطریق معبد 


(۱) محمد بن آبي بكر عبد القادر الرازي (ت ۰666) مختار الصحاح مكتبة لبنان سنة 1415»- 
5 ص06 1. 

(۲) علي بن إسماعيل النحوي الاندلسي المعروف بابن سيدة (ت 458ه ) المخصص. تحقيق لجنة 
احیاء التر اث العربي» دار الآفاق» بیروت» ج4: ص 96. 

(۳) الحسین بن محمد المسمی بالراغب الأصفهاني (ت ۰502), المفردات في غريب القرآن» دار 
المعرفةء بيروت» ص 319. 


أي مذلل. والتعبيد أيضا: الاستعباد: وهو اتخاذ الشخص عبداًء ويقال تعبده أي 
اتخذه عبداء والعبادة: الطاعةء والتعبد: التنسك)7") 

والعبودة والعبودية مصدرء والطاعة لله والاسترقاق للأسيادء وقيل العبادة 
أن يعمل العبد بما يرضي الله تعالى» وهي لعوام المؤمنين» كما أن العبودية 
لخواصهم وهي أن ترضى بما يفعل ريك(". 
ويتضح لنا من ذلك أن العبودية: وهي التذلل والخضوع والانكسار والافتقار 
والطاعة لمن يعبده أو لما يتوجه إليه ويقصده كأن يكون ربا أو شخصا أو صنما 
أو هوى أو أي شيء آخر. 
(وعَبّد الله) عبادة وعبودية انقاد له وخضع وذل. ويقال ما عبدك عني: أي ما 
حبسك. ومن مشتقات العبودية ما يأتي: 
(عبد) عبودا وعبودية: أي ملك هو وآباؤه من قبل 

و(أعبّد) فلانا: استعبده» وفلانا عبدا أي ملکه إياه. 

و (عبده): ذلله وفلانا خر وفي التنزيل ولك شمه تن ع 


o ری‎ 

7 تعبد): انفرد بالعبادة» وفلانا اتخذه عبدا ودعاه للطاعفه 

و (إعتبده): اتخذه 00 

و(العابد): الموحدء (العبابيد): من الخيل والناس» المتفرقون: الذاهبون في كل 
وجهة ويقال: تفرقوا عبابید» و(العبادة): الخضوع لاله على وجه التعظیم؟) 


۱۸ مجد الدين محمد بن يعقوب المسمی (الفیروز آبادي) (ت 17 1 القاموس المحبط. مو سسه 
الرسالة» ص 79-578 3. 


(۲) الر ازي؛ مختار الصحاح / ص72 1. 
)۳( بطرس البستاني» كتاب محبط المحیط. بغداد» ط2 سنة 3م چ ص1336-1335. 
(٤(‏ إبراهيم انیس وآخرون» المعجم الوسيط. دار الامو اح» مجمع اللغة العربية بالقاهرة. بيروت 


ط38» ج1: ص579. 


(ه) المرجع نفسه/ ج1: ص579. 


التحقيق اللغوي لبعض المعاني التي تتعلق بالعبودية: 

ریما يظن ell‏ الفطن عند قراءته لهذه المعاني التي سبقت أن تأله 
وتنسك هو خروج عن المعنى الذي ذكرناه للعبادة والعبودية والأمر ليس كما يظن 
القارئ. 
ولذلك يجب أن نبين بعض المعاني التي تتعلق بمعنى العبادة والعبودية: 

فمثلا جاء في كتاب مختار الصحاح بعض هذه المعاني مثل (إله يأله بالفتح 
فيهما الآهة أي عبد- ومنه قرأ ابن عباس 4: (ويذرك و آلهتك)» بكسر الهمزة: 
أي و عبادتك والتأليه: التعبید والتأله: التنسك والتعبد)(". 
النسك: العبادةء والناسك: العابد» وتنستك: تعبّد)0). وقد يكون من معاني العبودية: 
الغضب والأنفة. 

ومن المحتمل جدا آیضا أن نرجع معنى الغضب إلى معنى الطاعة والانقياد 
والخضوع والتذلل؛ فان الغاضب يطيع غالبا دواعي الغضب وینقاد لها ويخضع؛ 
وربما أداه ذلك إلى التذلل. وكذلك في الانفة: أي إنه يأنف من عبادة التذلل 
والخضوع إلا لذلك الذي يراه ويعتقده ويراه في تصوره أنه مستحق لهذه العبودية. 
نظرة في المعاجم 

بالرجوع إلى الجذر الثلاثي في المعاجم للجذر (عبه) يتبين أنه يدل على 
معنى التذلل والخضوع وغيرها يقول الجوهري : (نقول عبد بين العبودة 
والعبودية» وأصل العبودية الخضوع والذل)(. 

(والعبد بالتحريك يعني الفضب و قوله تعالی: ر 
رشان ولد فا أول لمرو 4 [سورة الزخرف. الآية ۰)]81 أي انا أول الأنفين من أن 


یکون له ولدء كذلك يأتي بمعنی الندامة ويأتي بمعنی الحزب كما في قوله تعالی: 


(۱) الرازي مختار الصحاح ص23-22. 

(۲) المصدر نفسه: ص 23-22. 

(۳) اسماعیل بن حماد الجوهري (ت539ه )» الصحاح. دار العلم ط 1979-2م القاهرة ج 2: 
ص503 مادة (عبد): ج2: ص503 وینظر تاج العروس ج2: ص410. 


(فاذخلي فى عبادي 4 [سورة الفجرء الآية 29] أي في حزبي و انتظمي في سلك عبادي 


الصالحين)('. 
(والعبد بخلاف الحر)(. ويتبين أن قول ابن منظور اقرب إلى معنى العبد لأن 

العبد الإنسان حرا كان أو رقيقا يذهب بذلك إلى أنه مربوب لباريه). 
المعانى القريبة والبعيدة عن معنى الطاعة 

۱ إن بعض هذه المعاني خارج عن المعنى اللغوي كما صرح بذلك صاحب شرح 
القاموس بقوله: (العبودة هي الرضا بما یفعل الرب. والعبادة فعل ما یرضی به الرب 
والأول آقوی واشق. ولذا قیل: تسقط العبادة في الاخرة لا العبودة. لأن العبودة أن لا 
یری متصرفا في الدارین في الحقيقة إلا الله) 29 يتبين للباحث أن تفسير العبادة هو 
الرضاء والعبودة بفعل ما يرضي الرب بقطع النظر عن المتعلق فهو داخل في المعنى 
اللغوي لهذه المعاني» وهو الطاعة والانقياد والرضا. ويمكن تقسيم المعاني في المعاجم 
على قسمين: 
الأول:- المعاني البعيدة عن معنى الطاعة. 
الثاني:- معان قريبة من المعنى الأول ولا نتاباه(". 
آوله:- المعاني البعيدة عن الطاعة وهي كما يلي: 
يتبين لنا إن هذه المعاني موضوع كل واحد منها بوضع خاص. سواء قلنا بتعدد 
الواضعء أو اتحاد الواضع(: نضرب هنا بعض الامثلة على ذلك: 
(العبد: بفتح وسکون: نبات طيب الر انح 
العبد: النصل القصیر العریض» 
العبد: جبل لبني آسد ولغیر هم 


(۱)فالمصدر السابق»الصحاح, ص405-402. 

(۲) الفيروزي آبادي القاموس المحيطء ج4: ص‌8. 

(۳) آبو الفضل جمال الدين محمد بن مکرم المعروف بابن منظور (ت ۰711 )» لسان العرب دار 
صادرء ج4: ص665-664. 

(4) محمد مرتضی الزبيدي (ت۵817 )۰ تاج العروس شرح القاموس» ج2: ص 407. 

(5) محمد نمر عبد الفتاح الخطیب (العبادة و العباد)» مجلة كلية الامام الاعظم. العدد الرابع» مطبعة 
الارشاد 1987/ ص467. 

(۲) المصدر نفسه. ص468. 


العبدة: محركة: القوة أو السمن» 

العبد: يدل على معنى البقاء أو النقاء)('. 

يظهر لنا مما سبق ذكره أن معنى العبودية هو: الطاعة والتذلل والخضوع. ويلاحظ 

التباعد بينها وبين المعاني التي سبقتها. 

ثانیا:- معان قريبة من المعنى الأول ولا تتأباه. ولا تعارضه ولا تختلف معه:- 

قفا أمثلة هذه المعاني ما يأتي: 

(العبد بالتحريك: الغضب. والعبد: الجرب وقیل الجرب الشدید» العبد بمعنی الندامةء 

و العبدة: الانفة» والحمية مما يستحيا أو يستنكف). 

وكذلك الحبس» والندم» والغضب واللوم» والحرص و الضرب والاستعباد والتملك حتى 

موت الراحلةء وتعبید الطریق» و الراحلة و السفینة)۱. 

اذن معنی العبودية قائمة على أصلين هما (المحبة والذل) كما دلت عليه کتب اللغة. 

ومن أجل أن نبرز معنی العبودية بشکل آوسع في هذا الموضوع يشير بطرس البستاني 

بقوله (عبّدَ الله تعالی یعبده عبودة وعبودية وعبادة طاع له وخضع وذلء وخدمه 

والتزم شرائع دينه ووحده)(* وهذا يبين لنا آبرز معنی قد جمع كل معاني العبودية 

من التوحید والطاعة و الخضوع والانقیاد والتزام آوامر الله تعالی وشرعه ودینه. 
ویقال فلان اعتبده الطمع واستعبده أي اتخذه عبدا والطاعة كالعبوديةء وقیل 

العبودة عند بعض السالکین هي العبادة ل تعالی اجلالاً وهيبة وخا منه ومحبة له 

وهي أعلى من العبودية» وهي أعلى من العبادة» فالعبادة محلها البدن وهي (قامة الأمرء 


والعبودية محلها الروح وهي الرضا بالحکم. و العبودة محلها السر (). 


العبودية: هي كمال الذل و الحب و الخضو ع و التعظیم(. 


۱۸ الزبيدي» تاج العروس»› 2 ص3 4-41 41. 
)۲( المصدر نفسه, 2 ص3 4-41 41. 
)"( ابر اهیم آنیس» المعجم الو سيط چ ص579 . 
(4)تتطوين افا 1883 حط التحيظ 2 :م1350-1935 
)5( المرجع نفسه» 2 ص1336-1335. 
الفكر بيروت ج1/ 213 


والعبودية: الوفاء بالعهود وحفظ الحدود والرضا بالموجود. والصبر على المفقود '. 
وا اش کي تشون نطقي موش فان( ات الم ان 
دون 4 [سورة الذاریات الآية 56]. أي الا لیذلوا ویخضعوا ویعبدوا» ما آرید منهم من 
صلة أي رزقاء بل آنا الرزاق المعطی(. 
(وحقيقة العبودیة: هي كمال محبته وکمال الذل له)0". 

وکل خضوع ليس فوقه خضوع فهو عبادة» طاعة كان للمعبود أو غير طاعف 
وکل طاعة لله على جهة الخضوع والتذلل فهي عبادة» والعبادة نوع من الخضوع. ولا 
يستحقه الا المنعم بأعلى آجناس النعم» كالحياة والسمع والبصر والفهم .. الخ. 

والشکر والعبادة لا تستحق الا بالنعمة» الا أن العبادة تنفرد باعلی آجناس النعم 
لان اقل شيء من العبادة یکبر عن أن يستحقه إلا من كان له أعلى جنس من النعمة 
وهو الله تعالی الذي لا یستحق أن تصرف العبادة إلى من سواه فلذلك لا یستحق حقا 
إلا الشدك). 

ويتضح لنا من معاني العبودية هذه أن نعرف معنى العبادة ليتسنى لنا تعريف 
العبودية بشكل أدق و آوسع» يقول ابن تيمية: (العبادة: هي اسم جامع لكل ما يحبه الله 
ویرضاه من الأقوال و الأعمال الظاهرة والباطنة. ومن الأعمال الظاهرة كالصئلاة 
والصیام و الزكاة والحج والجهاد» والامر بالمعروف والنهي عن المنکر» وصلة الارحام 
وصدق الحدیث وأداء الأمانف والوفاء بالعهود وبر الوالدین» والاحسان إلى اليتامى 
والمساکین. ومن الاعمال الباطنة حب الله ورسوله وخشیته والإنابة الیه» والرضا 


(۱) الشریف الجرجاني: علي بن محمد بن علي السید الزین آبو الحسن الحسيني الجرجاني 
(ت826ه)» التعریفات» دار الفکر ۰ ط1/ ص105. 

(۲) محمد بن احمد بن أبي بكر بن فرح القرطبي أبو عبد اللهء تفسير القرطبي ( 1 ). ط2 
2 تحقيق احمد عبد العليم البردوني» ج13/ ص56. 

(۳) محمد بن أبي بكر أيوب الزرعي بن قيم الجوزيةء الصواعق المرسلة على الجهمية والمعطلةه 


دار العاصمة الرياض ج4/ ص 149. 


(۶) محمد نمر عبد الفتاح الخطيب (العبادة و العباد)» العدد الرابعء ص469. 


بقضائه» والتوكل عليه والرجاء لرحمته والخوف لعذابه» والاستعانة والاستغاثة وغير 
ذلك(۱). 

والعبادة: وهي غاية التذلل ونهاية الخضوع والانقیاد والاستسلام و قصی 
الطاعة» للاله الحق» وهو الله تعالی وحده(). 

و العبادة بمعنی الطاعة كما جاءت هذه الكلمة في کثیر من الآيات» يقول تعالی: 
( الا غه کي ادما ا توا ایک عدو فك 4 [سورة یس/ الية 60]. 

إن المناسية التي نزلت فیها هذه الآية الظاهر أن لا بتأله آحد للشیطان في هذه 
الدنيا بل الكل يلعنه ويطرده من نفسه لذلك فإن الجريمة التي يصم (" بها الله تعالى بني 
آدم ليس تألههم للشيطان في الحياة الدنياء بل إطاعتهم لمره وإتباعهم لحکمه 
وتسرعهم إلى السبل التي أراهم إياها) 

وكذلك شبّه الله الاحبار والرهبان بالأرباب من دون الله حينما أطاعهم الناس من 
دونه فحللوا لهم لحرام وحرموا علیهم لحلال فاطاعوهم فسماهم الله أرپاباء قال تعالی: 
اتعدوا مارد و راید امن دون له ایح 1 رن 
واحد)؟ [سورة التوبة/ الآية 31]. 

والعبادة هنا جاعت بمعنی الطاعة لأنهم آطاعوا ساداتهم وکبرائهم فیما آمروهم 
وترکوا عبادة الله وطاعة رسوله فسمی الله آفعالهم هذه عبادة. 
(والعبادة: هي القيام بالفعل المطلوب شرعا وهي ممدوحة ومطلویق)٩)‏ 

وهنا يتبين لنا أن العبادة جاءت بمعنی الطاعة وأن القيام بالأعمال التي فرضها 
على عبادة مثل آرکان الاسلام و آرکان الایمان والجهاد في سبیل الم و الموالاة في الله 


(۱) محمد بن عبد الحلیم المعروف بابن تيمية الحراني (ت ۵728 )/ العبودية: دار الکتب العلمیف 
بیروت ط1/ 1981/ ص4. 
(۲) الخطیب. (العبادة و العباد)؛ العدد الرابع ص469. 


(۲) يصم: بحاسب عليه أو يقيم عليه الحجة (ابن قیم الجوزية,اغلثةاللهفان ,ج2:ص164). 

)٤(‏ المودوديء آبو الاعلی» المصطلحات الأربعة في القرآن الكريم» دمشق» 1955/ ص101- 
102 

(۰) آبو القاسم عبد الکریم بن القاسم القشيري (ت ۵465 ).» الرسالة القشيرية في علم التصوف 
نيمابورء دار التربية 1981/ ص155. 


والمعاداة فيه فهذه الأعمال يجب على العباد الذين هم عبيد الله حقيقة يجب أن يطيعوا 
ربهم الذي أوجب عليهم هذه الفرائض وطاعته والالتزام بشرعه. وإذا تبين هذا فكمال 
المخلوق في تحقيق عبوديته للهء وكلما ازداد العبد تحقيقاً ازداد كماله وعلت درجته» 
ومن توهم أن لمخلوق پخرج من العبودية بوجه من الوجوه أو إن الخروج عنها أكمل 
فهو من آجهل الخلق و آضلهم() قال تعالى: اكات العا ارده 


کرو 1تون لاسرا دی رس از 


ام تضی وک دمن لته موق ۳ ؟ [سورة الأنبياء/ الآيات 28-26] وقال: ( إؤكل ڪل من في 
ارات 5اض لني انبم 4 (سورة/ مریم الآية: 93 

وقد وصف الله أكابر مخلوقاته بالعبودية وذم من خرج عن ذلك» وهذا کثیر في 
القر آن» وقد آخبر سبحانه أنه بعث وت الرسل بهذا الامر ورن الذي هو عبوديتة 
وتوحیده» ( وا مس من تا من سول ل حي ایا ا أن فاضدونی > [سورة الأنبياء/ 
الآبة 25]» ( ولق د کت في کل منم و ی ارو ال جتبو نف ؟ [سورة النحل/ الآية 
6 وقوله: ( ابو الم کی[ 6 [سورة هود/ الآية 84]. ومما تقدم ذکره 
يتضح لنا أن قوام العبودية قائم على آصلین (الحب) و (الذل): 

العبادة: أصل معناها الذل» لکن العبادة المأمور بها تتضمن معنی (الذل) ومعنی 
(الحب) فهي تتضمن غاية الذل لله مع غاية المحبة له. 

ويشير ابن تيمية إلى هذا المعنی بقوله: (ومن خضع لانسان مع بغضه له لا 
یکون عابدا له» ولو آحب شيئا ولم يخضع له لم يكن عابدا له كما قد يحب الرجل ولده 
وصديقه ولهذا لا يكفي أحدهما في عبادة الله(" بل يجب آن يعون الله آحب إلى العبد 
من كل شيء وأن يكون الله أعظم عنده من كل شيء. بل لا يستحق المحبة والذل التام 
إلا الله. 


(۱) أبو الفضل عبد السلام بن محمد بن عبد الكريم (جمع وترتيب)» الدين والعبودية لابن تيمية: 
المكتبة الإسلامية» ط4» 2002/ ص51. 


وكل من أحب لغير الله فمحبته فاسدة وما عظم بغير أمر الله كان تعظيمه 
باطلاء قال تعالى: ( لاک ك 
AEN‏ 2-071 اڪن تر رضي أح بك ين 
2 سوه وف له توا نی رو [سورة التوبة/ الآية 24]. 
(والعبادة: ظاهرة تذلل وحقيقتها تعزز وتجمل)() 
يتبين لنا مما تقدم أن العبادة في ظاهرها تذلل وخضوع وافتقار وانكسار إلا أنها 
في الحقيقة عزة المؤمنين وجمالا لأرواحهم ونورا لقلوبهم» قال تعالی: امه 
ور سوله وموم وگن المكافقي ن نا فلموق؟ [سورة المنافقون/ الآية 8]. 
إن العبودية تأتي بمعنى الاجبار أي تكون ملكا للغير كأن تكون عبدا لسيدك 
وم لعبادة فتكون اختیارا الا آننا نرید آن تبین هنا العبودية الخالصة ش. 
والعبودية تنقسم على قسمين: 
القسم الأول: العبودية العامة: عبودية أهل السماوات والأرض كلهم لله برهم 
وفاجرهم؛ مؤمنهم وکافرهم» فهذه عبودية القهر والملك؛ قال تعالى: ‏ إن ڪل يفي 
لسعأوات اض ا تي شمان 6 [سورة مریم/ الآية ۰]93 فهذا يدخل فيه مؤمنهم 
وكافر 0 قال تعالی: ریک وتات ین ناکین اا ایی کیام 
۸ حضاو کی ) 4 [سورة الفرقان/ الآية 17]» فسماهم عباده مع ضلالهم لكنها تسمية 
مقيدة بالإشارة» قال تعالی؛ قل ال فاطرالسعاوات رض عال مه لیب والکَها نت 


4 و 4 ~r‏ و وم ر 0 
تکمین عبادك في ما حكاوا فيديختلفون 4 [سورة الزمر/ الآية 46)» وقال: "وما له ميد 


مم 


وه ۵ 
ظا لاد » [سورة غافر الآية ۰]31 فهذا يتناول العبودية العامة والخاصة. 


(۱) أبو القاسم عبد الكريم بن قاسم القشيري (ت 465)/ تفسير لطائف الاشارات. دار الكتاب 


العربي» القاهرة/ ی ص60. 


القسم الثاني: العبودية الخاصة: وهي عبودية الطاعة والمحبة واتباع الامر قال 
تعالی : 5 ۳ ڪڙ ڪيڪ د یطوق » [سورة الزخرف/ الآية 68]» وقال 
تعالی: ‏ شاوی ال 42 تن EEE‏ 2 عه 4 [سورة الزمر/ الآية 18-17] قال 
تعالى: یا ا 3 سی 2 دم 7 مهم المخلميع ) 4 [سورة ص/ الآية 83-82]» 
فالكاق كليم عبید ربوبیته. (وأهل طاعنه ولا ينه «م عبید لتا 

وانما انقسمت العبودية على عامة وخاصة لأن اصل معنی اللفظة الذل 
والخضوع.. وفلان عیده الحب ا ذل له لکن آولیاءه خضعوا له وذلوا طوعاٌ واختیارا 
و ای هه هه قير رد 

YS‏ تشترك فیها 
أ الاو وا کن ان کاواس ووا مض إل تي ال اند 4 [سورة 
مريم/ الآية 93]» والعبودية الثانية هي عبودية التوحيد والاذعان لأوامر الله ونواهيه 
ومحبته وطاعته وحفظ حدوده وإخلاص العبادة له والتقرب إليه وذلك بأن لا يعبد الا 
الله» وأن لا يعبد إلا بما شرع. 
والعبد في القرآن له معان منها: 
ا دبع تیه الل الام شمن لقره ای 
والعبدبالعد.16 سورة البقرة/ الاي 178].وقوله تعالى ( عبن مَئلوكا ايدو معَلَى شيه 6 
[سورة النحل/ الآية 75]. 
الثاني: عبد بالایجاد ذلك لیس الا لله وایاه قصد بقوله تعالی يط ع 
[سورة مریم/ الاية 93]. 
والثالث: عبد بالعبادة والخدمة» والناس في هذا ضربان(): 


(۱) محمد بن آبي بكر أيوب الزرعي بن القیم الجوزيث (ت 751) مدراج السالکین ط 2ء 1973ء 
ج1/ ص105. 


)۲( المصدر نفسه جح[ ص06 1. 
(۳) عمار يونس عبد الرحمن» نماذج من العبودية في القرآن الكريم» بحث مقدم إلى كلية الإمام 
الاعظی كلية الأئمة و الخطباءء رمضان 1ه 2000^/ ص8 . 


. عبد لله مخلصا وهو بقوله تعالى ونڪ یدنا لوب ؟ [سورة ص/ الآية 41]. 

ب. عبد الدنيا وأغراضهاء وهو المعتکف على خدمتها ومراعاتهاء وإياه قصد النبي 85 
بقوله: (تعس عبد الدینار» تعس عبد الدر هم تعس عبد القطيفة ۷ تعس عبد 
الخميصة7"). تعس وانتكس» وإذا شك فلا انتقش 7ء إذا أعطي رضيء وإذا منع 
سخط)(). 

وهذا حال (من إذا أصابه شر لم يخرج منه؛ ولم يفلح بكونه تعس وانتكسء فلا 
نال المطلوب وخلص من المكروه) “ وعلى هذا النحو فلا يصح أن بقال: ليس كل 
إنسان عبدا لله» فإن العبد على هذا بمعنى العابد» لكن العبد أبلغ من العابد» والناس كلهم 

عباد الله بل الأشياء كلها كذلك» لكن بعضها بالتخيير وبعضها بالاختيار ° 

ولقد فرق ابن منظور بين التعبد والعبادة بقوله : (والتعبد: التنسك. والعبادة: 
الطاعة)!" وبهذا القول يظهر للتنسك معنى خاصاء تختص به العبادة فنقول نسك الحج 
ونسك الصومء وهكذا لغيرها من المناسك وأما العبادة فهي في كل شيء لأنه بها 


)١(‏ القطيفة: کساء له خمل: أي الذي يعمل بها ويهتم بتحصيلهاء أو هي دنار م: مخمل. والجمع فطائف. 
وقطف مثل (صحيفة يفة وصحف) ومنه القطائف التي تأکل » ينظر لسان العرب مادة (قطف ف): ج 3/ 
ص227 1. 


(۲) الخمیصة: کساء اسود مربع له علمان» ولا تسى خميصة الا أن تکون سوداء معلمة وکانت 
من لباس الناس قديماء وجمعها (خمائص). لسان العرب مادة (خمص): 1/ 904. 


0 و ون سس ۱ Ss‏ 
العرب ج3/ 704). 


)٤(‏ محمد بن إسماعيل أبو عبد الله الجعفي البخاري (ت 256). الجامع الصحيح» ج 3/ص1057, 
حديث رقم ۰1057 ۰2730 باب الحراسة في الغزو في سبيل ال حديث رقم 2364» وحديث 
رقم (6071)» باب ما ینقی من فتنة المال. 

(6) ابن تیمیة: العبودیذ/ ص22. 

(7) الراغب الأصفهاني» المفردات مادة (عبد) ج2: ص‌479. 

(۷) ابن منظورء لسان العرب/ ج2/ ص665. 


يحصل التقرب إلى الله كك وللعبادة في العبودية مراتب جعلها ابن تيمية في ثلاثة 
الأول: مرتبة الكاملين من الأنبياء والمرسلين. 
الثاني: مرتبة القاصدين من الأولياء والصالحين. 
الثالث: مرتبة المنافقين والملحدين(' 

وقد ذكر ابن تيمية (أن العبادة والطاعة والاستقامة ولزوم الصراط المستقیم 
ونحو ذلك من الأسماء مقصودها واحد) () 

وقال إن التعبد له أصلين هما: 
الأول: أن لا يعبد إلا الله. 
والثاني: أن يعبده بما أمر وشرعء لا غير ذلك حين قال تعالى: فمن كاررْجالنَاء 
و EGG‏ اه صو 2 8 ۲ م ۳۱( 
رنه فلیعمل الحا ولا شرك عبادة مربه احد) ؟ [سورة الكهف/ الآية 110] 

ومن هنا يتبين لنا أن ما ذهب إليه ابن تيمية وقصده أي أن كمال المخلوق في 
تحقيق عبوديته لله تعالی» وأنه كلما ازداد العبد تحقيقا للعبودية ازداد كماله وعلت درجته 
ومکانته» وأن من توهم أن لمخلوق یخرج من العبودية بوجه من الوجوه فهو من 0 
الخلق واضلهم قال تعالی رورا ناکشا ود سکیا مر 


اقول وُر بوكو ھلم ما بین اند دوا ا وكا بره enoe ٠‏ 


ليه 


3 ی [سورة الأنبياء/ الآيات 28-26]. 


ویذکر الدکتور محمد سید طنطاوي مشیرا إلى معنی العبادة إلى آنها الطاعة 
البالغة حد النهاية في خضوعه وتعظیمه لله كك فیقول: (والعبادة لها معنی آخر هي 


(۱) احمد بن عبد الحلیم تقي الدين المعروف بابن تيمية (ت 728 ه)» العبادة وحقيقة العبودية» مكتبة 
تعز للنشرء بغداد» ص67-63. 


)۲( العبو دیة» ص7 1. 
)۳( المصدر نفسه» ص7 1. 


الطاعة البالغة حد النهاية في الخضوع والخشوع والتعظيم» والعبادة الصحيحة تأتي 
للمسلم بتحقيق أمرين: 

1. إخلاصها لله تعالى. 

2 موافقتها لما جاء به النبي 1888". 


(۱) محمد سيد طنطاوي التفسیر الوسيط للقر آن الكريم (نفسير سورتي الفاتحة والبقرة) منشورات 


ون 

:۳ المبحث الثاني 0 
العبودية لله تعالی في القرآن الکریم 
والسنة النبوية وأقوال أهل العلم 


المطلب الأول .. العبودية لله تعالی في القرآن الکریم 

إن عبودية الله تعالی هي الغاية التي خلق الله من آجلها الخلق وبعث الرسل 
وأنزل الكتب وهي معرفة الله وتوحيده وهي الميدأ الأول كما وصفها پوسف 
القرضاوي: (إنها المبدأ الأول الذي أنزل الله كتبه وبعث رسله لدعوة الناس الیه 
وتذكيرهم به إذا نسوه أو ضلوا عنه ولهذا خاطب الله تعالى خاتم رسله محمدا © بقوله 
ا و ی ۱ 23 PP AEE‏ / ۳ 35 
9 امسلا من فبلك من مرسول إل نوحی إليه انه 0 لا نا فاغبدون 4 [سورة الانبیاء/ الايد 25 

سم مر ے مهم گم ر سر 2 

2 0 ا : سه تسس ETE‏ و 
وكانت الصیح) الأولى في كل رسالة؛ ( ولفد سنا فى كل أمّة مسولا ان اغبدوا الله واختتبوا 
5 ۰ سم ر ص 0 

1 0 ۱ 7 
الطاغوت 4 [سورة النحل/ الآية 36]» ولما ختم الله كتبه بالقرآن» وختم رسالاته بالاسلام 
وختم النبيين بمحمد 5 أكد هذه الحقيقة وأعلن في كتابه: إن الغاية من خلق المكلفين 

أن يعرفوا الله ربهم ويعبدوه فهذا سر خلق هذا الجنس الناطق المفكر المريد في هذا 
العالم قوله تعالى وما لت الجن والانس ليعبدون 4 [سورة الذاریات/ الآية 56]» وقوله 
۵ وه ور 20 9 0 0 ۳۹ وو ) O‏ 1 & هه 1 5 5 ۲ 
*راغیدوا الم احكممن إلهغيره * [سورة الاعراف/ الاية ۰]59 بيد أن الناس حتی بعض 
کم ور 
المسلمین آنفسهم ظلموا العبادة وحرفوها عن وجهتها وعن حقيقتها وعن مکانها فهما 
وأسلوبا ونظرا وتطبیقا)۱. 
وفي هذا المبحث سوف نبین معاني العبودية الخالصة لله تعالی دون غيره التي 


(۱) انها لم تكن صيحة كما وصفها الدکتور القرضاوي وانما كانت إنذار ودعوة للناس إلى عبادة الله 
وان الصيحة لم تأت إلا بمعنی العذاب قال تعالی ( فَأحَدَهُمْالمَبِحَةمْصْبحِنَ4 (سورة الحجر/ الآية 
3 

)۲( الدکتور یوسف الفرضاوي» العبادة في الاسلام» مكتبة و هب ط5 سنة ۱993 ص 6. 


والإيمان بالله واليوم الآخر والملائكة والكتاب والنبيين وغيرهاء وهذه كلها من الأعمال 
القلبية الباطنيةء والأعمال الظاهرة التي أمرنا الله بها كالصلاة والصيام والزكاة والحجء 
ولكن الغاية العظمى هي إفراده بالعبادة وهو توحيده وطاعته فيما أمر واجتناب ما نهى 
عنه وزجرء ونبين مجمل الایات القرآنية التي وردت بوجوب العبودية لله تعالى 
وإخلاص العبودية» وأن لا يعبد إلا هو سبحانه وعدم الاستكبار عن العبودية» وتشريف 
النبي ووه بهذه العبودية وإرساله بها ومن أجلها وحصول البشرى للمؤمنين بها في الدنيا 
والآخرة وهي كما في الجدول الأتي: (كما في ملحق رقم (1)): 

بعد الدراسة المتأنية والبحث المتفحص» والجمع المستقصى للآيات القرآنية دللنا 
ورشحنا فى :هذا البحث بعضا من الآيات E‏ القرآن الكريم التي وتوکد حون 
العبودية لله تعالی وعدم الاشر اك به سبحانه قزر أ يه ال را شرا یه © [سورة 
الرعد/ الآية 36]» وقضاء الرب ب أن لا تصرف العبودية إلا لله وحده 205 إليه 
وعدم الاستنكاف عن عبادته لأنها الفرض الأعظم الذي أوجبه الله وفرضه على عباده 
وخلقهم من آجله قال تعالى ی لالج انسإ دون * [سورة الذاريات/ الآية 56]» 
و لله لن يترك العبد سدئ وهملا بل خلق الخلق ليبعدوه وبالألوهية يفردوه؛ قال تعالى 
( اد رتم لاك ڪيا وڪ د هت ی ی وا وخ 
الله ما ۳ الخلق وبعث الرسل وانزل الكتب إلا لعبوديته سبحانه ومعرفته وتوحیده 
وسنقتصر على بعض الایات القرآنية التي توضح لنا العبودية لله تعالی وکما هو مبین 
في الجدول التالي: 


الایات القرآنية 


اس ارارک اله َك لے بزل فيلك لك تون که 


اکم شهداءإذ حض قوذ لیم تعب دوز م مدو 


(قل إننا ۳ ES‏ ۶ اشر دب 


(واعبد هش ەق 


سسالا ای ای مور المج الحرام ل المَسْحِدٍ الأقصم »© 


مو و 


(وقفی 7 7 دول ا ا اښ بخسا6 

(قلفی نی کاب یی ب 2 

فا ای جنر عباد*الزرن _, سیو اھر يبول 
ورا عقت از هتن 

روم 2 وا 1 لیعبدوا تین نت 


همه الأنموذج الأول: 
قال تعالى وما حلت اجنوا نا عدون [سورة الذاريات/ الآية 56] 
يخبرنا الله له من خلال هذه الآية عن خلقه الذين كلفهم بالتكاليف الشرعية بعد 
أن یوحدوه ویومنوا به وبکتبه ورسله والمکلفین من الجن والانس و آنه وهيأ 0 
معیشتهم في الحياة الدنیا واسبغ علیهم نعمه ظاهرة وباطنة. قال تعالی وس بت 


ها هو ا( ؟ [سورة لقمان/ الآية 20]» وقال تعالى ( إن تمدو شم الله تخصوعا اله 


مج 
مسر ام 
8 م 


لفقوم مرحي © [سورة النحل/ الآية 8 وما آراد منهم وما طلب منهم الا ما هو حق الله 


تعالی وهي العبادة بكل معانيها والتي آکملها وأشرفها وأتمها صفة العبودية له سبحانه 
مبینا لهم أن هذا هو المطلب الاساسي والجوهري دون غیره» فلا يريد منهم غير ذلك 
لأن الله غني عنهم ولا یحتاج حتی إلى عبادتهم فتکفل الله لهم بالرزق ووسائل الکسب 
بکل ما یکون من وسائله و أسبابه من مأکل وملبس ومسکن وغیر ذلك من متطلبات 
الحياة. 


ولهذا كانت الدعوة القرآنية للتوحيد واضحة 0 الوح وعلی رأسه توحید 
العبادة» وهو الغاية من خلق الجن والإنسء قال تعالى حت الجن وان[ دون 6 
[سورة الذاريات/ الآية 7)]56) 

اختلف أهل التأويل في تأويل قوله تعالى( وما خلقت الجن والإنس إلا لیعبدون) 
فقال بعضهم معنى ذلك( وما خلقت السعداء من الجن والأنس إلا لعبادتي والأشقياء منهم 
لمعصيتي .. وعن زيد بن أسلم قال: ما جبلوا عليه من الشقاء والسعادة ,(وعن ابن 
عباس قوله وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون إلا ليقروا بالعبادة طوعا وكرهاً) ‏ ", 
والعبودة كما عرفناها (الرضا بما فعل الرب)7) 

لذلك يشير ابن كثير في تفسيره إلى معنى إلا ليعبدون 4 أي ( إلا لیعرفون) () 
أي إشارة هنا إلى أن تفسير العبادة بالمعرفة بالله تعالى 0 0 الحسنى حتى 
يوحده. ویذکر صاحب تفسیر الجلالین E‏ فحسبتم يحت اا ڪاڪ دا 4 
[سورة المؤمنون/ الآية ۰]115 أي لا لحكمة .. لا بل لنعبدكم بالأمر والنهي ترجعوا إلينا 
ونجازي على ذلك 
ومعنی الاية أنه خلق الخلق لیعبدوه ویوحدوه ولا يشركوا به شيئاء فان من أطاعه جعل 
جزاءه آنم الجزاء وهي الجنة والنعیم الدائم في الآخرة كما آخبر تعالی في کتابه فا 
تكلم تسم شني له دمن قا ۳ غین بر هس © [سورة السجد:/ الآية ۰]17 و العبادة 
التي آرادها الله العبادة الصادقة الخالصة وم مرو 1 یشید و اله حلص الد 1 


[سورة البینة/ الآية 5 إن هذه العبادة قد فرضها الله به على الثقلين الذين هم الجن 


(۱) خالد محمد حامد وآخرونء دمعة على التوحيد» ط3» 2002/ ص12. 

(۲) أبو جعفر محمد بن جرير الطبري (ت 310ه )۰ جامع البيان عن تأويل القرآن» دار الفكرء 
یروت ج27/ ص12. 

(۳) الزبيدي تاج العروس (شرح القاموس)» ج2/ ص407. 

)٤(‏ إسماعيل بن عمر بن کثیر الدمشقي آبو الفداء (ت ۵774 )۰ تفسیر القرآن العظیم دار الفكرء 
بیروت 1401ھ ج4/ 239. 

(۰) عبد الرحمن بن آبي بكر المحلي وجلال الدين السيوطي (ت 911ه )» تفسیر الجلالین؛ دار 
الحدیث القاهرة ط1/ ص 456. 


والإنس وهم المؤمنون الذين خضعوا لله تعالى بالعبودية الحقة وأنه لا يريد منهم إلا هذه 
العبادة التي أمروا بها وهو أن يعرفوا الله ويفردوه بالعبادة. 

وعن أبي هريرة ط4 عن النبي 8 قال: [إن الله تعالى يقول يا ابن آدم تفرغ 
لعبادتي آملا صدرك غنی وأسد فقرك وألا تفع ملئت يديك شغلا ولم أسد فقرك/١".‏ 

أي تفرغ عن مهماتك لطاعتي آملا صدرك غنى أي قلبك لأن الغنى هو غنى 
القلب وأسد فقرك أي تفرغ عن مهماتك لعبادتي أقضي مهماتك وأغنيك عن خلقي» وأن 
لا تفعل.ماأت يديك شغلا ولم آسد فقرك آي إن لم نتفرغ لذلك واشتغلت بغيري ولم 
آسد فقرك لإن الخلق فقراء على الاطلاق فتزید فقرا على فقرك)7". 

ویذکر ابن عاشور معنی آخر في توجیه الخلق وبیان غايتهم وحقيقة عمل 
المکلفین بقوله: (آي أنه ما خلقهم الا لینتظم آمرهم بوقوفهم عند حدود التکالیف 
التشريعية من الاوامر والنواهي فعبادة الانسان ربه لا تخرج عن کونه محققة للمقصد 
من خلقه وعلة لحصوله عادن)("). 

(وهناك من القراء من قرأ هذه الاية كأبي بن كعب» وابن مسعود قال تعالی 
(وما خلقت الجن والإنس من المؤمنين إلا لیعبدون) . فقيل المراد إلا ليعرفوني؛ 
والمعرفة هي معرفة الله تعالی بالخلق لعباده من الجن والانس حتی یوحدوه بالعبودية 
والعبادة» لانه لو لم يخلقهم لما عرفوا وجوده وتوحیده). 

وهنا تتبين لنا فائدة: تقدیم الجن في الذکر على الانس في الوجود؛ كما قال تعالی 
راجاق له من قبل من ناس السموم [سورة الحجر/ الآية 27]» فلذلك قيل المراد من يقابلون 
بهم الملاتكة (علیهم السلام) ولم يذكر هؤلاءء قیل: (لأن (الا) فیهم مسلمء أو لان الاية 


(۱) رواه الترمذي: محمد بن عیسی آبو عیسی الترمذي السلمي (ت ۰279 ) سنن الترمذي دار 
إحياء التراث العربي بیروت کتاب صفة القيامة» باب منه» حديث رقم ( 2466)؛ وابن ماجه 
کتاب الزهد باب الهم بالدنیا حدیث رقم (4107)» ج2/ ص1376. 

(۲) المباركفوريء آبي العلاء بن عبد الرحمن بن عبد الرحیم (ت 1353ه ) تحفة الاحوذي شرح 
جامع الترمذي بیروت ط1ء 1998 ج7/ ص210. 

(۳) الشیخ محمد الطاهر المعروف بابن عاشور التحریر والتنويرء الدار التونسيةط 2 1973 
ج27/ ص25. 

)٤(‏ آبو الطیب صدیق بن حسن بن علي القنوجيء (ت ۰1250 ) فتح البیان في مقاصد القرآن» دار 
الفكر بیروت» 1981 ج3/ ص212. 


سيقت لبيان صنيع المكذبين إذ تركوا عبادة الله تعالى وقد خلقوا لهاء وهذا الترك مما لا 
يكون فيهم بل هم عباد مكرمون لا يستكبرون عن عبادته ٩(0)‏ 

والى ذلك أشار الزمخشري في تفسیره (إنما أراد منهم أن يعبدوه مختارين 
للعبادة لا مضطرين إليها لأنه خلقهم ممکنین. فاختار بعضهم ترك العبادة مع كونه 
مريداً لها ولو أرادها على القسر والالجاء لوجدت من جمیعهم)(. 
وكذلك أشار الزمخشري إلى هذا المعنى بقوله: (أي وما خلقت الجن والإنس إلا لأجل 
العبادة» ولم أرد من جميعهم إلا إياها .. إنما آراد منهم أن يعبدوه مختارين للعبادة لا 
مضطرين)”) 

ويظهر مما سبق ذكره أن الله ما خلق الخلق إلا ليعبدوه ويفردوه بالعبادة وأن الله 
ما خلقهم ورزقهم وخلق لهم كل ما في الكون الا لأجل عبادته وتوحیده» فمنهم أي من 
العباد من آمن وعبد الله على وجه ما أراد منه ومن العباد من كفر وضل عن الطريق 
المستقيم. 

وأنه سبحانه هيأ لهم سبيل الهداية والرشاد والفلاح» وسبيل الكفر والضلال 
والخسران» قال تعالى 3 دناه اسيلإ ڪا ما حكنوم) 4 [سورة الإنسان/الآية 3]. 

فيتضح لنا أن الله خير العباد بين من أراد طريق الإيمان والبر والخير لكل من 
أراده واختاره ووفقه له» وبين من أراد من طريق الكفر والضلال واختاره» قال تعالى 
رف شا 1 ارك وت [سورة الكهف/ الآية ۰]29 بعد أن بين لهم ك عواقب 
كل طریق سلکوه وأن الله لم یجبر أحدا من خلقه على عبادته إلا أنه جعلهم یقرون بهذه 
العبودية حتی يثبت علیهم الحجة و آشهدهم على آنفسهم لتلا يتحججوا عليه يوم القيامة 
أنهم كانوا غافلين أو غير غافلين بهذا الأمر العظيم الذي م الله من آجله قال تعالی 


ص 


وداد ر من 37 يمن هوم د ذم ماشه ممع اش الست مک فاز 


)١(‏ أبو الفضل شهاب الدين السيد محمد الالوسي (ت 1270ه ) روح المعاني في تفسير القرآن 
العظيم والسبع المثاني» دار الفكرء بيروت ۰1978 ج9/ ص20. 

(۲) أبو القاسم جار الله محمود بن عمر الزمخشري الخوارزمي (ت 538ه )۰ الكشاف عن حقائق 
التنزيل وعيون الأقاويل في وجوه النأویل دار الفكرء بیروت» ط1/ ۰1995 ج171/3. 

(۳) المصدر نفسه: ج4/ 396. 


دسم گم م ور 


کیش در وم( سک عن كد تشر 7و من قبل وڪ مین 
کد همه که بقل بطلون؟ [سورة الأعراف/ الآية 172 IS‏ 


*مه الأنموذج الثاني: 

قوله تعالی: (وتضی متا شید تب اي وین خسن € [سورة الإسراء/ الآية 23]. 

يبين الله يي في هذه الآية رفي شيء قضاه مخاطبا نبیه 
6# وأمته» وجزمه بحيث لا ينسخ هذا الأمر الذي قضاه الله تعالى الذي هو العبادة 
والمراد منها توحيد الله وطاعته وعدم الإشراك به به والتمرد عليه في أوامره 
ونواهیه» ومن تلك الأوامر التي جاءت بعد تخصيص الله بالعبودية هي الوصية 
بالوالدين إحسانا وبيان فضلهما وما لهما من حقوق قرنت مع عبودية الله تعالى و عبادته. 
والى ذلك أشار الرازي في تفسیره الآية السابقة: القضاء معناه الحكم الجزم الثبت الذي 
لا يقبل النسخ ولفظ القضاء في أصل اللغة (يدل على إحكام الأمر وإتقانه وانفاذه 
لجهته.. والقضاء الحكم .. ولذا سمي القاضي قاضیا)( فأشار الرازي هنا إلى أن 
دلالة الآية (وجوب عبادة الله تعالى 5 على المنع عن عبادة غير الله تعالى وهذا هو 
الحق» وذلك لأن العبادة عبارة عن الفعل المشتمل على نهاية التعظيم» ونهاية التعظيم لا 
تليق إلا بمن يصدر عنه نهاية الانعام)1» فيدل هذا القول على وجوب عبادة الله تعالى 
دون عبادة غيره» وهذا هو الحق الذي يجب أن يصرف له غاية التعظيم ونهايته. 

ودل هذا القول على أن السبب الحقيقي في وجود الإنسان هو تخليق الله تعالى 
وإيجاده له» ولكن السبب الظاهري هو الأبوان» فأمر الله ل بتعظيم السبب الحقيقي ثم 
اتبعه بأمر تعظيم السبب الظاهري من أصل العبودية وتوحيد الله وتعالى لذلك على العبد 
أن يظهر الشفقة لخلق الله تعالى» وأحق الخلق الذين خلقهم سبحانه» هما الوالدان» لذا 
وجب صرف هذه الشفقة لهما لكثرة إنعامهما وفضلهما على الإنسان» وأشار بقوله 


(۱) أبو الحسن احمد بن فارس (ت 395ه )۰ معجم مقاييس اللغة» تحقيق عبد السلام هارون. دار 
الفكر» مصر 1979 ج5/ص‌99. 

(۲) الرازي فخر الدين الرازي (ت ۵606 )۰ التفسير الكبير مفاتيح الغیب دار إحياء التراث» 
بیروت» ط1 ۰1995 ج10/ ص185. 


وقضى مرءك إلا تعبدواإلاإباه 4 إلى تعظيم لأمر الله وقوله #.وبالوالدينإحسان 5 إشارة إلى 
التتفقة على خلق الله الذيق هما الأبوان() 

وتمام عبودية العبد لربه موافقته لما آمره به وما نهاه عنه» يقول ابن القيم: 
(وتمام العبودية أن يوافق الرسول في مقصوده وقصده وطريقه فمقصوده الله وحده. 
وقصده تنفيذ أوامره في نفسه وفي خلقه وطريقة إتباع ما أوحي إليه) ۱ وأن الكمال 
في هذه العبودية التي ارتضاها الله أن لا يعبد إلا إياه هو (إن الكمال أن تشهد العبودية 
وقيامك بها وتشهد أنها من عين المنة والفضل وتشهد المعبود فلا تغيب بشهوده 
وشهود أمره عن شهود فضله ومنته وتوفيقه وشهود فقرك وفاقتك وأنك به لا بك)7) 

ويتضح لنا مما تقدم أن تمام العبودية في موافقة العبد لله ورسوله كه في كل ما 
أمر ونهى وبين وشرع وأن تقوم بهذه العبودية التي أمرك الله بها أفضل قيام» وشهودك 
بأن هذه العبادة التي تقوم بها من فضل الله عليك أن من عليك بالهداية لهذه العبادةء قال 
تعالى اه كاسن که موْعظة ون مک وشا لما في دوم وى ومرخمة 


وم ىب هه 


الموج #قل ل مضل اهر خی هی ری متاتهمتوق 4 [سورة يرس الا 57- 
8 ویجب أن تشهد فقرك وحاجنك إلي ربك ۳۹۷۳ به وتوکلك علیه قال تعالی 
(إاك شید ولاك نستعین [سورة الفاتحة/ الآية 5]» أي نخصك ربنا بالعبادة والطاعة ونستعین 
بك علیها. وتأویل قوله #اداك عبد وادأكنستعين 4 لك اللهم نخشع ونذل ونستکین إقراراً لك 
يا ربنا بالربوبية لا لغيرك .. وعن ابن عباس قال: قال جبريل لمحمد و قل يا محمد 
7 دك عبد - أي إياك نوحد ونخاف ونرجو يا ربنا لا غيرك» وفي أمر الله عباده أن 
یقولوا إياك نعبد وإياك نستعین بمعنی مسألتهم إياه المعونة على العبادة» ویسترسل فیقول 
إياك نعبد وحدك لا شريك لك مخلصین لك العبادة دون ما سواك من الالهة والأوثان 
فأعنا على عبادتك ووفقنا لما وفقت له من آنعمت عليه من أنبيائك وأهل طاعتك من 
السبیل و المنهاج(. 


(۱) التفسیر الکبیر: المصدر السابق ج10/ ص186. 
(۲) ابن القیم الجوزية مدارج السالکین» ج3/ ص317. 
(۳) المصدر نفسه ج3/ ص503. 

(۶) الطبري. جامع البیان» ج1/ ص72-69. 


1 و 1 24 وو م و 24 
في معنی قوله تعالی إت r‏ ذا ذگر ال وت قاوذا یت ایر 
اا و ی مكلو ؟ [سورة الأنفال/ الآية 2 ]» يشير الزمخشري في هذه 
الاية (إنما لكاملو الإيمان صفتهم كيت وكيت والدليل عليه قوله أولتك هم المؤمنون 
حقا- (روجات قلو هم 4 فزعت. وعن أم الدرداء الوجل في القلب كاحتراق السعفة أما 
ET‏ 7 قالت فادعو ا الله فان الدعاء بذهبه: ای این 
استكمل شعبَة NY‏ ي لا يفوضون آمورهم إلى غير ربهم ولا 
يخشون ولا يرجون إلا إياه وجمع بين من الخشية والإخلاص والتوكل وبين أعمال 
الحو م لاه که ی آي أو لتك هاون يعاذا خا 
وهذا يبين أن الإيمان الحقيقي والعبودية الخالصة إنما تكون بالقلب والجوارح 
وأن تصرف کلها له تعالی وحده لا غیره» یقول تعالی إن سل دز 
كه 4 [سورة يوسف/ الآية ۰]40 ناکم 4 في آمر العبادة والدين ۷ 0 ثم يبين 
ما حکم به فقال مرآ تعبدوا إلا إباه ذلك الین القيم)ء الثابت الذي دلت عليه البراهین. 
ثم جاء هنا ليبين بشکل أدق وأوضح عبودية القلب والجوارح بقوله تعالی ۰ اي 
. سو 3 انا الله بو 
الذي اموا حكلوا من باب حيحص اک راشک رو | بإكت: [سورة البقرة/ 
الآية 172]» (وهو آمر وليس بإباحة فإن قيل فإن الشكر ما أن يكون بالقلب أو باللسان 
أو بالجوارح» آما بالقلب فهو العلم بصدور النعمة عن ذلك المنعم أو العزم على تعظيمه 
باللسان والجوارح» أما ذلك العلم فهو من لوازم كمال العقل» وأما العزم على تعظيمه 


باللسان والجوارح فذلك العزم القلبي مع الاقرار باللسان والعمل بالجوارح» وأما الشكر 
باللسان اما يقر بالاعتراف له بكونه منعما أو بالثناء عليه» وأما الشكر بالجوارح 


والأعضاء فهو أن يأتي بأفعاله دالة على تعظیمه» وجاء بقوله تعالی 9راندككت إناه 


تعبدون 4 أي (اشكروا الله) إن كنتم عارفين بالله وبنعمه» فعبر عن معرفة الله تعالى 


(۱) الكشاف ج2/ ص142. 


بعبادته إطلاقا لاسم الأثر على المؤثر ومعناه إن كنتم تريدون أن تعبدوا الله فاشكروه. 
والشكر رأس العبادات واشکوا الله4 الذي رزقكم هذه النعم (إزركهمإاه تعبدون» 
أي إن صح أنكم تخصونه بالعبادة)1) 

وهذا من تمام معرفة الله وعبادته وشكره بكل عضو من أعضائه بقلبه ولسانه 
وجوارحه حتى تتم له العبودية وتخص به دون ما سواه. 

ويذكر تعالى في هذه الآية تخصيصه بالعبادة فيقول نم أم' 


الذي حرا © [سورة النمل/ الآية 91]. 

يقول الزمخشري (أمر الله رسوله أن يقول أمرت4 أن أخص الله وحده بالعبادة 
ولا اتخذ شریکا كما فعلت قريش؛ وأن آکون من الحنفاء الثابتین علی ملة الاسلام) 
قال تعالى ان واا 0 يسک مه رو 8 [سور: هود/ الاية ۰]2 وتأویل هذه 
الآية هو (بأن 56 إلا الله وحده لا شريك له وتخلعوا الالهة والانداد) 27 وجاء في 
معنى قوله تعالى أن تعبدوا إلا الله € » جاعت بنفس هذا المعنى (آي أن لا تعبدوا أيها 
الناس الآلهة والأوثان» واشركها في عبادته» وافردوا الله بالتوحيدء واخلصوا له العبادة 
فانه لا شريك له في خلقه إن أخافعايكم عذاببوماليم ؟» يقول إني أيها القوم إن 
لم تخلصوا الله في العبادة وتفردوه بالتوحيد وتخلعوا ما دونه من الأنداد والأوثان» أخاف 
علیکم من الله عذاب يوم مؤلم عقابه وعذابه لمن عذب فیه*) وفي معنی قوله تعالی 
على اختصاصه يقول تعالى في سورة هود وی توه ام رطالا ال ور اعدو 
كاين ادغ( [سورة هود/ الآية 61]» أي (اعبدوا الله وحده لا شريك له واخلصوا 


له بالعبادة دون ما سواه من الآلهة؛ فما لكم من اله غيره يستوجب عليكم العبادة» ولا 
تجوز الألوهية إلا له)(° 


(۱) الرازيء التفسير الكبير ج5/ ص191. 
(۲) الكشاف: ج3/ 163. 

(۳) الطبري: تفسير الطبري: ج11/ 180. 
)٤(‏ المصدر نفسه: ج12/ 26. 

(©) المصدر نفسه: ج12/ 62. 


مر مر 
E‏ 


وجاء في معنى قوله تعالى 30 ای ر سار آنا هڪ م له واحد 
۹ سیر له ام ۳۹ ستغفروه وو لحك » [سورة فصلت/ الآية 6]» إن إلهكم اله واحد 
فاستووا یه بالتوحید ولخلاص اعبادة عير ذاهبین ودين ولا شمالا ولا ملتتین إلى ما 
يسول لكم الشیطان من اتخاذ الاولیاء والشفعاء وتوبوا إليه مما سيق من الشرك. وجا 
في تفسير قوله تعالى 30 يدوا إ0 0 ال [سورة الاحقاف/ الآية ۰]21 (وذکروا انذار هود 
قومه عاقبة الشرك والعذاب العظيم) 1" 
وفي معنى قوله تعالى الط کمن الاڪ رو € [سورة الزمر/ الاية 

6 يشير الزمخشري إلى أنه (رد لما آمروه به من استلام بعض الهتكم كأنه قال: لا 
تعبدوا ما أمروك به» بل إن كنت عاقلا فاعبد الله) ٠ء‏ ويدعو القرآن الكريم بالإقرار إلى 
الله بالعبادة والطاعة وإن كان الذي يريد أن يفر من شيء يبتعد عنه ويتجنبه قدر ما 
يستطيع وأنه لا مفر من الله إلا إليه ولان العاصي إذا أراد أن يفر من الله لا يستطيع 
ولا يقدر على ذلك الفرار ولذلك يقول تعالى کانمن ال له ماب عابر 
[سورة التوبة/ الآية 118]» أي وأن العاصين والظالمين والطغاة لا يجدون ملجأ من الله إلا 
إليه ثم يتوبون إلى الله فیتوب ۳ وعلى هذا النحو يكون معنى قوله تعالى لو تج 

ال ار إن کمن زیم 4 [سورة الذاريات/ الآية ۰]51 (أي طاعته وثوابه من 
معصيته وعقابه ووحدوه ولا تشركوا به شيئا وكرر قوله ني لڪ م منه نذس مبين 2 
كما جاء في الآية السابقة- عند الأمر بالطاعة والنهي عن الشركء ليعلم أن الإيمان لا 
ينفع إلا مع العمل» كما إن العمل لا ينفع إلا مع الإيمان» وإنه لا يفوز عند الله إلا 
الجامع بینهما)(*) 
ومن هنا يتضح مما نقدم إن الله قضی بالنقدیر الشرعي و الفطري ان لا یعبد 
العباد الا الله وان بخصوه بالعبادة دون ما سواه و آمر بعبادته واخلاص العبودية له دون 


(۱) الزمخشري: الکشاف: ج4/ 181. 
(؟) من: ج4/ 137. 
(9) م.ن: ج4/ 137. 
(؟) م.ن: ج4/ 395. 


ما سواه وان تعبد ما أمرك الله به لا ما أمرك به الأسياد والزعماء والابای يقول 


تعالی و مین يني أن یوم هد مدز وک تعرس له 


مرڪ قاو بی هه 3 تس عن هذا غافل ٤او‏ 1 1 شرك ناويا من قبل 
م مین دی لک با فطل [سورة الأعراف/ الآية 173-172]. 

فلا عجب أن يكون المقصود الأعظم من بعثة النبيين وإرسال المرسلين وإنزال 
الكتب المقدسة هو تذكير الناس بهذا العهد القديم» وإزالة ما تراكم على معدن الفطرة من 
غبار الغفلة آو الوثنية ية أو النقلید)(. 

aS ma‏ لكل وسو يقابو الما کم من آله 

کم سيو 

غیره؟ [سورة الأعراف/ الآية 59 وبهذا دعا قومه نوح وهود وصالح وإبراهيم ولوط 


۳ ۳ 5 ام ی و و یر صر ر 
وشعیب (علیهم السلام) وکل رسول بعث إلى قوم فکذبوه؛ لقن یا في ڪل امة مسوا ا 


ووو 


ایدو لاجر اا ا قل قال وعد سيره تشن که 


1 


من الأنبياء (عليهم السلام) قال بعدها ” [ اڪ اة واحدگ ونا ربك 15 ون 


1 


واحدگونا ريك م فاتقون © [سور: 


ر رم 
امة 


[سورة الأنبياء/ الآية 92 ئر مذ اڪ 
المؤمنون/ الاية 7)]52") 

والذي يراد من الآية التي أخذناها سابقا أن العبودية تختص بالله دون غيره؛ لأنه 
هو المستحق للعبادة دون غيره من الانداد» ولأن العبودية بكل جوانبها يجب أن تصرف 
له الحب والخوف والرجاء والتوكل والاستعانة والدعاء وغير ذلك من العبادات التي 
هي أوامر الله ونواهيه والتي من خيرها وأفضلها بعد التوحيد هو بر الوالدين والإحسان 
إليهما إحساناء والذي يتبين لنا الذين خلقهم الله سبحانه هما الوالدان» لذا وجب صرف 
الشفقة الیهما لکثرة انعامهما وفضلهما علی الانسان وأشار بقوله (وقضی متا و 
0 [سورة الإسراء/الآية 23]» إلى تعظیم آمر اللهء وقوله -بالوالدین لحسانا- اشارة إلى 
الشفقة على خلق الله الذين هما الأبوان7) 
۱۸ القرضاوي: العبادة في الإسلام/ ص 22-20. 


(۲) المصدر نفسه/ ص22-20. 
(۳) الرازيء التفسیر الکبیر» ج10: ص86 1. 


يتضح لنا مما سبق ذكره أن المراد من الآية هو أن يشتغل الإنسان بعبادة الله 
ويتحرز عن عبادة غير الله سبحانه وأن لا يعبد الا إياه وأنْ تحسنوا بالوالدين احسانا؛ 
والإحسان إليهما يكون في حياتهما وبعد موتهما لما دل عليه قوله ‏ #ه: ((إذا مات 
الإنسان انقطع عنه عمله الا من ثلاث الا من صدقة جارية» أو علم ينتفع به» أو ولد 
صالح يدعو ل4//١".‏ 
يشير النووي هنا إلى أن عمل الميت ينقطع بموته وينقطع تجدد الثواب له إلا 
في هذه الثلاث لكونه كان سببها فان الولد من كسبه ..وفيه فضيلة لرجاء ولد صالح.. 
وفيه أن الدعاء يصل إلى الميت(". 
وهذه من حق الوالدين على الولد لما لهما من الشأن والتعظيم لحقهما على أبنهما 
حتى أمر تعالى أن لا يؤذيهما ولو بكلمة صغيرة وهي كلمة #أف4 بقوله -ولا تقل لهما 
أف ولا تنهرهما- وكذلك نهاه عن سائر أنواع الأذى أي لا تزجرهما عما يريدان منك 
أو مما لا تريد أنت أو مما لا يعجبك» وأوجب عليك أن تکلمهما أحسن الكلام وألينة 
وأفضله وأطيبه بقوله -وقل لهما قولا كريما- وكل هذا فرض. لذلك (فالخطاب في 
الظاهر للنبي 85 لبيان أهمية الخبر وخطورته والمعنى أنه -وقضى ربك- وحكم حكما 
لا نقض فيه ولا رجوع ألا تعبدوا الا الله وحده لا شريك له إذ إن الله هو القاهر فوق 
عباده وهو الحكيم الخبير)(". 
۶ الأنموذج الثالث 
و م ىم و 4 و 2 و ممصو 
اا الاس اغيدوا رڪ الذي خلنکم والذين من قبل ,کم تقون 4 [سورة 
البقرة/ الآية 21]. 


۱۸ رواه مسلم بن الحجاج النيسابوري (ت 261ھ صحیح مسلم > دار إحياء التر اث العربي» 
او ای مس فا ی کت سا تنب ی رشان سر تایه 
وفاته» حدیث رقم (3084). 


(۲) محيي الدين يحيى النووي» شرح النووي على صحیح مسلم دار القلم بیروت لبنان» ط سنة 
7 ج11/ص85. 


يدعو الله تعالى في هذه الآية الكريمة الناس جميعا إلى العبودية التي دل عليها 
قوله (اعبدوا » والخطاب هنا عام الى جميع الناس من البشرية والى الجن لأنه تعالى 
قال في آية أخرى وا مت الج انسإ ليعبدون 4 [سورة الذاريات/ الآية 56]» وهنا دلت 
هذه الآية على العبودية الحقة له سبحانه» والمقصود بها طاعة أوامر الله تعالى والانتهاء 
عما نهى عنه من الزواجر والآثام» وأساس ذلك هو التوحيد الذي يوصل الناس المؤمنين 
والجن إلى عبوديته وترك كل ما سواه من الأوثان والأصنام التي عبدت من دونه من 
الأمم السالفة بعد أن تردت معتقداتهم وتوحيدهم بالله مما جعل الشيطان يستحوذ عليهم 
ويلعب بعقولهم وأزهم إلى عبادة تلك الأوثان والأصنام والمعتقدات البالية الفاسدة والتي 
سيطرت على عقولهم('. يقول تعالى للم ا ماطح على انڪ افر ور" 
2 [سورة مريم/ الآية 83]» مما جعلهم يحكمون أهواءهم وشهواتهم وما تميل إليه 
نفوسهم من الغي والطغيان فعبدوا تلك الأصنام وجعلوا لها الأسماء والمكانة في نفوسهم 
وآبائهم وغير ذلك من عقائد الإشراك التي نراها اليوم في بلاد المسلمين في تعظيم 
الأموات وتقديسهم والتوسل إليهم والاستغاثة بهم واعتقاد الضر والنفع بهم وفي طلب 
الحوائج منهم ومما لا يقدر على فعلها إلا الله بء يقول تعالى ( يس اکان( 
[سورة الزمر/ الای۰]36 وهذه الأعمالالتى تصرف إلى غين: اندلا نجد شرا من هذه 
الاعمال تصرف لله بالوجه الحقيقي الذي يجب أن يصرف لله لأنها من مکملات العبودية 
الحقة والایمان الصادق الذي يصرف لله تعالی وجاء في المراد من قوله تعالی اعبدوا 
کم ؟ أي صححوا نسبة العبادة لله وذلك بأن یعرف نفسه بالامکان لبعرف ربه 
بالوجوب!. وقد جعل الرازي في تفسير العبادة ثلاث مراتب لقوله (مراتب العبادة 
ثلاث ) : 

الأولى:- أن يعبد الله طمعا في الثواب وخوفا من العقاب. 


(۱) عمار يونس عبد الرحمن» نماذج من العبودية ص 21. 

(۲) النيسابوري نظام الدين الحسن بن محمد حسين القمي. غرائب القرآن ورغائب الفرقان» مطبوع 
ضمن تفسير (جامع البیان في تفسير القرآن للطبري) دار المعرفة للطباعة و النشر» بیروت- 
لبنان» 2 1392ھ - 1972م. 


الثانیة:- أن يعبد الله لأجل أن يتشرف بعبادته والانتساب اليه بقبول تكاليفه. 

الثالثة: - أن يعبد الله لكونه الها كفا هت وک بيو عرد اوه أعلى المقامات 

وهو المسمى بالعبودیة(. 

ونريد أن نبين هنا معنى كفاية الله عبده واعتصامه به من كل خوف وأذى قد 

يحصل له بعد أن بينا شرف العبودية التي يتشرف بها العبد عند القيام بها لربه وخالقه 
وباریه. يقول الزمخشري (أليس الله بکاف نبيه من أن يعصمه من كل سوء ويدفع عنه 
كل بلاء في مواطن الخوف» وفي هذا تهكم بهم لأنهم خوفوه مما لا يقدر على نفع ولا 
ضر)» أي أن الله بين كفاية نبيه محمد 6 وحمايته وعصمته من كل آمر سوء سواء 
في الدين والأخلاق والتصرفات أو كل أنواع الأذى التي قد تصيبه فيكون الله حافظه 
وحامیه» ویقول تعالی في ارد آخری في رز آن العبودية لا بنيغي آن تصرف بابض 
یقول تعالی ل(م) قاس له ماما مو a‏ 


۳ 
2 همم و 


دمت قیفر کر يي کت نت الريب عه نڪل ڪل شي وشهيد شهيد € [سورة المائدة/ 
الاية 117]. 

وهذا إخبار من الله تعالی ذکره عن قول عیسی الكل یقول (ما قلت لهم الا ما 
آمرتني به من القول أن آقوله وهو أن قلت لهم اعبدوا الله ربي وربکم» ویقول وکنت 
على ما یفعلونه وأنا بين آظهرهم شاهدا علیهم» وعلی آفعالهم و آقوالهم» فلما توفیتنی 
يقول فلما قبضتني إليك كنت آنت الرقیب أي الحفیظ عليهم دوني» لاني شهدت من 
اعال ‏ شماوي وت ره یو ميقي نه آخرش ان وك 
4 هو ڪال ڪل شي وروی ڪل شي ۴ وکیل ‏ [سورة الأنعام/ الآية 102]؛ 
يقول كك لهم (أيها الجاهلون إنه لا شيء له الألوهية والعبادة الا الذي خلق كل شيء» 
وهو بكل شيء عليم» فإنه لا ينبغي أن تكون عبادتكم وعبادة جميع من في السماوات 
والأرض إلا له خالصة بغير شريك تشركونه فيهاء فإنه خالق كل شيء وبارئه 


)۱( الرازي» التفسير الكبير 2 ص93 . 
(۲) الكشاف» ج4/ ص124. 


وصانعه» وحق على المصنوع أن يفرد صانعه بالعبادة» فاعبدوه يقول فذلوا له بالطاعة 
والعبادة والخدمة» واخضعوا له بذلك)(. 


وأشار ابن عاشور في وله اغبدوا المي وه شر 7 51 كدح 


له وکام € [سورة المائدة/ الآية ۰]72 بقوله (فيجوز أن تكون هذه الجملة 
حكاية لکلام صدر من عیسی اك فتکون تعلیلا للأمر بعبادة اشل(). 

ویشیر ابن عاشور في آية آخری :الى هذا المعنی فیقول فا اغد الذي دول ین 
ون الله [سورة یونس/ الاية 104 ]» واقعة موقع جواب شرط دال عليه في المعنی فتقدیر 
الجواب: فأنا على يقين في فساد دينكم فلا آتبعه» فلا أعبد الذين تعبدونهم ولكن أعبد 
الب( 
يتضح لنا مما تقدم أن العبودية الخالصة انما تکون لله وحده لا شريك وأن لا 
رف اف ی ' والفرق بين الوثن والصنم كما عبر عنه أهل 
اللغة هو أن الصنم قد يطلق على الوثن ولکن الوثن لا بطلق على الصنم. وهنا يجب أن 
تصرف العبودية بكل أشكالها ومعانيها ومقاصدها لله وحده. 
لقد كان ابن عباس ڪه فيما روي عنه يقول في تفسير قوله تعالى #أعبدوارمكمة: 
(أي: وحدوه أي أفردوه بالطاعة والعبادة لربكم دون سائر خلقه)(). 

وقد أشار الزركشي إلى علة تقديم المخاطبين على من قبلهم في قوله #الذي 
خلقڪ م والذين من تبلکم ) بأنهم أقرب منهم ولذلك قدموا("» (ولأنهم المواجهون 


بالأمر بالعبادة فتنبیههم آو لا علخ آنفسهم آکد و آهد)() 


) ۱) الطبري: جح ص 299. 

(۷) التحرير والتنوير ج6/ ص280. 

(۳) التحرير و التنویر» ج11/ ص301. 

)*( الند بالکسر هو المثل والنظير والجمع أنداد» والأنداد جمع ند وهو مثل الشيء الذي بضاده في 
أمور ويخالفه ويريد بها ما كانوا يتخذونه من دون الله. ابن منظور. لسان العرب» ج3/ ص420. 

)*( الوئن: الصنم و الجمع وئن ) و آوثان مثل أسة و آساد» (مختار الصحاح)؛ ج1/ ص295. 

63 ابن جرير الطبري: جامع البيان» ج1/ 192 

(۰) الزركشي: بدر الدين محمد بن عبد الله الزركشي (ت ۵794 ), البرهان في علوم القرآن» دار 

الكتب العلمية/ بيروت -لبنان» ط1 8م ج3/ص 311. 


(5) الآلوسي: روح المعاني» ج1/ 185. 


وحینما قال لهم نبي الله عیسی ال بقوله تعالی بات رل اغبدوا لسري 
و »م ۵ ص کم 22 

ورڪ إن سن يش شرك الق کر الله اید له 5 [سورة الماندة/ الآية ۰]72 فاني متلکم 
مربوب فوحدوا الله واعبدوه فانه خالقي وخالقكم رنه من شرك الله فقد حرم الله عليه البجنة © 
أي في عبادته سبحانه» أو فيما يختص به سبحانه» أو فيما يختص به من الصفات 
والأفعال)() 

وأشار ابن عادل في تفسيره هنا (اعبدوامکم 4 فهي دعوته بب إلى خلقه 
جميعا ولقد دلت العبادة في الآية على توحيد الله والالتزام بطاعته وأوامره فمن ذلك أن 
ابن عباس ؤفك قال: كلما ورد في القرآن من العبادة فهو التوحید) 

وهنا يطرح سؤال هل الناس جميعا مطالبون بالعبادة في قوله تعالى ا أها الناس 
اعبدوا م ڪر 4 أي أنه يتناول جميع الناس الموجودين في ذلك العصر وهل يتناول 
الذين سيوجدون بعد ذلك. والجواب في ذلك كما بينه ابن عادل بقوله: (ولو لم يوجد 
دليل منفصل لكان الأمر كذلك إلا اننا عرفنا في التواتر من دين نبينا محمد 45 أن تلك 
الخطابات ثابتة في حق من سيوجد بعد ذلك إلى قيام الساعة فلهذه الدلالة وجب 
العموم)7) 

يذكر الدكتور نعمان السامرائي في مسألة العبادة وهو يطرح قضية دعوة الرسل 
إلى العبودية التي أمروا بتبليغها وبعثوا من أجلها فيقول (إن الأنبياء بعثوا لدعوة البشر 
للتوحيد وليقولوا بالتوحيد وليقولوا: لا اله إلا اش ولم يؤمروا أن يسوقوا الأدلة على أن 
لهذا العالم اله» فان ذلك مجبول في فطرة 0 نشآتهم» وعنفوان شبابهم. ولذا قال 

1 ل 

تعالى وتا E‏ وات ولأمض یو الله © [سورة لقمان/ الآية 9)]25) 


(۱) الالوسي: روح المعاني» ج6/ 207. 

(۲) آبي حفص/ عمر بن علي بن عادل ا لحنبلي (ت ۸880 ) اللباب في علوم الکتاب بیروت 
ط1 1989 ج1/ ص408. 

(۳) المصدر نفسه: ج1/ص409. 


أي أن جميع الناس مقرون بربوبية الله تعالى وخلقه لهم وتدبير كل ما في الكون 
لأجلهم وخلقهم لأجله ولذلك يقول تعالى ولق يئا في کل اة سوا أن يدوا امايو 
الطاغرت) [سورة النحل/ الآية 36]. 

جاء في هذا المعنى كما أشار الزمخشري (ولقد أمر إبطال قدر السوء ومشئه 
الشر بأنه ما من أمة إلا وقد بعث فيهم رسولا يأمرهم بالخير الذي هو الإيمان 
وباجتناب الشر الذي هو طاعة الطاغوت). 
وجاء في معنى الطاغوت انه (العجل الذي عبده اليهود» وعن ابن عباس 
والحسن (رضي الله عنهما) انه الشیطان). 
الطاغوت هو كل ما عبد من دون الله من صنم أو شجر أو حجر أو شيطان أو بشر كما 
قال فرعون لقومه 7 ت لم تلك ْم نوغبي © [سورة القصص/ الآية 438 فلجهلهم 
وسذاجة عقولهم عبدوه وأطاعوا أمره ونهيه في كل ما يقول حتى قال لهم 4 
اک NA‏ رڪ 1 الاو 6 [سورة غافر/ الآية 29]» فعلى هذا كان 
اعون یعبد من دون الله. 

فلذلك أمر الله بعبادته وحده لا شريك له دون غيره من الطواغيت والأنداد 
والشركاء والأوثان وغيرها. 

ولذلك كان الاسلام وما زال إذا دخل قلبا طرد کل ما عدا من نقالید وتعالیم 
بحکم قوته وسيطرته وروحانية مبادئه وسمو شرائعه وحسن توجیهه و انارته للبصائر”". 

و آشار الزمخشري إلى معنی #اعبدوا 4 فقال: لا یخلوا الأمر بالعبادة من أن 
یکون متوجها إلى المؤمنين أو الکافرین جمیعا أو الى کفار مکف). 

ثم بين أن المراد ب (عباده‌الومنین © هو ازدیادهم منها واقبالهم وثباتهم علیها؛ 


وأما عبادة الکفار فمشروط فیها فیما لابد له منها وهو الإقرار» (وما لابد منه فهو 


(۱) الزمخشري: الکشاف» ج2/ ص 409. 

(۲) الالوسي: روح المعاني» ج6/ ص157. 

(۳) عبد الرحمن العیسوی: کتاب لماذا آنا مسلم ط4/ 1989 بیروت/ ص84. 
(4) الزمخشري: الکشاف ج1/ ص174. 


مندرج تحت الأمر به وان لم يذكر حيث لم ينفعل وكان من لوازمه أن مشركي مكة 
كانوا يعرفون الله ويعترفون به لقوله تعالی وين ملق السماوات 0ض یا 
یلیم [سورة الزخرف/ الآية 9])» والى ذلك أشار الزمخشري فقال (إنما 
آراد منهم أن یعبدوه مختارین العبادة لا مضطرین إليها لأنه خلقهم ممکنبن واختار 
بعضهم ترك العبادة مع کونه مریدا لها ولو آرادها على القسر وال لجاء لوجدت من 
كد ۱ 

يتبين للباحث من قوله تعالی (اعبدوا کم 4 فيه دعوة صريحة إلى العبادة 
و المراد منها التوحید و الطاعة والتذلل لش 8#. 

فلو آرید غير الله فقيل اعبدوا آربابکم فلا جرم إن كان قوله تعالی راعبدوا 
رڪد) کي أنه دعوة إلى توحید ال(). 

يذكر ابن عاشور في معنى آخر في توجيه وبيان الغاية من الخلق وحقيقة عمل 
المكلفين أي (أنه ما خلقهم إلا لينتظم أمرهم بوقوفهم عند حدود التكاليف التشريعية في 
الأوامر والنواهي فعبادة الإنسان ربه لا تخرج عن كونها محققة للمقصد في خلقه وعلة 
لخضرؤاله عا 

وفي هذا النداء تكريم للمخاطبين في بیان ما خلق الله ڳل بما يسقون به من 
قدرة على التمييز وتحمل التكاليف الإلهية التي تبين لهم سبيل الهداية وطريق الحق من 
الباطل(). 

۶ الأنموذج الرابع 

(قل إا یتنآ ال رل به [سورة الرعد/ الآية 36 ]. 
يبين لنا الله يه ویصف نبیه 8 بالعبودية الخالصة دون ندنیسها وتخلیطها بالشرك 


الذي قد یشوبها وإخلاص العبودية لله وحده دون غيره من الأوثان. 


(۱) الزمخشري: الكشاف: ج1/ ص175-173. 
(۲) التحرير والتنوير:ج1/ ص126. 
(۳) المصدر نفسه: ج27/ ص25. 

.49 علي زهران - نداء القرآن الکریم» مطبعة الأهرام التجارية بمصر (د.ت)/‎ )٤( 


وقبل أن نشرع في تفسير هذه الآية والمعاني التي قد تنصرف إليها نذكر مهمة 
الرسل وما يتعلق بعبوديتهم لله تعالى وعلاقة الفطرة بالناس وتوجيههاء يقول يوسف 
لقرضاوي (ولما كانت مهمة الرسل أن يوجهوا الفطرة السليمة وجهة إلى اه وأن 
يحفظوا ذلك الشعور الأصيل من الانحراف» حتى لا يعبد الإنسان إلا الله» ولا يشرك به 
شيئاء ولا يتخذ بعض المخلوقات أربابا من دونه» وفي الحقب التي طال فيها الأمد على 
افيه ار ایک رای و اه اللي زا تاد اس 
یصدقهاء وهذا داء قدیم منذ عهد قوم نوح الذین اتخذوا من دون الله (ودا. سواعاه 
يغوث» يعوق» نسر ا)قال تعالی: (وقاونذمیاتک ونا تذمرنودا وا سواعاونایفوت 
OF‏ وک آضاو كثرا وا ترذ المي ضلا © [سورة نوح/ الآية 23 24]» وقد 
روى ابن عباس إنها كانت في الأصل صورا لبعض موتاهم الصالحين اتخذوها لتذكرهم 
بهم» ثم طال عليهم الأمد فعبدوها”) 

ومن قواعد العبودية والعبادة التوحيد والإيمان بالل يل فالتوحيد هو القاعدة 
الأولى في الاسلام التي يجب أن يؤمن بها قلب المسلم» وينطق بها لسانه بقوله (أشهد 
أن لا إله إلا الله) وكلمة الشهادة وهي نفي لكل إله غير الله واثبات العبادة للمعبود بحق 
وهو اش #[/(). 


وأشار سيد قطب في تفسيره قوله ( إنه 7 4 شر للد ققد کر الیو له 5 [سورة 


المائدة/ الآية 72]» أنه قام بتحذيرهم ونصحهم إلى توحيد الله» وعدم الإشراك به» ولكنهم 
وقعوا بعد أن رفعه الله إليه وطهره وأنقذه من الذين كفروا فيما كان قد حذرهم من 
الوقوع فيه وما أنذرهم به من أنهم يحرمون من الجنة ونعيمها وأن انتهاءهم ومصيرهم 
جهنم وبئس المصیر (. ويتضح لنا مما تقدم أن العبودية تكون لله وحده لا شريك له 
دون غيره من الأصنام والأوثان» وجاء تشريف النبي © بهذه التسمية وأن العبودية 
انما تکون للرب الذي خلق ورزق ودبر هذا المخلوق والذي خلقه لعبادته يقول تعالى 


(۱) العبادة في الإسلام/ ص137. 

(۲) عفيف عبد الفتاح طبارة» روح الدين الاسلامي» ط10» بیروت» ۰1973 ص 93. 

(۳) سيد قطب (ت 1959).؛ في ظلال القرآن» دار إحياء التراث العربي» بیروت. لبنان ط 7 
1 ج1/ص945. 


قلاع له يمک 4 [سورة الأنعام/ الآية 164]» قلا هک 1 [سورة 
الأعراف/ الآية 140]» وجاء في معنى قوله تعالى (أغير المستحق للعبادة أطلب لكم 
معبودا وهو فعل بكم ما فعل دون غيره من الاختصاص بالنعمة التي لم يعطها أحدا 
غيركم لتخصوه بالعبادة ولا تشركوا به غيره» ومعنى الهمزة الإنكار والتعجب من 
طلبهم مع كونهم مغمورين في نعمة الله عبادة غير اش)۱. 
وقال الزمخشري في تفسيره معنى قوله تعالى ( قلاا الاس إن كت في شك من 
2 و 

2-0 18 و و مر ووو مر 0 ج م 
ينيد الذي دومن دون الله وڪ اد له اني کم 6 [سورة يونس/ ای 
4 أي (وإني لا أعبد الحجارة التي تعبدونها من دون من هو إلهكم وخالقكم (ولكن 
اعبدوا الله الذي يتوفاكم) وإنما وصفه بالتوفي 0 أنه الحق بأن يخاف ويتقي فيعبدون 
ما لا بقدر على شيء #وأمت أن أكون من المؤمين 4 يعني أن الله أمرني بذلك بما ركب 
لد ای لخر ل م كته وال ما إن كت في شك م ی وا 
5 عني آطماعکمه و اعلمو ا آني لا آعبد 0[ الله» ول ۳۹ 

۳ ۳ 202 و ود رز واف سر 5 5 
لضلالة على الهدی کقوله تعالی قل ها اکاف و9۳ أعبد ما تعبدون 4 [سورة الكافرون/ 
الآية ۲1.2 

وأعقبه بقوله تعالی مبينا تعلق العبادة بكل جوانبها بالله تعالی بقوله لا و دمن 

مر 0 0 و و سس مر و موه م 1 
دون الله ما لا شفعلت وكا عضر اه فان فعلتَفإن كإذا من الظالمييَ © [سورة يونس/ الآية ۰106 ومعنى 
ذلك هو (فإن دعوت من دون الله ما لا ينفعك ولا يضرك فكنى عنه بالفعل إيجازا 
١‏ 4 / ع 7 ع 
(رفإنكإذا من الظالمين4 إذا جزاء الشرط وجوب لسؤال مقدرء كأن سائلا سأل عن تبعه 
عبادة الأوثان وجعل من الظالمين لأنه لا ظلم أعظم من الشرك ان الشرك لظلم 
عظیم )۰ أتبع النهي عن عبادة الأوثان ووصفها بأنها لا تنفع ولا تضرء إن الله كك هو 


)نز فده 22 هن 1255 


الضار النافع الذي إن يضر لم يقدر على كشفه إلا هو وحده دون كل أحدء فكيف 
بالجماد الذي لا شعور به» وكذلك إن أرادك بخير لم يرد أحد ما يريدك به من فضله 


و احسانه» فكيف بالأوثان ذ فهو الحق نان يتوجه إليه العبادة دونها وهو أبلغ من قوله إن 

اد ۳ و ۰ هت هرس 

تياضر كل هن کاشفات ضر واوا رادي حم ة هل هن منسکا تمرحمته © [سورة 
سم د دسي 0 0 سه 


الزمر/ الآية 38],() 


يقول تعالى في إثبات الالوهية له ونفيها عن غيره وان الذين لا يؤمنون بها 
4 و 4 
لوبهم منكرة لكل ما جاء به الله تعالى ومستكبرون عنهاء قال تعالی کل واحد 


وو 2 هم 


فان قالخ 5 ۹ سک روک تڪ برو [سورة النحل الایة/ 22], 


يعني أنه قد ثبت بما نقدم من ابطال أن نکون الالوهية لغیره آنها له وحده لا 
شريك له فيهاء فکان من نتيجة ثبات الوحدانية ووضوح دلیلها استمرارهم على شرکهم 
وأن قلوبهم منكرة للوحدانية وهم مستکبرون عنها وعن الاقرار بهاء وحینما ذکر 
المستكبرين التي بعدها قصد المستکبرین عن عبادته فقال الزمخشري: (لا حرم حقا إن 
الله يعلم سرهم وعلانيتهم فيجازيهم وهو وعيد (إإنهلايحب المستكبرن يجوز أن يريد 
بالمستكبرين عن التوحيد» المشركين» ويجوز أن يعم كل مستكبر ويدخل هؤلاء تحت 
عمومه)(. 

وموج كي ا رها روت اعد الله للمستکبرین عن عبادة الله 
وتوحيده وطاعته وسوء عاقبتهم» قال تعالى لالز يبتڪ برو ڪن عباتي e‏ 


م 


جيك مداخ رن أ © [سورة غافر/ الآية 60]» وحسن عاقبة أهل طاعته وتوحيده وما أعد الله 

لهم في الدنيا والآخرة إذ يقول لر لها ین اموا نکم وكمارا المالحات حلم ر في 
رض ڪا استخلف الزن رن EEE O‏ ۳ 
وم اد وني نشركوبي شبن € 4 [سورة النور/ الآية 55]» (قلت: إن جعلته استثنافا 


(۲) المصدر نفسه: ج2/ ص 406. 


لم يكن له محل كأن قائلا قال:ما لهم يستخلفون ويؤمنون؟ فقال (يعبدونني)» وان جعلته 
حالا عن وعدهم: أي وعدهم الله ذلك في حال عبادتهم وإخلاصهم فمحله النصب) ۲. 
وفي معنى قوله تعالى (إذجاء م رب سيم ) ؟ [سورة الصافات/ الآية 84]» أي نظيف 
سالم من کل آدران الشرك والوثنية والجاهلية وقبل أي سالما من جميع آفات القلوب» 
وقيل من الشرك ولا معنی للتخصیص لانه مطلق» فليس بعض الافات آولی من بعض 
فیتناولها کلها. فان قلت ما معنی المجيء بقلبه ربه؟ قلت معناه: انه آخلص لله قلبه 
وعرف ذلك منه فضرب المجيء مثلا لذلك؛ ثم أعقبها بقوله فا سكإ ری 
[سورة الصافات/ الآية 87]» يعني هو الحقيق بالعبادة لأن من كان 257 للعالمين ا 
عليهم أن يعبدوه حتى تركتم عبادته إلى عبادة الاصنام» والمعنى أنه لا يقدر في وهم 
ولا ظن وما يصد عن عبادته. أو فما ظنكم به - أي شيء من الأشياء- حتى جعلتم 
الأصنام له أنداداء أو فما ظنكم به» ماذا يفعل بکم وكيف يعاقبكم وقد عبدتم غيره 40 
جاء في معنی التوجه بالعبادة لله وحده دون ما سواه والتبرء ببيان الإيمان الصادق 
وعقيدته الحقة و التوحید الخالص والوجه الصحیح. یقول تعالى لني وت رجهي لازي 
فطرالسماوات وَالْأمرض يفا وما )من الم رک ؟ [سورة الأنعام/ الآبة ۸079 أي (تبرأ من 
شركهم وقفى على تلك البراءة ببيان عقيدته الحقة وهو التوحيد الخالص فقال إني وجهت 
وجهي وقصدي وجعلت توجيهي في عبادتي للرب الخالق الذي فطر السماوات 
والأرض وابتدأ خلقهما بما فتق من رتق مادتهما وهي دخان وأكمل خلقهن اطوارا في 
ستة ازمان» فهو خالق هذه الكواكب النيرات» وخالقكم وما تصنعون من هذه الاصنام 
من معدن ونبات وتوجيه الوجه هنا بمعنى إسلامه)! بقول تعالی ۶ ۳ من خسن دما ممن 


ا وهو مسن 5 [سورة النساء/ الآبة 25 


(۱) الزمخشري: ج3/ ص74. 

(۲) المصدر نفسه: ج3/ ص 344. 

(۲) السید محمد رشيد رضا (ت 1935) تفسیر القرآن الکریم المشهور بتفسیر المنار» منشورات 
محمد علي بيضونء دار الكتب e‏ بیروت لبنان ط 1[ 1999م/ ج7/ ص465. 


وقيل (بريء من الإجرام التي تجعلونها شركاء لخالقها (اني وجهت وجهي للذي 
فطر.. ) أي للذي دلت عليه هذه المحدثات مبدئها ومبتدئها)() 

يتبين لنا مما تقدم أن الله لا يقبل شيء من الشرك وان كان مثقال حبة من خردل 
ره لا رويس لحر ل بر ول هلا له ین اروك یف جر ار ار لو 
ولذلك يقول تعالی هنح يرسا يملعم الح وش رد یرواخ ) 
[سورة الكهف/ الآية 110]. 

ويشير الزمخشري إلى هذا المعنى فيقول (والمراد بالنهي عن الإشراك بالعبادة 
ان لا يرائي بعمله وان لا يبتغي به إلا وجه ربه خالصا لا يخلط به غيره)” ). وجاء في 
نهاية مطاف العبودية وتخصص الله تعالی بها "الا وگن من لگ رین 
[سورة الزمر/ الآية 66]» أي دل على تخصیص الله بالعبادة دون سائر ما تعتقده النفوس 
والأهواء من الآلهة والأوثان وهذا (رد لما أمروه به من استلام بعض آلهتهم كأنه قال 
لا تعبد ما أمروك بعبادته بل إن كنت عاقلا فأعبد اللهء روڪن من‌الشاکرن 4 على ما 
اه وه یکی ایو أن سرد الله قصص الكثير من الأنبياء 
قال (وگزاشرککوا وا عبط ڪن ما حكاواء طون 6 [سورة الأنعام/ الآية 88 ]» فبين أن 
oy‏ الله بتبليغ هذا الدين الحنيف 
ودعوة الناس إلى توحيده وطاعته إلا أنهم إن أشركوا بالله تعالى يحبط عنهم كل ما 
عملوا من هذه الأعمال وتكون هباء منثورا. 
*م* الأنموذج الخامس 


زوم اما در ال میا حجيراء 6 © [سورة البينة/ الايذ 5]. 


بعد أن أمر الله عباده بالعبودية لله ل ودعاهم إليها وبعث إليهم الرسل وانزل 
عليهم من أجل هذه العبودية الکتب آمرهم بعدها بإخلاص العبودية له دون غيره من 


(۱) الزمخشري» الکشاف: ج2/ ص 31. 
(۲) المصدر نفسه: ج2/ ص 501. 
(۳) ال زمخشري» الکشاف: ج3/ ص 408-407. 


الأنداد وأمر الله بآن يخص الله وحده في عباداته الظاهرة والباطنةء وقد فسر هذه الآية 
الرازي بقوله (هو أن يكون المراد بقوله روما أمروا € بالتوراة والإنجيل إلا بالدين 
الحنفي فيكون المراد أنهم كانوا مأمورين بذلك إلا أنه لما أتبعه وذلك‌دن‌القيمة 4 علمنا 
أن ذلك الحكم كما أنه مشروعاً في حقهم يكون مشروعاً في حقنا بقوله إلا ليعبدوا الله ©€ 
دقيقة وهي أن هذه اللام لام الغرض فثبت أن المراد وما أمروا إلا ليعبدوا الله مخلصينله 


الددن 4. 


والإخلاص: عبارة عن النية الخالصة لما كانت معتبرة كانت النية معتبرة» فقد 
دلت الآية على أن كل مأمور به فلا بد له من أن يكون منويا .. ثم وجبت العبادة لكونها 
مفضية إلى ثواب الجنة» أو إلى البعد عن عقاب النار('. 

ويذكر الشيخ عبد الرحمن السعدي في تفسير هذه الآية معنى آخر فيقول (مع أن 
کے كلها حامق ها هدحتم نما (آمروا؟ في سائر الشرائع» الا أن 
يعبدوا #اللهخلصينلهالدرن ؟» أي قاصدين بجميع عباداتهم الظاهرة والباطنة وجه الله 
وطلب الزلفى لدیه. حتفاء ؟» أي معرضين عن سائر الأديان المخالفة لدين التوحيدء 
وخص الصلاة والزكاة بالذكر مع أنهما داخلان في قوله ليعبدوا ال خلصینلهالدین 
لفضلهما وشرفهما وكونهما العبادتين من قام بهما قام بجميع شرائع الدين» (روذلك4» أي 
التوحيد والإخلاص في الدين هو دن‌الميمة 4» أي الدين المستقيم الموصل إلى جنات 
النعيم؛ وما سواه فطرق موصلة ال الجحیم)(. 

والحنفاء» أي مستقيمين» والحنف هو الاستقامة» وإنما سمي مائل القدم أحنف 
على سبيل التفاؤل كقولنا للأعمى بصيرء وللمهلكة مفازة» قال أبو قلابة: الحنيف: الذي 


(۲) عبد الرحمن بن ناصر السعدي (ت 1376ه)» تيسر الكريم الرحمن في نفسیر کلام المنان» دار 
ابن الجوزي ط1/ 1425ه/ ص 1099. 


آمن بجميع الرسل فمن لم يؤمن بجميع الأنبياء» كيف يكون حنيفاء وقيل الحنيف هو 
الذي يعدل عن الأديان إلى الاسلام() 

ويظهر مما سبق ذكره من كلام المفسرين بيان أهمية الإخلاص وتأكيد هذه 
العبادة» وأشار العلماء إلى هذه العبادة فعبادة الله هذه عبادة عامة و اخلاص العبادة لله 
المأمور بها في الآية التي كاد ی إخلاص العبادة لله وحده» وأشار 
القرضاوي ال معنى قوله فمن ڪان ر جوا ل قاس يشل عم صالکا و شرك یاد رد 
1 
اعد) ‏ [سورة الکهف/ الآية 110 يقول القرضاوي فمن أسلم وجهه تم ولم يشرك بعبادة 
ربه آحدا فقد آخلص الدين لله وحدهء ولکن ذلك لا يكفي ما لم یفعل ذلك وهوعسن © 

9 و ع 

وما لم يعمل (إعملآصاحا ؟ والاحسان والعمل الصالح أن يتقرب لله بما شرعه الله لا بما 
وضعه الناس وقد كان عمر ابن الخطاب ه4 بقول: (اللهم اجعل عملي صالحا. و اجعله 
لوجهك خالصاء ولا تجعل لأحد فيه شینا) وقال الفضیل بن عیاض مبینا أهمية 
الإخلاص وموقعه من العمل ودوره في عمل العبد فيقول: في قوله تعالى الذي عاق 
ا ea‏ م ای 4 [سورة الملك/ الآية 1]» مفسرا 
اور AE OE E E‏ و 
ولا يقبل حتی یکون خالصا صواباء والخالص أن يكون لله والصواب: أن یکون على 
السنة» يعني الطريقة المشروعة المرضية عند الله ورسوله(. 

يقول آحد الصالحین (آعز شيء في الدنیا الاخلاص. وکم أجتهد لإسقاط الریاء 
من قلبي. وکأنه ينبت على لون آخر)”) 

ويتضح لنا مما تقدم أن العبادة الصحيحة التي أمرنا الله بها ودعانا إليها لا 
تتحقق للمسلم إلا بأمرين هما:- 


)۱( الرازيء التفسير الكبير: ج32/ ص 244. 
(۲) العبادة في الإسلام بتصرف ص172. 
(۳) عبد الملك الشيباني» قصة معاذ بن جبل له ط1ء 1978/ ص43. 


ا ا 
2. موافقتها لما جاء به النبي 668. 


وجاء في تفسير الآية السابقة أيضاً معنى أوضح وهو قوله تعالی ©فْمَنْ کا 
کرجا اء فافع صالکا وا شرك یاک ردا 4 [سورة الكهف/ الآية 110]» والمراد 


ی عن ارات الباد: آن لا را بسله وآن لا ی به الا وجه ربه خانصا 
لا يخلط به غير ه(). 


يقول الله تعالى في آية أخرى مبينا لنا الأمر بالإخلاص في العبادة فیقول #وعلی 
71 : دیلوت انی ولو سن مق ؟ [سورة النحل/ الآية 9]. والمعنى هو 
(القصد: مصدر. بمعنى الفاعل وهو ا 00 أي مستقیم کأنه 
يقصد الوجه الذي يؤمه السالك لا يعدل عنه» ومعنى قوله #وعلی‌اله قصد السبيل ؟ أن 
هداية الطريق الموصل الى الحق واجبة عليه كقوله إن علينا للهدى .. وقرأ عبد الله بن 
مسعود (ومنكم جائر: يعني ومنكم جائر جار عنه القصد بسوء اختياره والله بريء 
منه)() أو أن الله يجير المسلم وينقذه من الطريق غير المستقيم. 
نيته من الاخلاص إلى الرياءء أو من الكفر إلى الإيمان حتى ضل السبيل. وي 
اکر کار يذكره البيضاوي في تفسيره (قلإني اتان عبد ملس 
الي( 4 [سورة الزمر/ الآية 11]» بشكل أوضح وتفاصيل أبين فيقول: (وأمر الله نبيه 875 
أن يقول لهمء إني أمرت أن اعبد الله وحده مخلصا له ديني» عبادة خالية من الشرك 
والرياء وحب السمعة)9) 


(۱) الزمخشريء الكشاف: ج2/إص501. 

(۲) المصدر نفسه: ج2/ ص 403. 

(۳) البيضاوي ناصر الدين آبو سعيد عبد الله بن عمر بن محمد (ت 685 ه)» أنوار التنزيل وأسرار 
التأويل» بيروت ط1ء 1408ھ - 1988م ج2/ 322-321. 


۰ و 20 5 5 0 ۵ 0 رش و 1 7 ی و و »2 
و 2 
[سورة الزمر/ الآية ۰]3-2 مخلصاله‌الدین ‏ ممحضا له الدين من الشرك والرياء بالتوحيد 
وتصفية السرء وحق من رفعه أن يقرأ مخلصا بفتح اللام كقوله تعالى (وأخلصوا ديهم 
للم [سورة النساء/ الآية ۰7146 حتى يطابق قوله إلا لله الدين الخالص- والخالص 
والمخلص واحد .. أي هو الذي وجب اختصاصه بان يخلص له الطاعة من كل شائبة 
كدر لإطلاعه على الغيوب والأسرارء ولأنه الحقيق بذلك لخلوص نعمته عن استجرار 
المنفعة لها وعن قتادة الدين الخالص: شهادة أن لا اله إلا اه وعن الحسن: الإسلاء("). 
ويتبين مما تقدم ذكره أن الإخلاص في العبودية لله تعالى من الفروض الذي 

أوجبها الله في كتابه العزيز وحث عباده عليها وأمرهم بالتمسك بها لأنها من الفروض 
القلبية الواجبة على العبادء وجاء في قوله تعالی زا ها الی‌امنوا ام كڪعوا واسجدوا 


[سورة الحج/ الاية 77]» بمعنی (اقصدوا برکو عکم وسجودگم وجه اش( 


وجاء في معنی الإخلاص لله بالعبادة وحده دون شريك ولا ند» يقول تعالی في 
معنی الاخلاص (قل لخد مخلصا لو [سورة الزمر/ الاية 14]. 

يقول الزمخشري في هذه الآيات (قلت هنا ليس بتکریر بالنسبة إلى الآية الأولى 
لأن الأول وهو قوله تعالی 9 إن برا لك ااکتاب مالک فاغبد سای كوو 
لزمر/ الآية 2]» وهو إخبار بأنه مأمور من جهة الله ا العبادة والاخلاص, والثاني 
الذي هو مذكور هنا في الآية الأولى إخبار بأنه يختص الله وحده دون غيره بعبادته 
مخلصا له الدین ولدلالته على ذلك قدم المعبود على فعل العبادة وأخره في الأول 
فالكلام أولاً واقع في الفعل نفسه وایجاده» وثانیا فيمن يفعل الفعل لأجله)27. 


(۱) لزمخشري الکشاف ج3/ ص386. 
)۲( الزمخشري»› الكشاف a‏ ص 24. 


)"( المصدر نفسه» ج3/ ص392 . 


ويتبين لنا من قوله تعالى ومما قاله المفسرون أن العبودية تختص به وحده دون 
ما سواه وأن تكون هذه العبادة خالصة لله وحده عن الأنداد والشركاء خالية وصافية من 
کل اا كير او اختلاطاحتی حر عنده فعالی, رن له تما يقرا كن حلاصل 
¢ 2 
و المخلصین روا خلصوا ده ۳ سمل 4 [سورة النساء/ الآية ۰]146 (فعسى أولئك أن يكونوا من 
المهندین). 


+ الأنموذج السادس 


قال تعالى (أرحكتمْ شهناءإذ حمسو المت إذ قا نها 41 بدو نم نشدي فلا تب ره 


اک 


نهیم و]مماعیل ملحا او وگ [سورة البقرة/ الآية 133]. 


كأنه تعالی قال لهم فیما کانوا يزعمون وفیهم من العرب أبناء اسماعیل وعلی 
الکفار من بني إسرائيل يعني یعقوب بن اسحق بن إبراهيم الكت أن یعقوب حینما 
حضرته الوفاة سأل بنیه ووصاهم بعبادة الله وحده لا شريك له فقال 9إما تعبدون‌من 
عدي 4» فرد عليه أبناؤه (قالوا نعبد إلهك وإله ایراهیم وإسماعيل واسحق» ونحن عابدون 
وخاضعون له بالطاعة بکل ما آمرنا به من شريعة وتکالیف وأحکام» ومنتهین عما نهی 


عنه)(. 


وأشار الله كك وتعالی إلى ما حکی عن إبراهيم ال أنه آکد الوصية لنبیه في 
الدين والإسلام» (ذكر عقيبه أن يعقوب وصى بنيه بمثل ذلك تأكيدا للحجة على اليهود 
والنصارىء مبالغة في البيان) والقول في أن م6 في هذه الآية متصلة» وطريق ذلك 
أن يقدر قبلها محذوف» أي كأنه قال (أتدعون على الأنبياء اليهودية أم كنت شهداء إذ 
حضر يعقوب الموتء يعني أن أوائلكم من بني إسرائيل كانوا مشاهدين له إذ دعا بنيه 
إلى ملة الإسلام والتوحید وعلمتم ذلك» فما لكم تدعون على الأنبياء ما هم منه براء) 
فدلت الآية على (أن شفقة الأنبياء -عليهم السلام- على أولادهم كانت في باب الدين 
ومهمتهم إليه دون غیره)(. 


)۲( التفسیر الكبير: ج2/ ص 83-81. 


أما قوله تعالى ما تعبدونمن عدي ) أي شيء تعبدون بعدي» فهو اختبار لهم 
وتثبيت ووصية وتذكير بعبادة الله تعالى وعهدهم إلى الرسل وتنبيه لأمة محمد 1 
وتعظيم لشأن دينهم» والإيمان بالرسل الكرام (عليهم السلام) ودلت الاية على أن يعقوب 
لقتل دعا إلى توحيد الله بقوله ما تعبدونمن عدي 4 أي توحدونه بالعبادة والعبودية 
والذلة والخضوع. 


وهذا ما آشار الیه (عطاء: إن الله لم یقبض انشا حتی بخیره بین الموت و الحیاةه 
فلما خير یعقوب قال: آنظرني حنی أسأل آولادي و آوصیهم ففعل ذلك» فجمع ولده وولد 
ولد قال لهم: قد حضر أجلي فما تعبدون من بعدي؟ قالوا نعبد للهك وله آبانك ایراهیم 
و اسماعیل وإسحاق الها واحدا ونحن له مسلمون» و العرب تسمي العم با كما تسمي 
الخالة آما)(). وهذا ما قاله الطبري في تفسير الاية بقوله (أي شيء تعبدون من بعدي 
أي من بعد وفاتي قالوا نعبد الهك» معبودك الذي تعبده ومعبود آباتك ایراهیم و لسماعیل 
و اسحاق لها واحدا أي نخلص له العبادة ونوحد له الربوبية فلا نشرك به شيئا ولا نتخذ 


دونه ربا)(. 


وأشار النيسابوري إلى معنی آخر في قوله ما تعبدون4 أن یعقوب سأل عن 
صفة المعبود كما نقول: ما زيدء أتريد فقيه أم طبیب("). 


+» 


ولقد كان هذا سؤال يعقوب بنيه عن حالهم بعد وفاته أي ما تعبدون من بعد 
وفاتي وهذا دليل على حثه ما كانوا ويكونون عليه في حال حياته من التوحيد والعبودية 
(وأخذ الميثاق منه عليهم وليس الاستفهام حقیقا وكان هذا بعد أن دخل الك مصر 
7159 ه251 


۱۸ ابن عادل الحنبلي : اللباب في علوم الکتاب: ج 2|ص ۵)08. 
(۳) ینظر غرائب القرآن ورغائب الفرقان: ج1/ ص422. 


)5( الالوسي:- روح المعاني: ج1/ ص 391 ينظر تفسیر الکریم الرحمن/ ص62. 


ومن هذه الأقوال في معنى العبودية في قوله تعالى ما تعبدونمن عدي ؟ يتبين 
لمسار البحث أن يعقوب اظ آراد أن يختبر بنيه في الاعتقاد مع علمه أنهم ثابتون 
على العقيدة الراسخة وهي لا اله إلا الله ولأنهم سيكونون الدعاة إلى الله تعالى وعبادته 
أي توحيده والإخلاص له). 


وكذلك يتبين للباحث أن سؤال يعقوب موجه إلى بنيه مباشرة مع الحضور مع 
2 وو ل و 
السياق القرآني الذي جاء قبل ذلك بقوله تعالی ام کنتم شهداء! عر ی 


قال یه ما دون من شدي زا شد ھک وکات راھ یہ ]ندال سحا ساق ها واحد) وحن له 


مم 4 


مسلم 5 [سورة البقرة/ الآية 133]. 


والمراد بالشهادة هنا هو الخطاب موجهه لجنس الیهود في زمن النبي 8 وهذا 
ما يشير إليه سبب النزول فقد ذکر الواحدي (آن الآية نزلت في الیهود حیث قالوا للنبي 
© الست تعلم أن یعقوب لما مات آوصی بنیه بالیهودیةع)() 


فنزلت الاية الكريمة في توبیخ الیهود في ادعانهم أن یعقوب وأبناءه کانوا على 
اليهودية» وانتم عالمون بذلك فمالکم تدعون على یعقوب وبنیه خلاف ما علمتم» فبطل 
قول البهود حینما آجابه بنوه وقالوا: بقوله تعالی شید هت زره هِيمَوَسْمَاعيل 


سانإ واحد) تحنل مسلموق* [سورة البقرة/ الآية 133]. 


وتبين أن النبي يعقوب حينما قالوا له في أواخر الآية مما حكاه القرآن الكريم 
(رونحنلهمسلمون 4 وإليه أشار الآلوسي في تفسيره أي مذعنون مقرون بالعبودية وقيل 
حون متكا قن افون تخهیه و امه قولا وعقداء وقيل: (داخلون في الإسلام 
ثابتون علیه)(. 


)۱( أيو الحسن علي بن ا الو احدي النيسابوري (ت 8 1 أسباب النزول» بیروت» ۰1975 
دد 
Sola ENS‏ 


وهذا ما يدل عليه أن الأنبياء جميعهم دعوا إلى دين الإسلام (عليهم الصلاة 
والسلام) فكان ذلك ردا على اليهود الذين قالوا إن يعقوب دعا إلى اليهودية فبطل ذلك)» 
وفي ذلك يشير سيد قطب في تفسيره (أن هذا المشهد بين يعقوب وبينه في لحظة الموت 
والاختصار لمشهد عظيم الدلالة» قوي الأحياء وعميق التأثير» فقوله ما تعبدون من 
عدي 4 هذا هو الأمر الذي جمعتكم من أجله. وهذه هي القضية التي أردت الاطمئنان 
عليها وهذه هي الامانة والترات)( 

وخلاصة ذلك أن معنى الآية على التوحيد والاعتقاد في قوله ‏ ما تعبدونمن 
عدي 4 لأن جوابهم كان دلیلا على ذلك في ربط المعنى الأول بالمعنى الثاني في قوله 
تعالى (إنعبد إلهمك4 أي نوحده ونخلص له الدين في الخضوع والذلة. 


۶ الأنموذج السابع 


قوله تعالی الذي اس الطاغوت درا واوا إلى الوك“ نشیم وال 


.]18-17 لزمر/ الثية‎ E 
م2‎ 7 


ببين الله ج في هذه الاية ما آشار الیه الزمخشري في معناها بقوله (وقريء 
لطواغیت #أنعبدوها4 بدل من الطاغوت بدل الاشتمال لمم البشرى ؟ هي البشارة 
بالثواب کقوله تعالى ( اشر في الحياةالديًا وقي الآخرة ©€ [سوره بونس/ الآية 164]. 
والله كك بشرهم بذلك في وحيه على السنة رسله وتتلقاهم الملائكة عند حضور الموت 
مبشرین» وحین یحشرون بقول تعالی ( يو تر امن بون وتات مکی فور یه 
ون نان ک ماو رات تشري من تَحتها الها 8 [سوره الخدید/ الاید ۰112 واراد 
9 (الذین بستمعون القول 0 أحسنه) إذ جاء في E‏ 7 
ا ( وت تفا تشر هار نذا رم 


[سورة الزخرف/ الاية ۰61 أي (واتبعوا هداي وشرعي أو رسلي» وقیل هذا ما آمر 
الرسول أن یقوله -هذا صر اط مستقیم- أي هذا الذي آدعوکم إليه(". 


2 
وجاء في هذا المعنى نفسه قوله تعالى ( أَنْأقيموا ليوا فرتوفیه ا 
الشورى/ الآية 13]» والمراد (إقامة دين الإسلام الذي هو توحيد الله وطاعته والإيمان 
لم ل ادكه 


ار فان [سورة المائدة/ الاية ۱48 


یقول آبو بكر 5ه عن معنی الاسنقامة (استقاموا فعلاً كما استقاموا قولا)» 
وعن عمر 4 (استقاموا على الطريقة ولم یراوغوا روغان الثعالب)» وعن عشمان 
طلا (أخلصوا العمل)؛ وعن علي بن آبي طالب ظا (آي آدو | الفر ات ض)(۳) 


وجاء في معنى الآية التي تدل على التمسك بالتوحيد الذي هو العبودية المحضة 
التي ا نا بالاستقامة عليها يقول تعالى (ر 59 الذ اما ا نوا اللهحق تن وا موی وت 
مسلموق 4 [سورة آل عمران/ الآية 102]» معناه (استقروا على الاسلام وحافظوا على 
أعماله حتى الموت فالمراد بالإسلام على هذا هو الدين إيمانه وعمله وجاء في قوله 
تعالى تما سيل له معا و ترا 4 [سور آل عمران/ الآية 103]» وقيل حبل الله هو 
القرآن وقيل هو الطاعة» روي هذا عن عبد الله بن مسعود ط4 وقيل إنه الاسلام» ولا 
تفرقوا بإتباع السبل غير سبيل الله الذي هو كتابه)2) 

وبما أن وظيفة العبد الحقيقية هي إطاعة سيده وامتثال أوامره فحتما يتبعه تصور 
الإطاعة ثم إذا كان العبد لم يقف به الأمر على أن يكون قد أسلم نفسه لسيده طاعة 


)۱( الزمخشري. الکشاف: ج3/ ص 495. 
)۲( المصدر نفسه: ج3/ ص 464. 
)١(‏ المصدر نس 0 45 
)٤(‏ محمد 


وتذللاء بل كان مع ذلك يعتقد بعلائه ويعترف بعلو شأنه» وكان قلبه مفعماً بعواطف 
لشکر والامنتان علی نعمه(. 


ویتبین لنا مما سبق أن الله آمر بعبادته وطاعته وتوحیده والتزام شرعه وبين أن 
الأصل في الدين هو اجتناب الطاغوت الذي هو کل معبود من دون الله سواءً كان 
مظان اه و ی یا ی كان نعم 
بن الخطاب 4: الطاغوت الشیطان» وقال مالك بن آنس: (الطاغوت: کل ما عبد من 
دون الله .. و الطاغوت هو ما تجاوز العبد حده من معبود أو متبو ع أو مطاع. فطاغوت 
كل قوم من یتحاکمون البه غير الله ورسوله. أو یعبدونه من دون ال أو یتبعونه على 
غير بصيرة من الله أو یطیعونه فیما لا یعلمون أنه طاعة للهء فأخبر تعالی في معنی هذه 
الآية أنه بعث في كل طائفة من الناس رسولا بهذه الكلمة لزان اعبدوا الله واجتنبوا الطاغوت © 
[سورة النحل/ الآية تا لت ره عادر ما سواه» وفي معنى قوله تعالى 
منکن بالطاغوت ون الوق ققد تسکت ماوق نقصا رها 6 [سوره البقرة/ اب 
6 وهذا معنی (لا إله الا الله) فانها هي العروة الوثقی)() 

دی ا ری توا ات ی المبحث عن 
تخبیر الله العبد بين العبودية لله تعالى وبين الکفر به لاقم شاء: لسن ون شاه نکن 6 
إسورة الكيف/ الآية 29] فكيف يسوغ لأحد من المشركين بعد هذا أن يقول شء ال 


مج 
كج ا ۵ ۵ 


عيبل د من دونهمن شير © [سورة النحل/ الآبة 5 فمشيئة الله لله تعالى الشرعية عنهم منفية لأنه 
نهاهم عن ذلك على السنة رسله» وأما مشیئته الكونية وهي تمكينهم من ذلك قدراء فلا 
حجة لهم فيها لأنه تعالى خلق النار وأهلها من الشياطين والكفرة وهو لا يرضى لعباده 
الكفر وله في ذلك الحجة البالغة والحكمة القاطعة 7 في إنذارهم وإرسال الرسل الیهم 
ثم أن لا مخالفة هنا بين تخيير الله عباده بالطاعة وأمرهم بها لأن الله أراد من العباد أن 
يعبدوه باختيارهم وإلا لما كان حكمة في خلق الجنة و النار» وتعذيب هؤلاء وتنعم هؤلاء 


(۱) أبو الأعلى المودودي» المصطلحات الأربعة في القرآن الکریم/ ص97. 
(۲) الشيخ عبد الرحمن بن حسن آل الشيخ/ فتح المجيد كتاب التوحيد (ت 1258ه )/ ص15. 
(۲) المصدر نفسه: فتح المجید/ ص16-15. 


BE A 11 : ۰ ۲ ۳‏ و 9 ص a‏ ۵ 
يقول تعالی في هذا المعنی ۸ ان تکضروا فان الله غني عنحكم ولا رضى لمباده ا کف وان 
24 و مر ا و 

تشك روا ررضهلحكم 4 [سورة الزمر/ الآية ۰]7 فهذا هو الفرق بين رضاء الله عن العبد 
وبين اختيار العبد للعبادة وأمر الله له أي أن الله أمره بالعبادة ورضي عمن عبده وعدم 
رضاه عن عمل الكفار الذي عملوا على خلاف ما أراد ورضي. 


والله تعالى بعدما أمرنا بعبادته وطاعته أمرنا بالتزام شرعه الذي بينه لنا في 
كتابه العزيز الذي لا يأتيه الباطل من بين يديه ولا من خلفه وأمرنا بالوقوف عند حدوده 
وإتباع أحسن ما انزل إلينا ربنا من القول الذي هو البر الجامع لكل خير وما نهى عنه 
من المنكر والغي والفحشاء والذي هو الكتاب الذي هدانا الله به إلى الدين الحق الذي هو 
التوحيد له سبحانه وعدم الإشراك به يقول تعالى 22 وا وا على ايسول كا 


۵ 
‌ 
میم 


المبين4 [سورة اننور/ الآية 54]. 


وما جاء کلام ربنا الا لبخرج الناس من الظلمات الذي هو الشرک والکفر الى 
النور الذي هو التوحید وإخلاص العبادة لله وحده واتباع حکم الله في الأرض لاخراج 
الناس من الباطل الذي هو الحکم بغير ما آنزل الله التي هي تشریعات للبشر إلى الحق 
والنور الذي هو الحکم بما آنزل الله وطاعة رسوله وأوليائه والسیر على طریقهم 


۰ و مرس ۵ سر ۵ es‏ ل ا 3 و 
ونیجهم قال تعالی وم لمکم سم أنرل الله فاوات هم الکافرون [سورة المائدة/ 


الآية 44]. 


(روأناوا یال ؟» بعبادته ولخلاص الدين له فانصرفت دواعیهم من عبادة الأصنام 
إلى عبادة الملك العلام» ومن الشرك والمعاصي إلى التوحید والطاعات طم‌البشری 4 
التي لا يقادر قدرها ولا یعلم وصفها الا من آکرمهم بها» وهذا شامل للبشری في الحياة 
لدنیا باثناء الحسن والرویا الصالحة والعناية الربانية من اه التي یرون من خلالها انه 
مريد لاکرامهم في الدنیا والاخرة ولهم البشری في الاخرة عند الموت وفي القبر وفي 
القيامة وخانمة البشری ما يشير به الرب الکریم من دوام رضوانه وبره و احسانه 
وحلول آمانه في الجنة» ولما آخبر أن لهم البشری آمر الله ببشارتهم وذکر الوصف الذي 
استحقوا به البشارة فقال: فبشر عبادي الذین یستمعون القول فیتبعون آحسنه» وهذا جنس 


يشمل كل قول» فهم يستمعون جنس القول ليميزوا بين ما ينبغي إيثاره مما ينبغي اجتنابه 
فلهذا كان من حزمهم وعقلهم انهم يتبعوا أحسنه وأحسنه على الإطلاق كلام الله وكلام 
رسوله قال تعالى 2 اللمَكرَلَاحْسَنَالكث کناب سكاجا © [سورة الزمر/ الآية 23]» يتبعون 
آحسنه أي لأحسن الأخلاق #.وأوائك هم أولوا )لباب 4 أي العقول الزاكيةء وهذا علامة 
العقل بل لا علامة للعقل سوى ذلك فإن الذي لا يميز بين الأقوال حسنها وقبيحها ليس 
من أهل العقول الصحيحة أو الذي يميز لكن غلبت شهوته عقله فبقي عقله تابعا لشهوته 
فلم يأثر الأحسن كان ناقص العقل(). 


سحا الذي اسر ده من الصَسمْجد الحرم إلى اج الأقصى © [سورة الاسراء/ الآية1]. 


ينزه الله جه في هذه الآية نفسه عن كل نقص وعيب ويثني جل جلاله على 
نفسه ويمجد شأنه ویعظمه لأنه تعالى قدير لا قدرة لأحد سواه وأنه لا يعجزه شيء في 
الأرض ولا في السماء وهو على كل شيء قدير وهو بكل شيء علیم فلا إله غيره ولا 
رب سواه الذي أسرى بعبده محمد 6 في جنح من الليل من المسجد الحرام إلى 
المسجد الأقصى وهو بيت المقدس في فلسطين الذي بناه إيراهيم ال إذ جمع الله 
تعالى لنبيه محمد 6# الأنبياء هناك کلهم» فصلی بهم لأنه هو إمامهم والمقدم عليهم وأنه 
خاتمهم (صلوات الله وسلامه عليهم أجمعين)7". 


في المعنى اللغوي للفظة #رسبحان الذي أسرى عبده 4 إن السين والباء والحاء 
أصلان: أحدهما جنس من العبادة» والآخر جنس من السعيء فالاول السبحة: وهي 
الصلاة ويختص بذلك ما كان نفلا غير فرض .. والتسبيح هو تنزيه الله جل ثنائه من 
کل سوع(. 


(۱) عبد الرحمن السعدي: نیسیر الکریم الرحمن/ ص852. 
)۲( ينظر نفسبر القرآن العظیم 23 ص 2. 
(۳) الرازيء التفسير الكبير ج20/ ص146 ابن فارسء معجم مقاييس اللغة ج3/ ص126-125. 


وجاء في تفسيرها بمعنى آخر ستفاد من المضاف الیه #را م حمن4 وهو أن 
(العبودية للرحمن أعلى صفة للإنسان بل أعطيت لأكرم الرسل وخاتم الأنبياء 
۸ 5 : یز اوس ی 9 
والمرسلین محمد 6# وانظر إلى قوله تعالی * سبحا الزي امش ری عبده لي [ گسورة الاسراء/ 
۳۳ ۹ 2 ع م7 ۱ 5 
الآية 1 يَبَامرَّك الذي نرک الفرقان علی عبرو 4 [سورة الفرقان/ الآية 1]» فدل ذلك على أن هذه 
الصفات المخلوقة لا تعطی الا للمتمتلین بالعبودية ينها والا فالکل عبد الثء(). 


يتضح لنا مما نقدم أن حادثة الاسراء والمعراج جاءت مواساة لعبده محمد 85 
لما لاقاه من أذى المشرکین ووفاة زوجه وعمه» وتنزیه الله عن کل نقص وعیب وسوء 
وشر في هذا المقام أي ينزه الله سبحانه نفسه عن کل شيء لا بلیق بجلاله في هذه 
المعجزة التي أجراها الله سبحانه لعبده ويشير الرازي بقوله: (وأن المقصود بذلك أيضا 
ان الله تعالى هو سميع كما يقولون لرسوله 6 في خصوص هذا الأمر» وأنه تعالى 
البصير بما يعملون في الحادثة)7) 


لكا اسيك ان میدن هن یاو قشي شالت ور تساه 
بفعل مضمر متروك (ظهاره» تقديره أسبح الله عن صفات المخلوقين» وقيل كلمة سبحان 
للتعجب»› ر مفعول مطلق لفعل محذوف» ومثله: عموما وخصوصا وفضلا 
وشکرا وعفوا وصفحا وخلافا ووفاقا”) 


وقوله تعالی أسرى عبده4 قال آهل اللغة (ان في لفظ أسری؟ لغتين هما: 
أسرى وسری» أي الاسراء السیر باللیل خاصة کأسری» وفي معناه أنه أسرى ليلا 
وفي معناه أي أنه سار ليلاء وفي معناه أن منه السرية لواحدة السرایا إذ إنها تسري في 
خفية» وأسرى به سيره ليلا9). 


واما قوله تعالى (بعبده) فقد أجمع المفسرون على أن المراد والمقصود هو النبي ©4. 


(۱) محمد محمود الحجازي» التفسير الواضح ج2/ ص138. 
(۲) ينظر التفسير الكبير ج2/ ص148. 
(۲) المصدر نفسه ج2/ ص 149. 

)٤(‏ البروسوي روح البيان/ ج5/ ص103-102. 


وفي معنى قوله تعالى (أسرى عبده 4 إظهار العبودية للنبي محمد 5 وفي 
أعلى مقامات التشريف عند الله تعالى» وفيه إشارة إلى أن اختيار لفظة (بعبده)» بيان 
لعبادته وتوحيده لله تعالى وبيان لشخصه الكريم © والى ذلك أشار الالوسي بقوله: 
(وإيثار لفظة العبد للايذان بتمحضه ‏ في عبادته سبحانه وبلوغه في ذلك غاية 
الغايات القاصية ونهاية النهايات النائية حسبما يلوح به مبدأ الإسراء ومنتهاه. 
والعبودية على ما نص عليه العارفون أشرف الأوصاف وأعلى المراتب وبها يفتخر 
المحبون)(. 


ویتبین لنا أن اضافة العبد أو هذا الوصف إلى (ضمير الجلالة) هو تشریف 
للنبي كه في القرآن وبیانا لعبودیته. ويتبين لنا أيضا أن الله يق آظهر عبودية نبیه 46 
في هذه الآية بقوله سبده؟ إذ آضافه إلى نفسه تعالی» ولم يقل بنبیه أو برسوله أو سماه 


باسمه محمدا 68 وذلك تشریفا له 6 في هذا المقام. 


(لذلك فان الله ل قد رفع نبيه © إلى المراتب العلیا العلية حینما عرج به إليه 
وأوحى إليه ما أوحى وشرفه الله كهك إلى نفسه بالعبودية وتحقيقها به 5ل فانزل الله 
٤ء‏ ور 
تعالى في محكم كتابه العزیز ( سبحان‌الزیآمسری بده ليلا ) [سورة الاسراء/ الآية 1](). 


وحينما عرج الله بل نبيه © إلى أعلى المقامات والتشريف وأراه الآيات 
الكبرى (أي السميع لأقوال عباده مؤمنهم وكافرهم. مصدقهم ومكذبهمء البصير بهم 
فيعطى كل منهم ما يستحقه في الدنيا والاخرة) ۰۱ (فالذات النبوية المباركة ذلكم 
الرسول الكريم له هو الذي أظهر أعلى مراتب العبودية واسماها بالعبودية العظيمة 
في دينه)7)؛ وكذلك جاء في تفسير هذه الآية معنى آخر ذكره السعدي (وأنه ليلة أسري 
به إلى بيت المقدس ورأى الجنة والنار» ورأى الأنبياء على مراتبهم» وفرض عليه 


الصلوات خمسين ثم ما زال يراجع ربه إشارة من موسى الكو حتى صارت خمسا في 


(۱) روح المعاني» ج15/ ص4. 

(۲) الطبري» جامع بیان ج5/ ص4. 

(۳) ابن كثيرء ينظر تفسير القرآن العظیم ج3/ ص2. 

)٤(‏ سعيد النورسيء المعجزات الأحمدية ط2ء (1411ه - 1990م)/ ص197. 


الفعل وخمسين في الأجر والثواب وحاز من المفاخر هو وأمته ما لا يعلم مقداره إلا الله 
كلك وذكره هنا في مقام الانزال للقرآن مقام التحدي بصفة العبودية لأنه نال هذه 
المقامات الكبار بتكميله لعبودية ربه)(). 

يتبين لنا مما تقدم أن أشرف مقامات الإنسان وأعلى منازل الدين هو مقام 
العبودية الذي تشرف به النبي 66 في ليلة الإسراء وذكر الله تعالى في تنزيل الكتاب 

0 ا ا ي ۵ 0 0 4 

عليه إذ يقول: ( الم لله الذي أنرل على عبد کناب ول تخل لهعِوبجا 4 [سورة الكهف/ 
ERE RE 9 0 5‏ / 
الآية 1]» وقوله تعالی ( ام الذي نر الف قان على عبد ڪور المع نم] ‏ [سورة الفرقان/ 
الآية 1]» وجاء في تفسیر هذه الایات علی‌عبده ‏ بقوله (عبده الأخلص ونبیه الأخص»› 
وحبیبه الأٍعلی؛ وصفیه الاولی محمد 8 وفیه تشریف له بالعبودية المطلقة ونفضل بها 
على جمیع الأنبياء فإنه تعالی لم يسمّ أحدا منهم بالعبد مطلقا عبد زكرا ؟ وتنبيه 
على أن الرسول لا يكون إلا عبدا للمرسل ردا على النصارى ولذا قدم في التشهد عبده 
علی رسوله(. 


وأعقبه بقوله تعالی ایکون امالیننذم(6 وفیها معنی آخر یخص القرآن الكريم 
أي (غاية التنزیل أي لیکون العبد منذرا بالقرآن للإنس والجن ممن عاصره أو جاء بعده 
ومخوفا من عذاب الله وموجبات سخطه) ۰۱ وسمي فرقانا لأنه فرق بين الحق و الباطل 
وبين الکفر باذلال حزبه وبين الاسلام باعزازه أهله(*). 


وفي تفسیر (الحمد لله الذي أترلعلى عبده © ذكر الشیخ عبد الرحمن السعدي بين 
فيه الثناء على الله ی وأنه أهل للثناء وأهل للحمد (فحمد نفسه وفي ضمنه إرشاد للعباد 
أي يحمدوه على إرسال الرسول إليهم وإنزال الكتاب علیهم» ثم وصف هذا الكتاب 
بوصفين وهما نفي العوج عنه واثبات أنه مقيم مستقيم وإشتمال هذا الكتاب على كمال 


(()أفيها اعون نين ناهين شرا سا نرق 

(۲) إسماعيل حقي البروسوي» (ت 1137ه)» روح البيان في تفسير القرآن» بیروت» ج6/ ص188. 
(5) الفضدن هی 1188 

(4) الزمخشريء الكشاف ج2/ ص154. 


العدل والقسط والإخلاص والعبودية لله رب العالمين لا شريك له. وحقيق بكتاب 
موصوف بما ذكر أن يحمد الله نفسه على إنزاله» وأن يمتدح إلى عباده به)(". 

ویتبین لنا أن وصف العبودية ومقامها من آشرف المقامات و أفخلها وأنه لا 
بوخد وصف أفضل منه ولو كان وصفا آفضل منه لسماه به» یقول الامام القشيري 
(سمعت آبي علي الدقاق یقول: لیس شيء آشرف من العبودية ولا اسم أتم للمومن من 
الاسم له بالعبودية ولذلك قال سبحانه في وصف النبي #© ليلة المعراج وکان أشرف 
۳ 3 #2 2 
أوقاته في الدنیا ‏ سبحان‌الزيآشری ده 4 [سورة الاسراء/ الآية 1]» وقوله #وأوحىإلى 


عبده‌ما آوحی» [سورة النجم/ الاية 10 فلو كان اسم أجل من العبودية شاخ به)7") 


قالإني كيد لاني کناب علبي ب [سورة مريم/ الآية 30]. 


إن الله ابتلى مريم عليها السلام في قصة الاصطفاء وأثبت لها البراءة كما نطق القرآن 
أن أنطق لها ابنها المسيح طفلا في المهد» فكان كلامه كما أخبر القرآن (إقالإنىعبد الله 4 


أي (أنطقه الله تعالی به ولا لأنه ول المقامات والرد علی من يزعم زبوبيته)). 


وأشار ابن كثير في تفسيرها إلى ان (أول شيء تكلم به أن نزه جناب ربه تعالى 
وبرأه عن الولد وأثبت ثبت لنفسه العبودية لربه) 9 ويشير ال هذا المعنى الدكتور محمد 
محمود الحجازي بقوله (لست ولدا لله كك ولا جزءا منه بل أنا بشر وعبد له أتاني 
الكتاب وهو الانجیل)() 


(۱) ينظر تيسير الكريم الرحمن/ ص 539. 

(۲) الرسالة القشيرية في علم التصوف/ ص156. 

(۳) البيضاوي» أنوار التنزيل وأسرار التأويل ج2/ ص30. 
)٤(‏ ت 


4) تفسير القرآن العظيم ج3/ ص119. 


(5) النفسير الواضح ج2/ ص86 . 


وجاء في معنى آخر هنا ذكره البروسوي إذ يقول (قال الجنيد: أي لست بعبد 
سوء ولا عبد طمع ولا عبد شهوة, وفيه إشارة إلى أن افضل أسماء البشرية 
العبودیة)(. 

يتبين لنا مما نقدم أن الله 9 قد نزه نفسه عن الصاحبة والولد والابن ون یکون 
عیسی عبد الله ورسوله المع وأن الله أنطقه بأشرف الأسماء والأوصاف على لسانه 
وهو في المهد إذ قال الله تعالى قبل هذه الآية (قالوا كين کل م ڪان في انه 


ص قال ني عبد الل ) [سورة مريم/ الآية 30-29]. 


وكل هذا دخل في الخوارق للعادة أو الشيء غير الجاري في حياة الناس وهو 
أن يتكلم طفل بهذا المنطق المدهش ليقرر حقائق إيمانية ومعجزات وتكاليف شرعية 
كالصلاة والزكاة التي ذكرها بعد وصف نفسه بالعبودية فهذا إعلان للعبودية لله تعالی» 
فسبحان الله الذي جعل نطق المسيح الط في المهد حدا فاصلا لكل ما قاله قومه على 
أمه وتبرئته لها من كل عيب وهكذا يعلن عيسى ام عبوديته لله. فليس هو ابنه كما 
تدعي فرقة» وليس هو ثالث ثلاثة هم اله واحد وهم ثلاثة كما تدعي فرقة!). 


وهذا الوصف الذي هو العبودية من أشرف المقامات حيث وصف الله أحب 
الناس بالعابدین يقول تعالى 7 ان عادو 6 [سورة التوبة/ الآية 0112 
ويصف الله سبحانه عباده بالعباد في أحسن الأخلاق واحبها إليه ألا وهو التواضع لله 
كك وقرن لفظ العباد بأحسن أسمائه وأجملها وهو لفظ الرحمن فيقول (وعباد الرحمان 


ره 


٤ 2 0000 ۲‏ ڪي 0 م ۳ 0 و مرو ۳ 
الذ شون علی الأمرض هون واذا حاطب م الاهاون قالوا سا ؟ [سورة الفرقان/الآية 63]. 


وذکر الله أن عباده کانوا من شدة حرصهم على عبادة الله و اخلاصهم له العبودية 


(۱) تفسير روح البیان ج5/ ص320. 


الله وحده واخلصوا له العبادة وحرصوا عليها) ۰۱ وجاءت بمعنى (المتصفون بالعبودية 
للهء والاستمرار على طاعته من أداء الواجبات والمستحبات في كل وقت)(). 


يشير سيد قطب إلى معنى قوله وعباد الرحمن4 فيقول (فكل الصفات منطلقة من 
الوصف الأعلى في الجمع المضاف *عباد الرحمن © فيزدادون بصفاتهم المتميزة 
ومقوماتهم الخاصة وكأنهم خلاصة البشرية في نهاية المعركة الطويلة بين الهدى 
والضلال» بين البشرية الجاحدة المشاقة» والرسل الذين يحملون الهدى لهذه البشرية 
وهؤلاء الذين يستحقون أن يعبأ بهم الاله في الأرض ويوجه إليهم عنایته). 

وفي قوله تعالى (إرأتعبدونما تتحتون 4 والمعبود الحق ينبغي أن يكون هو الصانع 
لا المصنوع واف خلتکموما تصلون ‏ فهو الصانم الوحید الذي یستحق أن یکون 
المعبود» ومن وضوح هذا المنطق وبساطته الا أن القوم في غفلتهم وفي اندفاعهم لم 


پستمعو | له(*), 


وأن هناك نوعین من العبید احدهما عبید ربوبیته وخلقه الذين تجري عليهم 
القوانین التي حكم الله بها الکون كله بأفلاكه وسماواته وأرضه و أجرامه التي تجري 
عليهم أحكام الربوبية وهؤلاء كلهم عبيد ربوبيته» وهناك نوع آخر وهو الذي أراده الله 
وأمر به وأرسل رسله وأنزل كتبه من أجله فأمرهم ونهاهم وحد لهم الحدود على وفق 
شريعته وحكمه وهؤلاء هم عبيد الله على الحقيقة الذين ائتمروا بما أمرهم الله وانتهوا 
عما نهاهم الله عنه وزجرهم وهؤلاء هم أصحاب العبودية الحقة والخالصة الذين أسلموا 
وجههم لله واخلصوا دينهم له. 


(۱) الكشاف ج2/ ص216. 
)۲( تيسير الكريم الرحمن: ص 394. 
)۳( في ظلال القرآن» ج5/ ص77 25. 


)4( م.ن: ج5/ ص 2993؛ التحرير والتنوير چا 1/ ص 403. 


ههه الأنموذج العاشر 
0 5 : ا رش را 010 
يقول تعالى واغبد مرك حت ى اتيك اين [سورة الحجر/ الآية 99] 
في هذه الآية أمر من الله له لنبيه محمد يي بأن يعبده ويداوم على عبادته لما 
أفده الأمر من الحث على الطاعة لرسوله؛ فكانت هذه مخاطبة للنبي كه وتشریفا له في 
مقام العبودية لله ي وهو أمر لأمته كذلك من خلال هذا الخطاب والأمر القرآني الكريم 
لذلك فالأمر للاستمرار أي دم يا محمد على عبادتك لله تعالى من التكاليف التي كلفت 
بها أنت وأمتك من أمور العبادات والمعاملات وأحكامها حتى آخر لحظة من حياتك 
والتي هي ما قبل الوفاة والموت والتي عبر عنها اللفظ القرآني ب #اليقين4 أي الموت. 
والى ذلك أشار الزمخشري في تفسير هذه الآية (أي فافزع فيما نابك إلى الله 
والفزع إلى الله هو الذكر الدائم وكثرة السجود يكفيك ويكشف عنك الغم» ودم على عبادة 
ربك حتیأتيك‌الیتن ؟» أي الموت: أي ما دمت حيا فلا تخل بالعبادة. وعن النبي 4 
(أنه كان إذا حزبه أمر فزع إلى الصلاة)". 
وأشار كذلك ابن عاشور في معنى فعل الأمر في روك من الساجدین واعبد 
مريك4 إلى أنهما مستعملان في طلب الدوام. وقيل أي هي الدوام على عبادة الله تعالى 
الى غاية وهي قوله (حتى,أتيك اليقين 4 لأن الأمر الذي يفيد الاستمرار هنا من جهة 
ورود #حتی 4 في النصء فقد يراد باليقين الموت. لأنه متيقن الوقوع والنزول ولا يشك 
أحد فيه. 


وأن المراد بقوله تعالى واعبد مرمك) في جميع زمان حياتك ولا تخل لحظة من 


(۱) احمد بن حنبل أبو عبد الله الشيباني (ت ۰/241 مسند احمد ط2, ۰1982 ج5/ ص388 حديث 
رقم (23347). 

(۲) الكشاف ج2/ ص 399. 

(۲) التحرير والتنوير» ج14/ ص10. 


لحظات الحياة من العبادة فالمخاطب هو النبي ##ك. فكان الأمر بإقامة العبادة أبدا ما بقي 
وما دام حیا كما في قوله تعالى واي بار ڪا نما ڪت رصان سکاو 


مارتحا [سورة مريم/ الآية 31]» وجاء في تفسير الالوسي لهذه الآية قوله: (إنه فسر 
الأمر بالعبادة والدوام على طاعة الله وعبادته ی واشعارا له بالأمر بالعبادة)() 


ویقول ابن عباس 5 في هذه الآية أيضا (استقم على طاعة ربك لواليقتن) 
يعني الموت وهو الموفن)( 


ويتبين لنا في هذه الآية خلاصة العبودية أنها تضمنت مرتبة العبادة في عبودية 
النبي 36 وهي مرتبة الكاملين من الأنبياء والأولياء» فهذه المرتبة كما أشار إليها ابن 
تيمية في كتابه بقوله (هو الفناء عن إرادة ما سوى الله بحيث لا يحب إلا الله ولا يعبد 
إلا إياه ولا يتوكل إلا عليه)7") 
المطلب الثاني: العبودية لله في السنة النبوية 

بعد أن أتممنا بفضل الله ومنته مبحث العبودية لله تعالى في الكتاب درجنا بعدها 
لان نبين الباحث العبودية لله تعالى في السنة النبوية وكيف كانت عبودية النبي $ 
وكيف كان منهجه في تعليم الصحابة الكرام (رضوان الله عليهم أجمعين) للعبودية لله 
تعالى وتثبيتها في صدورهم وقلوبهم وكيف تأثر الصحابة (رضوان الله عليهم أجمعين) 
بهذه العبودية وهي إيمانهم بالله تعالى وحده لا شريك له و تحمل كل الأذى الذي 
أصابهم من اجله من أذى قريش واعتزالهم من قومهم و مقاطعة قومهم لهم من اجل هذه 
العبودية وبكل الطرق التي حاولوا بها أن يحولوا بينهم وبين عبوديتهم لله وستستعرض 
هنا بعض الأحاديث التي تدل على العبودية لله تعالى: 
الحديث الاول: 

عن عیاض بن حمار المجاشعي آن ر سول الله که قال ذات يوم في خطبته: 
((ألا ان ربي آمرني أن اعلمکم ما جهلتم مما علمني يومي هذا کل مال نحلته عبدا 


)۱( روح المعاني» ج14/ ص/7 8. 


(۲) ابن طاهر محمد بن يعقوب الفيروز أبادي (ت 1290ه )۰ تنوير المقياس في تفسير ابن عباس ص198. 


(۳) ابن تيمية» العبادة وحقيقة العبودية/ ص63. 


حلالا واني خلقت عبادي حنفاء كلهم وانهم أتد تتهم الشياطين فاجتالتهم عن دينهم 
وحرمت عليهم ما أحللت لهم وأمرتهم أن یش رکوا بي ما لم ينزل به سلطنا ..)/() 

يبين لنا النبي 5 أن الله خلق موم ی ی اديه وبق ایا 
یا ی :لطن الو لقان ا يفك عازن رت له يف ناس ليها ا یدیل 
لخن ال لت نوک کش لاس اغلوي € [سورة الروم/ الآية 30] قال ابن كثير 
في تفسير هذه الآية ((فسدد وجهك واستمر على الدين الذي شرعه الله لك من الحنيفية 
ملة إبراهيم التي هداك الله لها و كملها لك غاية الكمال وأنت مع ذلك فطرتك السليمة 
التى فطر الله الخلق عليها فانه تعالى فطر خلقه على معرفته وتوحيده وأنه لا اله 
غیره)) 0۱ 

وفي الحديث المذكور (إني خلقت عبادي حنفاء فاجتالتهم الشياطين عن دينهم ) 
وهنا سنذکر الحدیث الذي يبين أن الله تعالی فطر خلقه على الاسلام والتوحید ثم طرأ 
على بعضهم الأديان الفاسدة» عن طریق النشأة والتوجه إلى هذه الادیان التي لا 
يرتضيها الله تعالى لعباده إلا بخاتمها وأفضلها وهو الإسلام يقول تعالى ومع غير 3 
اروت فان بل مه من وهوفي لاخ رهم من الخاسيرين» ؟ [سورة آل عمران/ الآية ۰]85 أي أن الله لا 
5 من عباده صرفا ولا عدلا إن هم غیروا دینهم الذي ارتضاه لهم ومعنی قوله تعالی 
في الاية التي ذكرناها سابقا فطر خلقه على معرفته وتوحيده وطاعته ثم قال بعدها 
تبد.لمخاق الله © يقول ابن كثير (قال بعضهم معناه لا تبدلوا خلق الله فتغير الناس عن 
فطرتهم التي فطرهم الله عليها .... وقال ابن عباس والنخعي وسعد بن جبير ومجاهد 
وعكرمة وقتاده والضحاك في قوله ۷ تبدیل اق الله لدين الله)”" 


(1) أخرجه مسلم» صحيح مسلم» كتاب الجنة وصفة نعيمها وأهلهاء باب الصفات التي يعرف بها أهل 
الجنةء حديث رقم (5109). 
)2( ابن كثير: تفسير القران العظيم» ج3/ ص 4867. 


(3) المصدر نفسه: ج3/ ص487. 


وعن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله 8ك ((كل مولود يولد الا 
على الفطرة فأبواه يهودانه أو ينصرائه أو يمجسانه كمثل البهيمة تنتج البهيمة هل 
ترى فيها جدعاء)) (. 

وجاء في معنى هذا الحديث (كل مولود) أي من بني آدم صرح به جعفر بن 
ربيعه عن الأعرج عن أبي هريرة بلفظ (كل بني آدم يولد على الفطرة واستشكل هذا 
التركيب بأنه يقتضي أن كل مولود يقتضي التهويد وغيره مما ذكرء والفرض أن 
بعضهم يستمر مسلما ولا يقع له شيءء والجواب أن المراد من التركيب أن الكفر ليس 
من ذات المولود و مقتضى طبعه. بل إنما حصل بسبب خارجي. فان سلم من ذلك 
السبب واستمر على الحق) 7 كان على الحق. 

وهذا يقوي المذهب الصحيح في تأويل الفطرة ( يولد على الفطرة) ظاهرة تعميم 
الوصف المذكور في جميع المولودين» وفي رواية لمسلم من هذا الوجه ( ما من مولود 
يولد الا و هو على الملة) ‏ . 

وجاء آیضا في رواية أخرى عن أبي هريرة كه قال: قال رسول الله 4 (كل 
مولود يولد على الملة فأبواه يهودانه أو ينصرانه أو يشركانه قيل يا رسول الله فمن 


هلك قبل ذلك قال الله اعلم بما كانوا عاملين به)۲. والملة هنا هي ملة الإسلام والدین: 
الحديث الثاني: 


حدثنا أبو مالك الأشجعي قال حدثني أبي قال سمعت رسول الله © يقول: ((من 
وحد الله وكفر بما يعبد من دونه حرم الله ماله ودمه و حسابه على الله 0/5 

يتبين للباحث من هذا الحديث أن من وحد الله وتعالى وأفرده بالعبادة و حده 
بالطاعة والانقياد لحكمه بأوامره ونواهيه و بان لا يعبد إلا هو وحده دون الشركاء و 


(1) البخاري» صحيح البخاري» حديث رقم (385) كتاب الجنائز باب ما قيل في أولاد المشركين. 
(2) أبو الفضل احمد بن علي بن حجر العسقلاني (ت 2 فتح الباري شرح صحيح البخاري 
بيروت ط1 39« تحقيق/ محمد فو اد عبد الباقي» و محيي الدين الخطيب ج3/ ص 2485.. 


(3) أخرجه مسلم في كتاب القدرء باب معنى كل مولود يولد على الفطرةء حديث رقم (4805). 
)٤(‏ آخرجه مسلم في کتاب القدر » باب معنى كل مولود يولد على الفطرة. حديث رقم (4809). 
() رواه احمد بن حنبل مسند احمد» حديث رقم (25955)» کتاب من سد القبائل. باب من حدیث 


الأنداد من الأوثان والأصنام وبكل ما يخرج من عبادته و طاعته فقد حرم الله ماله و 
دمه و حسابه على الله كل و جاء في رواية أخرى على هذا المعنى نفسه» فعن 
الصنابجي عن عبادة بن الصامت أنه قال دخلت عليه وهو في الموت فبكيت فقال مهلا 
لم تبك فوا الله لئن استشهدت لأشهدن لك ولئن شفعت لأشفعن لك و لئن استطعت 
لأنفعنك ثم قال والله ما من حديث سمعته من رسول الله © لكم فيه خير الا حدثتكموه 
إلا حديثا واحدا و سوف احدثكموه اليوم وقد أحيط بنفسي سمعت رسول الله كه يقول: 
((من شهد أن لا اله إلا الله و أن محمدا رسول الله حرم الله عليه الثار/)۱. 

وانبرى أهل العلم يشرحون هذا الحدیث (قال القاضي عياض رحمه الله: فيه 
دليل على أنه كتم ما خشي الضرر فيه والفتنة ما لا يحتمل عقل كل واحدء ولا فيه حد 
من حدود الشريعة قال: ومثل هذا كثير عن الصحابة وه في ترك الحديث بما ليس 
تحته عمل» ولا تدعوا إليه ضرورة أو لا تحمله عقول العامة ... قوله ( وقد أحيط 
بنفسي) معناه قربت من الموت وأيست من النجاة والحیاة)۱). 

وهذا الحديث يدل على شدة التكتم عليه لكي لا يعتمد و يتكل عليه الناس و 
يتركوا العمل بأحكام الشريعة لأنه من تمام شهادة أن لا اله إلا الله و أن محمدا رسول 
الله هو العمل بما أمر الله و شرع وحكم حتى تتم وتكتمل مقاصد الشارع الحكيم من هذه 
الشهادة التي اقر بها عباده المؤمنين. وجاء الكلام في معنى الشهادتين وما وقع فيه 
الناس من الخطأ وشروطهما إلى غير ذلك مما يتعلق بالشهادة. 

فمعنى شهادة أن لا اله إلا الله كان يعرفها المشركون والمسلمون في زمن النبي 
© وما بعده» وعلماء الإسلام فيما بعد فصلوا عقيدة التوحيد فقالوا في معنى شهادة أن 
لا اله إلا الله هو ((لاعتقاد والاقرار وانه لا يستحق العبادة إلا الله والتزام ذلك والعمل 
به» (فلا اله) نفي الاستحقاق من سوی الله للعبادة کائنا من كانء (إلا الله) إثبات 
لاستحقاق الله وحده للعبادة))("). 


(۱) آخرجه مسلم في صحيح مسلم في كتاب الإيمان» باب على إن من مات على التوحيد دخل الجنة 
قطعاء حديث رقم (42). 

(۲) النوويء صحيح مسلم بشرح النووي» ج1/ ص229. 

(؟) الدكتور صالح بن فوزان بن عبد الله الفوزان: عقيدة التوحيد و بیان ما يضادها من الشرك 
الأكبر والأصغر التعطيل والبدع وغير ذلك/ ص39. 


ومعنى هذه الكلمة إجمالا: لا معبود بحق إلا الله. وخبر (لا) يجب تقديره (بحق) 
ولا يجوز تقديره بموجود» لان هذا خلاف الواقع. 
ولمذهب أهل وحدة الوجود الذين هم من اكفر أهل الأرض الذين يزعمون أن عبادة هذه 
الموجودات هي عبادة لله تعالى وهذا من ابطل الباطل والمقصود بالموجودات هو كل ما 


وجد عع هذه المعمور ة من (حجر او شجر او انسان او مخلوقات). 
الحديث الثالث: 


عن عبد الله بن عمر بن الخطاب (رضي الله عنهما) أن رسول الله © قال: 
((أمرت أن أقاتل الناس حتى يشهدوا أن لا اله الا الله وأن محمدا رسول الله ويقبموا 
الصلاة ويؤتوا الزكاة فاذا فعلوا ذلك عصموا مني دماءهم و أموالهم الا بحق الاسلام 
وحسابهم على الله//(". 

من خلال هذا الحدیث یبین لنا نبینا محمد © أنه آمر من قبل ا نے عن 
طریق الوحي لا أنه يتكلم من قبل نفسه بمقاتلة الناس حتی یشهدوا ویقروا ويؤمنوا بان 
لا اله الا الله وأن لا بدعی ولا يستغاث ولا بستجار الا بالله تعالی وحده لا شريك له 
ون تصرف العبودية له دون ما سواه من الأنداد والأصنام ویشهدوا بأنه 88 رسوله 
الذي أرسله إلى الناس كافة بشيرا ونذيرا وخاتما لكل الدیانات ویدینوا بدين الاسلام الذي 
بعث به وتصديقه فيما اخبر والانتهاء عما نهى عنه وزجر والانقياد له بالطاعة فيماأمر. 

يشير ابن حجر العسقلاني في شرحه لهذا الحديث بقوله (قوله (أمرت) أي أمرني 
اش لأنه لا أمر لرسول الله © إلا الله ... (أن أقاتل) أي بمعنى بأن أقاتل» (حتى 
یشهدو// جعلت غاية المقاتل وجود ما ذکر» فمقتضاه أن من شهد وأقام وأتى عصم دمه 
ولو جحد باقي الاحکام» والجواب أن الشهادة بالرسالة تتضمن التصديق بما جاء به» مع 
أن نص الحديث وهو قوله (إلا بحق الإسلام/ يدخل فيه جميع ذلك فإن قيل فلم لم يكتف 
به ونص على الصلاة والزكاة؟ 

فالجواب أن ذلك لعظمهما والاهتمام لأمرهما . قوله (ويقيموا الصلاة) أي 
يداوموا على الإتيان بها بشروطها .. والمراد بالقيام الأداء تعبیرا عن الكل بالجزءء 


)۱( أخرجه البخاري» صحيح البخاري» كتاب الإيمان» باب فان تابوا وأقاموا الصلاة و آتوا الزكاة 
)۲( ابن حجر العسقلاني» فتح الباري شرح صحيح البخاري ج1/ ص76. 


والمر اد بالضنلاه افر وخر نها لا خشنها فلا تخل :سجدة القلامع مقلا ماد وان فن ا 
الصلاة علیها .. وسئل الكرماني هنا عن حکم تارك الزكاة بأن حکم تارك الصلاة 
والزكاة واحد وهو القتل وذلك لاشتراكهما في الغاية» وكأنه أراد في المقاتلة» أما في 
القتل فلا() 

والأمر بمقاتلة الناس ليس بالامر الهین والسهل ولکن حینما آمره الله تبارك 
وتعالی بمقاتلة الناس وقتالهم وقتلهم الا لاهمية هذا لامر وتعظیمه وه الأمر بعبادة الله 

2 و 

وحده وحتی یکون الدين كله لله قال تعالی اتوم 72 حتی ا ڪول وة كشك ان 
حل لله € [سورة البقرة/ الآية 193]. 
بن عمر (رضي الله عنهما) إذ قال: ال رسول اه : روات ۳ 
وحده لا شريك له وجعل رزقي تحت ظل رمحي وجعل الذلة والصغار على من خالف 
آمري ومن تشبه بقوم فهو منهم) ° 

يتبين لنا من هذه الاية و الحدیث النبوي الشریف آهمية التوحید وإخلاص 
العبودية لله وحده دون غيره من الأنداد والأصنام وهو أن الله بعث رسوله بخلاف ما 
بعث الرسل من قبله» وأما النبي عليه الصلاة والسلام فقد آمر بمقائلة الناس من اجل 
عبادته وحده وأن يسر الله رزقه عند مقاتلة هؤلاء بأخذ الخمس من الغنائم» وجعل الله 
الذلة التي هي للکفار قال تعالی #روضربت عليه م الذلة واللسحكنة وباءوا خضب من ال 6 
والصغار وهو أن الذين لا يؤمنون بهذا الدين من أهل الكتاب يعطون الجزية بصغار 
وهو آن بيطا راسه وهو يعي الجزية ولا یجوز لخادمه آو حد غيره أن يعطيها 
123 ۳ امو لوت یوم الخو خرو ما ر الل سوه روش ونان من این 
و سکاب عم حَتَى شرا یر و دسا زو [سورة التوبة/ الآية ۰]29 وهذا ما آمر 


الله به رسوله أن یعامل به الذين آوتوا الکتاب وهو أن یعطوا الجزية بأيديهم وهم 
مطأطئوا الرؤوس أمام الجابي الذي في بيت مال المسلمين. 


)۱( ابن حجر العسقلاني» فتح الباري شرح صحيح البخاري: ج1/ ص76. 
(۲) الإمام احمد بن حنبل» مسند احمد كتاب مسند المكثرين من الصحابة. باب مسند عبد الله بن عمر 
بن الخطاب والذي بعده حديث رقم (4868). 


الحديث الرابع: 

عن معاذ 4# قال كنت ردف النبي 8 على حمار يقال له عفير فقال: ((يا معاذ 
هل تدري حق الله على عباده وما حق العباد على الله قلت الله ورسوله اعلم قال فإن 
حق الله على العباد أن يعبدوه ولا يشركوا به شيئا وحق العباد على الله أن لا يعذب 
من لا يشرك به شيا فقلت يا رسول الله أفلا ابشر به الناس قال لا تبشرهم 
فيتكلوا/) ۱۱ 

يتبين لنا من هذا الحديث حقا على العباد تجاه ربهم وهو عبادته وتوحيده 
وطاعته وأن هناك حقا من الله لعباده وهو أن لا يعذب من يعبده ويوحده ويطيعه 
ويصرف كل أنواع العبادة لربه وحده دون ما سواه ولا يناله سوء ولا عذاب. 

ويتبين لنا أيضاً نهي النبي هه لمعاذ أن يبشر الناس بهذا الحديث لثلا يترك 
الناس العمل ویتکلوا على هذا الحدیث. 

ویشیر النووي في معنی هذا الحدیث (لبيك وسعديك ) في معنی لبيك آقول نشر 
هنا إلى بعضها... وإلا ظهر أن معناها إجابة لك بعد إجابة للتأكيد» وقيل معناه قربا منك 
وطاعة لك. وقيل: أنا مقيم على طاعتك وقيل محبتي لك... ومعنى سعديك: أي ساعدت 
طاعتك مساعدة بعد مساعدة)(). 

وأما تكريره کي نداء معاذ 4ك فلتأكيد الاهتمام بما يخبره» وليكمل تنبه معاذ 
فيما یسمعه» ويتبين أنه 68 كان إذا تكلم بكلمة أعادها ثلائا لهذا المعنی(). 

ويتبين لنا مما سبق هذه الحقوق التي هي بين عباد الله تعالى حقيقة وبين ربهم 
الله كك والتي هي الفرض الأعظم من العبد إلى الرب بيه وأن الله قضى بذلك في 
كتابه العزيزء يقوله تعالى (وقضى مي كك تلد( ربخ 6 [سورة الإسراء/ 
الآية 23]. 

فيشير المفسرون في معنى هذه الآية إلى الحق الواجب والفرض الأعظم الذي 
آوجبه الله على عباده لوقف ی تلا اه € [سورة الإسراء/ الآية 23]» فقالوا في 


(۱) أخرجه البخاري» صحيح البخاري» كتاب الجهاد والسیر» باب اسم الفرس والحمارء حديث رقم 
(2857). 
(۲) المصدر نفسه: ج1/ ص 231. 


معنى الآية (يقول تعالى آمرا بعبادته وحده لا شريك له فان القضاء هنا بمعنى الأمرء 
قال مجاهد (وتضی ‏ يعني وصى» وكذا قرأ أبي بن كعب وابن مسعود والضحاك بن 
مزاحم (ووصی ربك ألا تعبدوا الا ایاه)() 

وإلى ذلك آشار الشیخ عبد الرحمن السعدي بقوله في معنی القضاء (إن الله لما 
نهى عن الشرك به» آمر بالتوحید فقال #روقضىمربك 4 قضاءً دينياء وأمر أمرا شرعیا 
لرأنلا تعبدوا © أحدا من أهل الأرض والسماوات والأحياء والأموات» لاه 4 لأنه 
الواحد الأحد الذي له صفة الكمال... وهو المنعم بالنعم الظاهرة والباطنة» الخالق 
الرازق المدبر لجميع الأمور)”ا 

وكل ما سبق هو واجبنا تجاه ربنا وحق الله على عباده الذي يجب عليه فيه أن 
يعبدوه ويوحدوه ويلتزموا بكل ما أمر وأن ينتهوا عن كل ما نهاهم عنه وهو حقه علينا 
وان لا نشرك بعبادته غيره من الأنداد والأصنام والأوثان الذي أمرنا بالكفر بها قبل 
الإيمان به والتي هي تكون من تمام شهادة أن لا اله إلا ممه رسول الله يقول 
تعالى ( کی کف لغوت وین له تست ارو وی اننصا رك المع 
[سورة البقرة/ الآية 256] أي (من خلع الأنداد والأصنام وما يدعو إليه الشيطان من عباده 
وکل ما يعبد من دون الله ووحد الله فعبده ووحده وشهد أن لا اله إلا هو رفقداستمسك 
العمروةالوثى 4 أي فقد ثبت على أمره واستقام على الطريقة المثلى والصراط 
المستقيم...قال مجاهد العروة الوثقى الإيمان أي فقد استمسك من الدين بأقوى سبب 
وشبه ذلك بالعروة القوية التي لا تنفصم هي في نفسها محكمة مبرمة قوية وربطها قوي 


شديد)(". 


عن أبي هريرة #5 عن النبي © أن الله تعالى يقول ((يا ابن آدم تفرغ 
لعبادتي املا صدرك عنی وأسد فقرك والا تفعل ملأت يديك شغلا ولم أسد فقرك ))0 


(۱) ابن كثيرء تفسير القرآن العظيم/ ج3/ ص 43. 

(۲) السعدي» تيسير الكريم الرحمن/ ص524. 

(۳) ابن كثيرء تفسير القرآن العظيم/ ج1/ ص363. 

.)2644( رواه الترمذي» سنن الترمذي» کناب صفة القيامة» باب من حديث رقم‎ )٤( 


وهذا الحديث تأييدا للحديث السابق الذي يدعونا للعمل وعدم الاتكال على 
التوحيد والعبادة ودعوة الله العباد لعبادته» وطاعته وتفريغ العباد أنفسهم لله من اجل 
طاعته واقباع آوامره والافقهاء عن نواهیه وآن اه وعدهم بان اه سیرزقهم اارزق 
الذي کی ویسد فقرهم قال تعالی ون لش مخ رکا ور نرق من یٹ متسب 
ا ڪل على اف فرع یه [سورة الطلاق/ الآية 3-2]. 

ل O O‏ 
التوكل أو الذبح والنذر لغير الله أو أشرك في التشريع فان الله توعده أن يملأ يديه شغلا 
بمتاع الدنيا الزائل الذي لا ينفعه في الآخرة أن يشغله بنفسه ولم يسد فقره. 

ويشير المباركفوري في معنى هذا الحديث بقوله: (أي تفرغ عن مهماتك 
لطاعتي أي املأ صدرك غنى أي قلبك لان الغنى هو غنى القلب وأسد فقرك أي تفرغ 
عن مهماتك لعبادتي اقضي مهماتك وأغنيك عن خلقي» وأن لا تفعل ملأت يديك شغلاء 
ولم أسد فقرك: أي أن لم تتفرغ لذلك واشتغلت لغيري ولم أسد فقرك لان الخلق فقراء 
على الإطلاق فتزيد فقرا على فقرك)7) 

ويتبين مما سبق في هذا الحديث أن الغنى الذي يحصل للعبد والذي يريده الله هو 
غنى القلب والذي عناه الرسول بالتفرغ عن جميع المهمات التي يسعى من أجلها بعبادة 
الله وحده» ووعده الله بغناه وسد جميع فقره الذي قد يحصل له من هذا التفرغ الذي 


يتفرغ به العبد لهذه العبادة. 


عن أبي آمامه عن النبي که أن الله كك قال: ((أن اغبط أوليائي لمؤمن خفيف 
الحاذ ذو حظ من الصلاة احسن عبادة ربه و أطاعه في السر وكان غامضا في الناس 
لا يشار اليه بالأصابع وكان رزقه كفافا فصبر على ذلك ثم نقر بإصبعيه فقال عجلت 
منيته قلت بواكيه قل تراثه// "ا 

يقول المباركفوري في شرحه لهذا الحديث (أن اغبط أوليائي افعل تفضيل بني 
للمفعول لا المغبوط به حالة أي أحسنهم حالا وأفضلهم مالا عندي أي في اعتقادي.. 


)1( المباركفوري» تحفة الاحودي بشرح جامع الترمذي»› ج7/ ص210 . 


.)2347( 


خفيف الحاذ بتخفيف الذال المعجمة أي خفيف الحال الذي يكون قليل المال وخفيف 
المظهر من العيال» ومجمل المعنى أحق أحبائي وأنصاري عندي بأن يغبط ويتمنى حالة 
مؤمن بهذه الصفة ذو حظ من الصلاة/() 

أي ومع هذا هو صاحب لذة وراحة من المناجاة مع الله والمراقبةء واستغراق 
في المشاهدة ومنه قوله 6# (وجعلت قرة عيني في الصلاة)() 

(واحسن عبادة ربه تعميم بعد تخصيص والمراد إجادتها على الإخلاص وأطاعه 
في السر أي كما أطاعه في العلانية)7) 

وهذا يدل على أهمية العبادة في السر وأحبها إلى الله وأكثرها قبولا عند بارئه 
وخالقه الذي يكون في حالة تيسر عليه عبادة ربه في كل وقت وذلك من خلال قلة ماله 
وعياله. 

((وکان غامضا: أي خاملا مشهورا في الناس أي فیما بینهم لا یشار الد 
بالأصابع بیان ونقریر لمعنی الغموض (وکان رزقه کفافا) أي بقدر الكفاية لا أزيد ولا 
انقص فصبر على ذلك أي على الرزق الکفاف أو على الخمول والغموض)) ‏ وفیه 
دعر از مان الامو اس رت کی على الطاظة ان ا رت ۳-۹ 
استمینا الم والصّكاق4 [سورة البقرة/ الآبة 0153 ویقول تعالی رولك يجرو الغررفة € 
[سورة الفرقان/ الآية 75]. 

وفي هذا الحديث يدلنا ربنا على أهمية العبادة والطاعة وأن تحقيق عبودية العبد 
اربه تکون بأداء الطاعة والاخلاص فیها وذلك آن یکون العمل في السر قال تعالی وتا 
او در سمل حتفاءونقیمو الصا وتا الرحكاءوذلك داليم © [سورة 


البینة/ الآية 5]. 


(۱) المباركفوري» تحفة الاحوذي بشرح جامع الترمذي» ج7/ ص11. 

(۲) أبو عبد الله محمد بن عبد الله الحاكم النيسابوري (ت ۰)405 المستدرك على الصحيحين» بيروت 
ط1ء تحقيق: مصطفى عبد القادر عطا ۰1411 1990ء ج2/ ص174 كتاب النكاح حديث رقم 
(676). 

(۳) المباركفوري» تحفة الاحوذي بشرح جامع الترمذي» ج7/ ص11. 

(4) المصدر نفسه. ج7/ ص11. 


ودل آیضا علی آهمية الصبر علی الطاحة و المداومة علیها وهذا كان فعل الصحابة 

والتابعین وذلك آنهم کانوا فرسانا بالنهار وذلك في میادین الجهاد في سبیل الله ورهبانا 
في الليل وذلك في سر آعمالهم التي هي نوافل الليل الذي كان يقيم آحدهم بآية قال تعالی 
كله ۳ اصبروا وصام وا ور و ون لکد لوق ارو زا اه 
0 والمراد من قوله في الحديث الذي يرويه الترمذي (ثم نقر بيديه) أي ضرب 
الانملة على الأنملة أو على الأرض كالمتقلل للشيء أي يقلل عمره... وقيل للتنبيه على 
أن ما بعده للتنبيه على أن ما بعده مما يهتم به عجلت بصيغة المجهول من التعجيل 
منيته أي موته قال في المجمع أيسلم روحه سريعا لقلة تعلقه بالدنيا وغلبه شوقه إلى 
الآخرة)(". 

يتبين من الحديث أنه يحث المؤمنين على عبوديتهم لله تعالى والحرص على 
العبادة والتذلل والانقیاد للم تعالی بهذه العبادة والصبر علیها وحث الله عباده المزّمنین 
على الرزق الکفاف لثئلا ینشغلوا بالدنیا وملذاتها وشهواتها ویذر عمل الاخرة التي هي 
الدار الابدية التي يراح بها الناس من کل سوء التي لا بری فیها نصب ولا تعب والتي 
هي دار قرارهم قال تعالی وتا هنومب ا الدا لخر لهي عراز 
كارا ی [سورة العنکبوت/ الآية 64]. 
الحديث السابع: 

عن أبي هريرة وه عن النبي 6 قال: ((سبعة يظلهم الله تعالى في ظله يوم لا 
ظل الا ظله: إمام عادلء وشاب نشا في عبادة الله كك ورجل قلبه معلق في المساجد. 
ورجلان تحابا في الله اجتمعا عليه وتفرقا عليهء ورجل دعته امرأة ذات منصب وجمال 
فقال اني أخاف الله رب العالمین» ورجل تصدق بصدقة فأخفاها حتى لا تعلم شماله ما 
تنفق يمينه» ورجل ذكر الله خاليا ففاضت عیناه))(. 

من هذا الحديث يتبين للباحث كثير من الدروس التي تربط العبد بربه وينقاد له 
بالعبودية الحقة. 

فمثلا أول ما ذكر رسولنا الكريم 8 في هذا الحديث هو الإمام العادل» واشترط 
عدالته لان الإمام والمقصود الملك أو الأمير أو الخليفة للمسلمين» أو الرئيس في الوقت 


)۱( المباركفوريء تحفة الاحوذي بشرح جامع الترمذي: ج7/ ص1 1. 
)۲( آخرجه البخاري» صحیح البخاري. کتاب الزکاة باب الصدقة باليمين حديث رقم (1423). 


الحاضر يكون من عادته الظلم والغطرسة وذلك من خلال منصبه الذي قد يشعره 
بالتكبر على الناس والعلو عليهم بملكه وبما أتاه الله من فضله. فأراد نبينا عليه الصلاة 
والسلام أن يبين الذين يظلهم الله في ظله فعد سبع نماذج وليس المقصود سبعة أشخاص 
لأنهم لو كانوا سبعة أشخاص لما كان غيرهم من بعدهم ممن حذا حذوهم واقتفى أثرهم 
فعد منهم الإمام العادل. 

(قوله سبعة ظاهرة اختصاص المذكورين بالثواب ووجهه بما محصلة أن الطاعة 
إما أن تكون بين العبد وبين الرب أو تكون بينه وبين الخلق فالأولى باللسان وهو الذكر 
أو بالقلب وهو المعلق بالمسجد أو بالبدن والثاني عام وهو العادل أو خاص بالقلب 
وهو التحاب أو بالمال وهو الصدقة أو بالبدن وهو العفة) ۱ وذلك في عبوديته لله 
يتبين لنا مما سبق ذكره أن هذه النماذج من العبودية لله تعالى وهذه العبادات تعلق العبد 
بربه ويرزقه الله بظله تحت ظل عرشه (قوله في ظله قال عياض إضافة الظل إلى الله 
تعالى ملك وكل ظل فهو ملكه كذا قال وكان حقه أن يقول إضافة تشريف... وقيل 
المراد بظل كرامته وحمايته)7". 

وقد ذكر الرسول كه أول الأصناف في هذا الحديث الامام العادل (والعدل ضد 
الجور) ومنه عدل عنه في القضية فهو عادلء وبسط الوالي عدله ومعدلته» وفي أسمائه 
سبحانه: العدل: وهو الذي لا يميل به الهوى فيجور في الحکم» وفلان من أهل المعدلة 
أي من أهل العدل. والعدل الحكم بالحق» يقال: هو يقضي بالحق و يعدل» و هو حكم 
عادل: ذو معدلة في حکمه» و العدل من الناس: المرضي قوله وحکمه(". 

يشير ابن حجر السقلاني في شرح هذا الحديث بقوله (الإمام العادل)ء اسم فاعل 
من العدل» و قيل إن بعض الرواة رواه عن مالك بلفظ (العدل) قال و هو ابلغ لأنه جعل 
المسمى نفسه عدلاء و المراد به صاحب الولاية العظمىء و يلتحق به كل من ولى شيئا 
من أمور المسلمين فعدل فيه و يؤيده رواية مسلم من حديث عبد الله بن عمر و رفعه 
إلى النبي كه أنه قال: (إن المقسطين عند الله على منابر من نور عن يمين الرحمن 


(۲) المصدر نفسه: ج2/ ص 144. 
)"( ابن منظور› لسان العرب» ج1 1/ ص430. 


کل و كلتا يديه يمين الذين يعدلون في حكمهم وأهليهم وما ولوا/ ۰۱ و احسن ما فسر 
به العادل أنه الذي يتبع أمر الله بوضع كل شيء في موضعه من غير إفراط ولا 
تفریط)۱) وقدم هذه العبادة و الطاعة لله كجك على غيرها من الطاعات وأن الصفات 
التي يكون فيها تحت ظل عرش الرحمن لأهميتها وتعلقها بحقوق العباد وحتى يكون 
الدين كله لله حينما تكون هذه الطاعة مستقرة في حياة الناس و تسهل عليهم أمور الدين 
بخلاف إذا كانت تحت حكم إمام جائر يظلم الناس و يأخذ حقوقهم فجعل حكمه العادل 
سببا لان يكون أول الحاتزین بهذه الكرامة والحماية من الله تعالى» و ذكر بعدها شاب 
نشأ في عبادة الله كك أي (نشأ متلبسا للعبادة أو مصاحبا لها أو ملتصقا بها)7". 

(ورجل قلبه معلق في المساجد) ومعناه (شديد الحب لها والملازمة للجماعة 
فيهاء و ليس معناه دوام القعود في المسجد) * وفي قوله (ورجلان تحابا في الله اجتمعا 
عليه وتفرقا عليه/ والمقصود اجتمعا على حب الله وتفرقا على حبه» أي (كان سبب 
اجتماعهما حب الله» واستمرا على ذلك حتى تفرقا من مجلسهما وهما صادقان في حب 
كل واحد منهما صاحبه لله تعالى اجتماعهما وافتراقهما)©. 

وهذه الأعمال تدل على شدة العبودية لله تعالى والتصاحب والتجمع بين المؤمنين 
من أجل إخلاص هذه العبودية لله تعالى وأن لا يكون التعلق بالمساجد إلا لله تعالى و لا 
يكون التصاحب و الاجتماع إلا لله تعالى لان الحب في الله والبغض في الله من لوازم 
الإيمان لما روي عن معاذ بن جبل أنه سال النبي 5 عن افضل الأيمان قال (أن تحب 
لله وتبغض لله وتعمل لسانك في ذكر الله قال وماذا يا رسول الله قال وان تحب للناس 
ما تحب لنفسك و تكره لهم ما تكره لنفسك) ۱ وهذا في الحب لله والبغض لله ويتبين 
لنا من هذا الحديث أن هذه العبودية من الأمور المهمة في الدين التي أكدها النبي 85 
في كثير من أحاديثه ووردت الكثير من الأدلة التي تزجر من يتولى الكفار من دون 


(۱) مسلم» صحيح مسلم كتاب الإمارة» باب فضيلة الإمام العادل وعقوبة الجائر حديث رقم 
(3406). 

(۲) فتح الباري» ج2/ ص145. 

(۲) النووي» صحیح مسلم بشرح ا ج7/ ص 121. 

.121 المصدر نفسه ج7/ ص‎ )٤( 

(5) المصدر نفسه: ج7/ ص112. 

(7) رواه احمد» مسند احمدء کتاب مسند الأنصارء باب حدیث معاذ بن جبل» حدیث رقم (21113). 


قن کت ( تجد قوم 4 وق الا لخن 7 سوه راو كان 
21 ماو اه شاوخ ا راز عش یار RG‏ 
وخ زج تضري ون تھا هام دیف ياه نهد وضو عه وتات حر لد 
زب ال 7 مد ملحو © ؟ [سورة المجادلة/ ا ۰]22 وهذه الاية تفن علاقة المومنین 


بالکفار وان کانوا اقرب المقربین إلى المسلم واقرب صلات القربی وهي الاب والابن 
والأخ والعشيرة» وهذه الاية تدعو وتحث على قطع جمیع العلاقات إلا علاقة الدین 
والملة التي یجمع علیها المسلمون ویفترقون علیها. 

وذکر في الحدیث آیضا (ورجل دعته آمراه ذات منصب وجمال فقال أني أخاف 
الله رب العالمين )) (يشير القاضي عياض في شرح النووي بقوله یحتمل قوله (أخاف 
الهم باللسان» ویحتمل قوله في قلبه ليزجر نفسه» وخص ذات المنصب والجمال لكثرة 
الرغبة فیها وعسر حصولها)( وذلك لانها جمعت الأمرين المنصب والجمال وکانت 
هي الداعية لنفسهاء وقد آغنت عن مشاق التوصل إلى مراودة ومطالبته هو لها قد آغنته 
عن کل ذلك فیکون الصبر عنها لخوف الله تعالی من اکمل المراتب التي يتوصل 
ویتقرب بها العبد لربه لا يبتغي الا وجه الله ولا يرجو الا رضاه سبحانه ورجاء رحمته 
وهده من اعظم العبودية والطاعة التي يقدمها العبد بين يدي مولاه. (ورجل تصدق 
بصدقة فأخفاها حتی لا تعلم شماله ما تنفق یمه أي أن العبد من شدة إخفاء هذه 
الصدقة التي يريد أن یخفیها آمام الناس ویسرها حتی كان يده الیسری لا تعلم ولا 
تری ما تنفق يده الیمنی. 

(قال النووي: هذا في صدقة التطوع فالسر افضل. لأنه اقرب إلى الاخلاص 
وابعد من الرياءء وأما الزكاة الواجبة فاعلانها افضلء وهکذا حکم الصلاة» فاعلان 
فرائضها افضلء و آسرار نوافلها افضل ... وذکر اليمين من الشمال مبالغة في الاخفاء 
والاسنتار بالصدقة» وضرب المثل بهما لقرب اليمين من الشمال وملازمتها لهاء ومعناه 
لو قدرت الشمال رجلا متیقظا لما علم صدقة اليمين لمبالغته في الاخفاء)( 


(۲) المصدر نفسه: ج7/ ص123. 


و أخير | قوله (ورجل ذكر الله خاليا ففاضت عيام (فيه فضيلة البكاء من خشية 
الله تعالی» وفضل طاعة السر لكمال الإخلاص فیها)۱. 

ويتبين للباحث مما سبق أن هذا الحديث قد تناول أخص العبوديات التي تقرب 
العبد من ربه وأفضلها عند بارئها ووثقت الصلة والعلاقة بين العبد وربه وتجعلها أقوى 


ها ونيو AE‏ كن هه تار ها من دو انه یاهع وب العامة 
الحديث الثامن: 


((عن عمران بن حصين قال: قال النبي 36 لأبي يا حصين كم تعبد اليوم الها 
قال أبي سبعة ستة في الأرض وواحد في السماءء قال فأيهم تعد لرغبتك ور هبتك: قال 
الذي في السماء؟, قال يا حصين أما انك لو أسلمت علمتك كلمتين تنفعانك, قال فلما 
اسلم حصين قال يا رسول الله علمني الكلمتين اللتين وعدتني فقال اللهم ألهمني 
رشدي وأعذني من شر نفسي))١".‏ 

يتبين من هذا الحديث أن النبي 6 أراد أن يبين شناعة وقباحة اتخاذ هذه الأنداد 
آلهة من دون الله إذا كانت لا تضر ولا تنفع وعدم اجتلاب هذه الأنداد أي خير منها إن 
كان الذي ينفعه ويضره هو خالقه وبارئه ومصوره والأهم من كل ذلك هو معبوده الذي 
يجب أن يعبده والذي لا يستحق أن تصرف العبادة إلا له سبحانه. 

ويشير المباركفوري في شرحه معنى هذا الحديث بقوله يقول عمران بن حصين 
الذي يروي قصة إسلام أبيه حصين يقول: قال (لأبي) أي لوالدي حال كفره عن عدد 
الآلهة التي يعبدها اليوم فأشار حصين إلى أنه يعبد سبعا من الآلهة فأراد أن يوجهه لما 
ينفعه لما هو خير له من هذه الآلهة وهو الإله الواحد الذي سأله عنه قال (فأيهم تعد 
لرغبتك ورهبتك). 

الفاء جزاء شرط محذوف أي فإذا كان كذلك فأيهم تخصه وتلتجئ إليه إذا نابتك 
نائبة و(أما) بالتخفيف للتنبيه أنك لو أسلمت (لعلمتك كلمتين) أي دعوتين (تنفعانك) أي 
في الدارين فأول الكلمتين أو الدعوتين هي قوله يه (للهم ألهمني رشدي) أي وفقني 
إلى الرشد وهو الاهتداء إلى الصلاح » (وأعذني من شر نفسي) أي واستعيذ واستجير 
بالله تعالى من شر الوساوس التي تراودني في نفسي من الشرك بالله وطاعة غيره 


(۲) رواه الترمدي» سنن الترمذي»› کتاب الدعوات عن رسول ال باب ما جاء في جامع الدعوات 
عن رسول اللّه حديث رقم (3483). 


واعتقاد الضر والنفع في غيره لأنه ذكر في بداية الحديث أنه يعبد سبعا من الآلهة فأراد 
أن يوجهه بعد إسلامه وتوحيد الله وطاعته وعدم عصيانه في كل أمر فإن النفس تحب 
أن تعمل كل ما آرادت أي عمل وان كان عملا سيئا أو شيئا تنفر منه الطباع أو غير 
متلائم مع خلق الإنسان(' 

وأشار المباركفوري في شرحه هذا المعنى بقوله (أعذني من شر نفسي أي 
أجرني واحفظني من شرها فإنها منبع الفساد. 

(وهذا الحديث من جوامع الكلم النبوية لان طلب الهام الرشد يكون به السلامة 
من كل ضلال والاستعاذة من شر النفس يكون بها السلامة من غالب معاصي الله 
سبحانه فان أكثرها من جهة النفس الأمارة بالسوء)( 

4 ۳ ۳ 

قال تعالی علی لسان امرأة العزیز التي راودت یوسف عن نفسها وما 

مر اور 

نسي اقسلا باو إل تا مني لومي عور رب ) [سورة یوسف/ الاية 53]. 
وأشار المناوي في معنى الهام الرشد بقوله (وتلهمني بها رشدي أي تهديني بها إلى ما 
يرضيك وتقربني إليك زلفى وإلا لهام أن يلقى الله في النفس أمرا يبعثه على فعل أو 
ترك وهو نوع من الوحي يختص الله به من يشاء من عباده)7". 

يتبين مما سبق أن هذا الحديث دل على معنيين هما الهام الله العبد إلى الطريق 
الرشيد والتسديد الصحيح وذلك من خلال توفيق الله له وتسديد طريقه لما يرضيه 4# 
ربه وعبادته. 
الحديث التاسع 

((من فارق الدنيا على الإخلاص لله وحده وعبادته لا شريك له وأقام الصلاة 
وآتی الزكاة مات والله عنه راض))) 

يتبين لنا من هذا الحدیث أن النبي ك كان يحث أصحابه ویعلمهم الاخلاص في 
عبادته في كل صغيرة وکبيرة وذلك فیما روي عن الحسن قال: اخبرني عمران بن 


)۱( نحفة الاحودي» بشر ح جامع الترمذي. ج9/ ص320 بتصرف. 

(؟) المصدرنفسه: ج9/ ص320. 

)۳( عبد الرؤوف المناوي» فيض القدیر » دار النشر مصر 6 هف ط[ 22۶ ص12 [. 
)٤(‏ سد 


۶) سنن ابن ماجه كتاب المقدمة باب في الإيمان حديث رقم (69). 


الحصين (أن النبي 8# أبصر على عضد رجل حلقة آراه قال من صفر فقال: ويحك ما 
هذه قال: من الواهنة قال أما إنها لا تزيدك إلا وهنا انبذها عنك فانك لو مت وهي 
عليك ما أفلحت آبد!)() 

فقال ويحك وهي من التأنيب والزجر عن هذا الفعل الذي قصد به غير الله 
واعتقد في غيره بعض النفع والضر الذي لا ينبغي أن يكون إلا لله وحده وخشيته أن 
ظل على هذا الفعل أن يكون غير مخلص لله في عبادته والعبادة التي يريدها الله كما 
بينها في الحديث السابق أن يكون مفارقا للدنيا على الإخلاص لله وحده وصرف كل 
أنواع العبودية له وحده سبحانه وخشى عليه في هذا الحديث إذا فارق أن لا يكون من 
المفلحين الناجين يوم القيامة فكان © احرص علينا حتى من أنفسنا قال تعالى 3 
باتك موم شيڪ د عد دسا ند عرف مرک یی روف 
جيم 6 [سور التوبة/ الآية 128]» أي حريص على برس أن يطيعوا ربهم ورجائه 
أن يعملوا بما ينفعهم في الآخرة من النعيم المقيم الدائم في الآخرة والخلاص في الآخرة 
من العذاب المهين الدائم. 

يقول المباركفوري في معنى الحديث (هو أن يؤمنه في الدنيا أن يعمل عمل 
المنافق ويوفقه لعمل آهل الإخلاص وفي الآخرة يؤمنه مما يعذبه المنافق) ‏ ۸۲ أي 
يؤمنه من أن يعذبه العذاب الحاصل للمنافق في الآخرة. 

وقد وقع في حديث ابن عمر (رضي اله عنهما) عن النبي کي فيما يحكي عن 
ربه قال (أيما عبد من عبادي خرج مجاهدا في سبيلي ابتغاء مرضاتي ضمنت له أن 
رجعته أن أرجعه بما أصاب من اجر وغنيمة وان قبضته غفرت له ورحمته مثل 
المجاهد في سبيل الله)7) 

(وفي رواية يشير إليها المباركفوري نقلا عن الترمذي بلفظ ضامن ... وقال قوله 
علي ضامن أو معناه أنه ذو ضمان وأن رجعته أرجعته ومنه صرفه ورده كأرجعه)0). 


۱۸( مسند احمد» کتاب آول مسند البصريين» باب عمران بن الحصين حديث رقم (19149). 

)۲( تحفة الاحوزي» ج2/ ص 40. 

2( احمد بن شعيب أبو عبد الرحمن النسائي (ت 303 السنن الکبر ی للنسائي ط 1 1991-1411 
کتاب الجهاد» باب ثواب من آغمرت قدماه في سبيل الله حديث رقم (4334). 

)٤ )‏ نحفة الاحودي ج3/ ص205. 


وأشار الزرقاني إشارة لطيفة في معنى الإخلاص بقوله: (والمعنى لا يخرجه إلا 
محض الإيمان والإخلاص لله تعالى أن يدخله أن استشهد الجنة بلا نجاسة ولا عذاب 
ولا مؤاخذة بذنب فتكون الشهادة مكفرة لذنوبه أو المراد يدخله الجنة ساعة موته)2". 

يتبين للباحث مما سبق ذكره أهمية الإخلاص لله تعالى في عبوديته برفع الدرجة 
وعدم المؤاخذة بالذنب ودخوله الجنة حال موته وشمول رحمة الله له وغفرانه لذنوبه 
وان رجع إلى آهله أن يرجعه بالأجر الكامل من غير نقص مع ما يناله من الغنائم التي 
يحصل عليها المجاهد في سبيل الله الذي لم يخرجه إلا الإيمان التام الذي يكون خالصا 
لله من غير رياء ولا سمعة كما روي في الحديث (عن أبي موسى الأشعري (رضي الله 
عنهما) قال جاء رجل إلى النبي 65 فقال: يا رسول الله ما القتال في سبيل الله فان 
أحدنا يقاتل غضبا ويقاتل حميه فرفع إليه رأسه قال: وما رفع إليه رأسه إلا انه كان 
قائما فقال: من قاتل لتكون كلمة الله هي العليا فهو سبيل الله يِكَ)7") 
الحديث العاشر : 

ا د > و و 227 

عن النعمان بن بشير عن النبي 8 في تفسير قوله تعالى (روقال رڪ اذعوني تحب 

کل تكب رو لعن ع با یس وی جَهْكّ مداخ رن 4 [سور: غافر/ الآية 60]» قال 
((الدعاء هو العبادة]) "١‏ 
وفي رواية آخری عن انس بن مالك عن النبي © قال: (لدعاء مخ العبادة/ 9) 

فقد كان النبي © من اكثر الناس دعاء! حتى أنه كان في معركة بدر ظل يلح 
على الله بالدعاء حتى سقطت عباءته وأشفق عليه صاحبه أبو بكر ظ4 حتى قال 8: 
(انك أن تهلك هذه العصابة فلن تعبد في الأرض ). حتى جاء النصر العزيز المؤزر 
الذي اقر عين نبينا محمد 36 واقر عيون أصحابه رضوان الله عليهم أجمعين. 


اک 
(123). 


(۳) سنن الترمذيء كتاب تفسير القرآن عن رسول الله» باب ومن سورة البقرة حديث رقم (2969). 

.)3371( م. ن: كتاب الدعوات عن رسول الله» باب منه حديث رقم‎ )٤( 

(5) رو اه مسلم صحیح مسلم باب الانداد بالملائكة في غزوة بدر وإباحة الغنائم حديث رقم 
(1763). 


فكانت هذه العبودية من أقرب العبادات التي يتقرب بها العبد إلى ربه» (ويذكر 
المباركفوري في شرحه لهذا الحديث (هو العبادة) أي هو العبادة الحقيقة التي تستأهل أن 
تسمى عبادة لدلالته على الإقبال على الله والاعراض عما سواه بحيث لا يرجو ولا 
يخاف إلا إياه)(". 

والحدیث یدعو آیضا الی عبادة الله تعالی وکثرة الاقبال علیه وتعمیق هذه الضيلة 
التي بينه وبين الله من خلال هذه العبودية التي هي آجمل ما بناجي به العبد ربه ویتقرب 
ویتذلل بين يديه ویخضع له. 

وأما شرحه حدیث (الدعاء مخ العبادة) فیقول المباركفوري (المخ بالضم نقي 
العظم والدماغ وشحمة العین وخالص کل شيء والمعنی أن الدعاء لب العبادة 
وخالصها)(. 

لان الداعي انما يدعي الله ثم انقطاع آمله مما سواه وذلك حقيقة التوحید 
والعبودية والاخلاص لله تعالی. 
((و الدعاء مخ العبادة به تتقوی عبادة العابدین فانه روح العبادة))۱. 

أي بهذه العبادة نتقوی همم وعزائم العابدین على العبادة وذلك من خلال التجانهم 
واستغاثتهم والرجوع في كل مصيبة وابتلاء أو ما يصيب العباد من محن بالالنجاء 
والاستغاثة برب العالمین واکثر ما یکون بهذه العبودية التي ترکها الناس في عصرنا 
هذا والتجووا إلى القبور والائمة وراحوا یدعونهم ویستغیتون بهم ویطلبون منهم من 
دون أن برجعوا إلى خالقهم وبارتهم الذي خلقهم من العدم إلى الوجود ويحب منهم أن 
یدعوه ویتضر عوا له وذلك في الحدیث الذي يرويه آبو هريرة قي قال: قال رسول الله 
8 (من لا يدعو الله يغضب عليه وأن الله ليغضب على من یفعله ولا يفعل ذلك أحد 
غیر ه)*) يعني في الدعاء. 

أي أن الله كك إذا اكثر الناس في دعوتهم واكثروا طلباتهم لا يعجزه شيء في 
الأرض ولا في السماء هو سميع بهم بصير بحالهم والله يحب الملحين عليه 


(۱) تحفة الاحوذي» ج8/ ص246. 
(۲) المصدر نفسه: ج9/ ص 219. 

(۳) المصدر نفسه: ج9/ ص 219. 

)٤(‏ أبو عبد الله الحاكم النيسابوري المستدرك على الصحيحينء كتاب الدعاء والتكبير» ج 1/ ص68 
حديث رقم (1807). 


بالدعاء.وفي الحديث الذي يرويه الترمذي عن عبد الله بن مسعود (رضي الله عنهما) 
قال: (قال رسول الله ييه: سلوا الله من فضله فان الله يحب أن يسال وافضل العبادة 
انتظار الفرج)١".وانتظار‏ الفرج من رب العالمين على ما يصيب الناس من مصائب 
وأمراض وابتلاء في الأموال والأنفس فدعانا النبي 68 إلى انتظار الفرج كما في 
(السؤال في الاستسقاء أولى لأنه مقام التضرع وأجاب عن قصة أصحاب الغار بأنهم لم 
يشفعوا بأعمالهم وإنما سألوا الله إن كانت أعمالهم خالصة وقبلت أن يجعل جزاءها 


الفرج عنهم)۱) فينبغي على المؤمن أن يسال ويتوب إليه من ذنوبه وينتظر الفرج. 
الحديث الحادي عشر: 


عن معقل بن يسار عن النبي © قال: 
((العبادة في الهرج كالهجرة بلي)/ ۳ 

والهرج كما دعاه أهل اللغة هو الفتنة (والهرج الفتنة في آخر الزمان) ) أي أن 
الفتنة التي تصيب الناس نفتنهم وتبعدهم عن دينهم فيغفلون وينشغلون بما لا ينفعهم إلا 
في دنياهم وما يشبع شهواتهم. 

(والعبادة في الهرج كالهجرة أليء المراد بالهرج هنا الفتنة واختلاط آمور الناس 
وسبب كثرة فضل العبادة فيه أن الناس يغفلون عنها ويشتغلون عنها ولا يتفرغ لها 
الأفراد) فحث نبينا 68 على خطورة وشدة الفتنة الحاصلة في آخر الزمان وأهمية 
العبادة لكثرة التاركين لها وقلة المستقيمين العابدين لله تعالى لقلة العلم ونشوء الجهل 
المفرط وكثرة الفتن التي تعصف بالناس والقتل وجاء في معنى الهرج آیضا: ((يعني 
القتل الناشی عن الفتن وقوعا فاشيا يفشو ويستمر ويزداد على مدى الأيام)7). 

ويتبين مما سبق أن الفتن تكثر وتعم وتفتن المؤمن حتى في عقر داره ((ويزيد 
بذلك التباسها وفضاعتها وشيوعها واستمرارها فيها أي في تلك الفتن» ويصبح كافرا 
الظاهر أن المراد بالأصباح والإمساء تقلب الناس فيها وقت دون وقت لا بخصوص 
الزمانين فكأنه كناية عن تردد أحوالهم وتذبذب أقوالهم وتنوع أفعالهم من عهد ونقض 


سنن الترمذي» كتاب الدعوات عن رسول الله» باب في انتظار الفرج حديث رقم (3571). 
ابن حجر العسقلاني» فتح الباري ج6/ ص510. 


وأمانة وخيانة ومعروف ومنكر وسنة وبدعة وإيمان وكفر القاعد فيها خير من الماشي 
والماشي فيها خير من الساعي أي كلما بعد الشخص عنها وعن أهلها خير له من قربها 
واختلاط آهلها لما سيؤول أمرها إلى محاربة آهلها))1. 

وكل هذه الأمور التي نبهنا عليها النبي 85 هي من اجل إخلاص العبودية لله 
تعالى وعدم التأثر بهذه الفتن التي تخل بهذه العبودية. 

وأكد النبي © هذه الأمور لكثرة الأجر الحاصل منها وهي كالهجرة إلى النبي 
© في زمن ليس فيه هجرة أو في حديث آخر كالهجرة مع النبي که وهذه فضيلة 
وكرامة لا ينالها إلا من عمل عملا كبيرا وابتلي وأوذي حتى ينال هذه الدرجة من 
الطاعة التي هي الهجرة إلى النبي 5 أو الهجرة معه» ومشابهة العابد والثابت على 
دينه في آخر الزمان لصحابة النبي 5ه في هجرتهم إليه ومعه (رضوان الله عليهم 

فهناك الكثير من الأحاديث التي تقرب العبد إلى ربه فمن ضمنها ذكرنا كثيرا 
ومنها أيضا كما في الحديث الذي رواه أبو هريرة ( رضي الله عنه) عن النبي © (ان 
حسن الظن بالله من حسن عبادة النه)۱. 

(وان حسن الظن بالله بان يظن أن الله يعفو عنه من حسن عبادة الله أي حسن 
الظن بالله من العبادات الحسنة)". 

أي أن الذي یظن أن الله یعفو عنه ویوفقه ویغفر له ويعينه على طاعته وهو 
عامل بمقتضى هذه الأعمال فهو من المحسنين بالله الظن. 

وفي حديث أبي هريرة ل4 عن النبي 8 ((أن الله يرضى لكم ثلاثا ويكره لكم 
ثلاثا فيرضى أن تعبدوه ولا تشركوا به شينا وتعتصموا بصلى الله جميعا ولا تفرقوا 
ويكره لكم قبل وقال وكثرة السؤال و اضاعة المال )). 


(۱) أبو عبد الرحمن شرف الحق محمد اشرف الصديقي العظيم أبادي (ت قبل ۵1322 ) عون 
a‏ "تأرو عرستو a EA a‏ 

(۲) سنن الترمذيء كتاب الدعوات عن رسول اللهء باب استجابة الدعاء في غير قطيعة رحم حديث 
رقم (3533) وأبو داود حديث رقم (4993). 

(۳) المباركفوري» تحفة الاحوذي ج10/ ص50. 

(۶) مسلم» صحيح مسلم كتاب الاقضية, باب النهي عن كثرة المسائل من غير حاجة حديث رقم 
(1715). 


الرضى والسخط والكراهية من الله تعالى المراد بها أمره ونهيه وثوابه وعقابه 
أو إرادته الثواب لبعض العباد والعقاب وأما الاعتصام بحبل الله فهو التمسك بعهده وهو 
اتباع کتابه العزيز وحدوده والتأدب بأدبه ... وأما قوله که ولا تفرقوا: (فهو أمر بلزوم 
جماعة المسلمين وتآلف بعضهم ببعض» وأما قيل وقال فهو الخوض في أخبار الناس 
وحكايات ما لا يعني من أحوالهم وتصرفاتهم ... وأما كثرة السؤال عما لم يقع ولا تدعو 
إليه حاجة... وأما إضاعة المال فهو صرفه في غير ما أمر لله)(". 
الحديث الثاني عشر: 


عن أبي هريرة ط4 قال رسول الله : ((افضل الناس رجلان رجل غزا في 
سبيل الله حتى يهبط موضعا يسوء العدو ورجل بناحية البادية يقيم الصلوات الخمس 
ويؤدي حق ماله ويعبد ربه حتى يأتيه البقین))(. 

في هذا الحديث يتبن لنا أفضلية العبادة لرجلين أي لاثنين أو لنموذجين من الناس 
رجل يذهب لغزو في سبيل الله ويقعد أو يهبط في موضع يغيظ العدو به ويسوءه ويؤذيه 
من كثرة ما يتمكن منه ورجل يقيم بناحية البادية أي في موضع بعيد عن الناس الذي 
يشغلونه ويلهونه عن ذكر الله وعبادته فيعبد ربه بإقامة الصلوات الخمس والمحافظة 
عليهن لأنها من الفروض المهمة والطاعات التي تربط العبد بربه ويؤدي حق المال 
ويعبد ربه حتى يأتيه اليقين أي انه أكد على عبادات معينة ولم يذكر العبادات الباقية لأن 
هذه ظاهرة وهناك عبادات باطنة أرادها الله وأرادها أن يقرنها مع هذه الظاهرة وأراد 
استمرارها حنى يأتيه اليقين وهو الموت. 

وجاء في رواية أخرى في معنى الحديث نفسه الذي يرويه أبو هريرة عن 
رسول الله 6 قال: ((من خير معاش الناس رجل ممسك عنان فرسه في سبيل الله 
يطير على متنه كلما سمع هيعة أو فزعة طار عليه يبتغي القتل والموت مظانه أو 
رجل في غنيمة في راس شعفة من هذه الشعف أو بطن واد من هذه الأودية يقيم 
الصلاة ويؤتي الزكاة ويعبد ربه حتى يأتيه البقین. ليس من الناس الا في خير ". 


(۲) مسند احمدء كتاب باقي مسند المكثرين» باب باقي المسند السابق حديث رقم (10384). 
(۳) صحيح مسلم» كتاب الإمارة» باب فضل الجهاد والرباط حديث رقم (3503). 


أي يكون أمره كله عبادته كلها وطاعته في الأمر الخير كله. عن وجوهه 
الشرعية وتعريضه للتلف وسبب النهي الفساد والله لا يحب المفسدين ولأنه إذا أضاع 
ماله تعرض لما في أيدي الناس('. 

وأشار إلى هذه الطاعات بوصفها من أهم الطاعات وأنها لقواعد الإسلام الكبرى 
التي توجه المؤمن لما ينفعه في دنياه و آخراه فأول ذكر: عبادة الله و آفراده بالعبودية 
وحده دون سائر الآلهة والأوثان التي هي خلقه ومن ثم الاعتصام بحبل الله جميعا وحبل 
الله هو القرآن (وحبل الله المتين الذي أمر أن يعتصم به هذا القران)7". 

ونهى النبي 8 عن التفرق والتفرق يؤدي إلى الاختلاف والاختلاف يؤدي إلى 
القتال وهذا من اعظم الذنوب التي يحاسب عليه العباد يوم القيامة هي الدماء لأن الله 
أول ما يحكم فيها يوم القيامة. 

ويكره الله تعالى كثرة السؤال لأن الناس اختلفوا من قبل نبينا محمد #© كثرة 
سؤالهم لأنبيائهم» ونهى عن كثرة الكلام فيما لا يعنيه» وعن إضاعة المال و تبذيره فيما 
لا ينفعه في آخرته قال تعالى وا يدم )زمر کاز(خوان لشباطبزوکان 
ان ره مكلو [سورة الإسراء/ إلايات27-26]. 

3 آهمية العبادة وکثرة التعلق بها في الحدیث الذي آشار إليه النبي که من 
حديث معاذ بن جبل أن النبي ك أخذه بيده يوما ثم قال يا معاذ إني لأحبك فقال له معاذ 
بأبي أنت وأمي يا رسول الله وأنا احبك قال أوصيك يا معاذ لا تدعن في دبر كل صلاة 
أن تقول (اللهم أعنا على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك)١‏ علم النبي 5ي ووجه معاذ 
لما هو خير له وذكر له أنه يحبه قبل أن يوجهه ثم وجهه بدعاء ينفعه في دنياه بالدعاء 


على الاستعانة بالله ليعينه على عبادته وذكره وشكره. 
الحديث الثالث عشر : 


عن آبي هريرة 5ه أن رسول الله 6 قال: ((لا بقوئن آحدکم عبدي وأمتيء 
کلکم عبید اللهء وکل نسائکم إماء الله ولکن لیقل غلامي وجاريتي وفتاي وفتاتي))(. 


حدیث رقم (2249). 


من هذا الحديث يوجهنا نبينا © إلى تصفية العبادة وتنقيتها من كل سوء 
وإخلاصها لله تعالى لأنه هو المستحق أن تصرف وتنصرف إليه العبودية دون غيره 
من الأنداد والأصنام ولا يأتي صفة حتى التسمية التي ذكرها ويشير القرطبي بقوله إلى 
معنى هذا الحديث: 

(إن العبودية بالحقيقة إنما هي لله تعالى ففي قول واحد من الناس لمملوكه عبدي 
وأمتي تعظم عليه وإضافة له إلى نفسه بما أضافه الله تعالى به إلى نفسه جائزء والثاني 
أن المملوك يدخله من ذلك شيء في استصغاره بتلك التسمية فيحمله ذلك على سوء 
الطاعة... ولا يقل السيد عبدي وأمتي ولا يقل المملوك ربي وربتي وهذا محمول على 
ما ذكرناه وقيل إنما قال 6 لا يقل العبد ربي وليقل سيدي» لان الرب من أسماء الله 
تعالى المستعملة بالاتفاق)(). 

(وحقيقة العبودية إما يستحقها الله تعالى فكلكم عبيد الله وكل نسائكم إماء الله ولا 
يقولن المملوك ربي وربتي لان الربوبية إنما حقيقتها لله تعالى لان الرب هو المالك 
للشيء ولا يوجد حقيقة هذا إلا في الله تعالی)(. 

ويروى عن (زيد بن حارث حينما جاء أبوه وعمه إلى النبي 1 ليأخذوا ابنهم 
قال لهم النبي © فأي صاحب كنت لك فبكى وقال لم سألتني عن ذلك قال أخبرك فان 
أحببت أن تلحق بهم فالحق وان أردت أن تقيم فأنا من قد عرفت فقال ما اختار عليك 
آحدا فجذبه عمه وقال يا زيد اخترت العبودية على أبيك وعمك. فقال أي والله اخترت 
العبودية ثم محمد احب إلي من أن أكون عندكم فقال رسول الله كه اشهدوا إني وارث 
وموروث فلم بزل يقال زيد بن محمد إلى أن نزلت ادعوم ما مزهرافسط عه له 
اسورة الأحزاب/ اي 5]» ونزل ما ڪا ڪه اها حفن مرب لکد وڪن رسو اله 
وتات ماب 4 [سورة الأحزاب|الآية 7]40). 

6 الحادثة تبين لنا أن العبودية انما تكون لله وحده بكل صغيرة وكبيرة حتى 
في الاسم والنسب كما في هذه الحادثة. 


(۱) تفسير القرطبي +9/ ص195. 
(۲) العظيم أبادي» عون المعبود» ج3/ ص219-218. 
(؟) القرطبي» تفسير القرطبي ج14/ ص193. 


والمقصود بكل الأحاديث التي وردت في معنى العبد والأمة والغلام والجارية 
قال العلماء ((مقصود الأحاديث شيئان أحدهما نهي المملوك أن يقول لسيده ربي لان 
الربوبية إنما حقيقتها لله تعالى ولان الرب هو المالك بالشيء ولا يوجد حقيقة هذا إلا 
في الله تعالى... ولان العبودية تعظيما بما لا يليق بالمخلوق استعماله لنفسه))7". 
الحديث الرابع عشر: 
عن عبد الله بن مسعود (رضي الله عنهما) قال: قال رسول الله : 

((ما أصاب أحد قط هم ولا حزن فقال اللهم اني عبدك وابن عبدك وابن أمتك 
ناصيتي بيدك ماض في حكمك عدل في قضاؤك أسألك بكل اسم هو لك سميت به 
نفسك أو علمته أحدا من خلقك أو أنزلته في كتابك أو استأثرت به في علم الغيب 
عندك أن تجعل القران ربيع قلبي ونور صدري وجلاء حزني وذهاب همي الا اذهب 
الله عليه همه وحزنه وبدله مكانه فرجا (وفي رواية فرحا) فقيل يا رسول الله ألا 
نتعلمها فقال بل ينبغي لمن سمعها أن یتعلمها))(. 

في هذا يتبين لنا غاية العبودية وقصاها والاعتراف بها غاية الاعتراف وكمال 
العبودية تكون بتمام الاعتراف فكلما أقر وأعترف بعبوديته لربه كان بالله اعرف وبه 
أوصل ثقة واكثر فقرا وتذللا وخضوعا بين يدي مولاه وأن يجعل العبد حاجته لربه 
اكثر من حاجته لنفسه كما جاء في معناه الحديث الذي يرويه أبو هريرة طبه اذ 
بقولع4: (إن أوفق الدعاء أن يقول الرجل: اللهم أنت ربي وأنا عبدك ظلمت نفسي 
واعترفت بذنبي يا ربي فاغفر لي ذنبي إنك أنت ربي أنه لا يغفر الذنب إلا أنت) (. 

وهذا آیضا يؤكد بشكل اكبر اعتراف العبد لربه بالعبودية وتذل له له بهذه 
العبودية ودعاؤه بمغفرة الذنب لأنه لا حاكم ولا مسيطر على هذا الكون والأهم أنه لا 
مخلص للعبد من النار ومدخله للجنة إلا الله تعالى ولا يغفر الذنوب إلا هو سبحانه. 

يشير لنا ابن حجر في معنى (عبدك) بقوله (يجوز أن تكون مؤكدة ويجوز أن 
تكون مقدرة أي أنا عابد لك) ‏ ((وأنا عبدك معترف بأنك مالكي ومديري وحكمك نافذ 


)۱( النووي» شرح النووي ج15/ ص7٠‏ وفتح الباري ج5/ ص180 . 

(۲) مسند احمد» کتاب باقي مسند المکثرین من الصحابة» باب مسند عبد الله بن مسعودء حديث رقم 
(3528). 

(۳) مسند احمد» کتاب باقي مسند المکثرین» باب باقي المسند السابق» حدیث رقم (10692). 

)٤(‏ فتح الباري : ج11/ ص‌99. 


في ظلمت نفسي أي اعترفت بالتقصير قدمه على سؤال المغفرة أدبا)) () كما قال آدم 
وحواء لت شتا وک تك وکر کت کڪ رز سیر (سوره الأعراف/ 
الآية 23]. 

ويؤكد النبي 5 التمسك والتونق بالعبودية بشکل اکبر وبحظ آوفر بتعلیمنا دعاء 
نقوله في الصباح والمساء بقوله فیما روي عن شداد بن أوس عن النبي و قال ارسيد 
الاستغفار أن تقول اللهم أنت ربي لا اله الا أنت خلقتني وأنا عبدك وأنا على عهدک 
ووعدك ما استطعت أعوذ بك من شر ما صنعت أبوء لك بنعمتك علي وأبوء بذنبي 
فاغفر لي فانه لا يغفر الذنوب الا أنت. قال ومن قالها من النهار موقنا بها فمات قبل 
أن يمسي فهو من أهل الجنة ومن قالها من الليل وهو موقن بها فمات قبل أن يصبح 
فهو من أهل الجنة) ."١‏ 

وقوله 6 (للهم أنت ريي وأنا عبدك ظلمت نفسي واعترفت بذنبي يا رب 
فاغفر لي انك أنت ربي لا رب غيرك وانه أي الشان انه لا يغفر الذنوب الا أنت لانک 
السيد المالك أن غفرت فبفضلك وان عاقبت فبعدلك واثما كان هذا أوفق الدعاء لما فيه 
من الاعتراف بالظلم وارتكاب الجرم ثم الالتجاء ايه تعالى مضطر/ ". 

ومما يعمق معنى العبودية ويبرزه حديث النبي © الذي يبين فيه أعلى مراتب 
العبودية في الحديث الذي روي عن أبي السعود (أن رجلا كلم النبي ‏ يوم الفتح 
فأخذته الرعدة فقال النبي ك6 هون عليك فإنما أنا ابن امرأة من قريش كانت تأكل 
القدید)(*). 

(والقديد هو اللحم المشدد المقدد أو ما قطع منه طولا وفي المجمع هو اللحم 
المملوح المجفف في الشمس)(. 

المراد بهذا الحدیث أي أن النبی 85 من شدة رحمته بالناس و عبودیته التامة 
الكاملة لله تعالی آراد أن بهداً من روع هذا الرجل وبين له هذا المعنی وفي رواية انه 
قال له انه لیس بملك وانما هو عبد ند تعالی. 
aa O)‏ ری نی اه ار یه د صو 
(۲) صحیح البخاريء کتاب الدعوات باب أفضل الاستغفار حدیث رقم (5831). 
(۳) عبد الرژوف المناوي, فيض القدیر» ج3/ ص 79. 
)٤(‏ آبو عبد الله الحاکم النيسابوري» المستدرك على الصحیحین حدیث رقم ( 4366) وهو حدیث 


صحیح على شرط الشیخین ولم يخرجاه. 
(۰) جلال الدین السبوطي وآخرون (ت 011 (شرح سنن ابن ماجه 02 ص 235. 


الحديث الخامس عشر: 

عن أبي أبو هريرة #5 قال كان النبي 6# بارزا يوما للناس فاتاه جبريل فقال 
((ما الإيمان قال أن تؤمن بالله وملائكته وكتبه وبلقائه ورسله وتؤمن بالبعث قال ما 
الإسلام قال الإسلام أن تعبد الله ولا تشرك به شینا وتقيم الصلاة وتؤدي الزكاة 
المفروضة وتصوم رمضان قال ما الإحسان قال أن تعبد الله كأنك تراه فان لم تكن تراه 
فانه يراك ...الخ//7". 

يبين لنا النبي © أهم الجوانب التي يقوم عليها الدين وهي الإيمان والإسلام 
والإحسان وتبين لنا في هذا الحديث بروز النبي 6 وهو ظهوره لأصحابه فبينما هم 
كذلك إذ جاءهم رجل شديد بياض الثياب شديد سواد الشعر كما في حديث عمر الذي 
يقول فيه لا يعرفه منا أحد ويبدو عليه أثار السفر حتى جلس إلى النبي كه فبدأ يسأله 
في الحديث آولا عن الإيمان لأنه هو الأصل وثنى بالإسلام لأنه يظهر مصداق الدعوى. 
وثلث بالإحسان لأنه متعلق بهما. 

لأنه الجامع الظاهر الذي هو الاسلام والأمر الباطن الذي هو الإيمان7". 

والعبودية لله تعالى إنما تكون بالأمرين الظاهر والباطن وجمعهما يكون في 
الثالث الذي هو أن تعبد كأنك تراه فان لم تكن تراه فانه يراك» وبين الإيمان باه وهو 
التصدیق بوجوده وأنه متصف بصفات الكمال منزه عن صفات النقص وكذلك الإيمان 
بملائكته وكتبه وبلقائه وبرسله والإيمان بالبعث7". 

وقوله (أن تعبد الله) : يحتمل أن يكون المراد بالعبادة معرفة الله ويحتمل أن 
يكون المراد بالعبادة الطاعة مطلقا والمعرفة من متعلقات الإيمان وأما الإسلام فهو 
أعمال قوليه وبدنية» وقد عبر عنها في حديث عمر هنا بقوله ((أن تشهد أن لا اله الا 
الله وأن محمدا رسول الله)) فدل على أن المراد بالعبادة النطق بالشهادتين» فان قيل 
السؤال عام لأنه سأل عن ماهية الإسلام والجواب خاص لقوله أن تعبد أو تشهد وكذا 
قال في الإيمان أن تؤمن وفي الإحسان أن تعبد0). 


(۱) البخاري» صحيح البخاريء كتاب الإيمان» باب سوال جبريل للنبي 88 عن الإيمان والإسلام 
والإحسان حديث رقم (50). 

(۲ ابن حجر الحسقلاني» فتح الباري» ج1/ ص17 1. 

(۲) المصدر نفسه» ج1/ ص117. 


)4( ابن حجر العسقلاني» فتح الباري» ج1/ ص 19 [. 


وفي هذا الحديث يتبين لنا غاية العبودية وأقصاها وأعلاها كما بينها النبي ‏ 86 
في الإحسان لان الإحسان هو أعلى مراتب الدين كما هو ملاحظ في الحديث» والاحسان 
هو من عدم الاساءة الی من أساء اليك» وأوصانا الم كك والرسول 8 بعدم الاساعة 
إلى الوالدین ولاحسان إليهما قال تعالی (روتضی میت دوه نخس 
[سورة الاسراء/ الاية 23]» وفي معناها أي أن تحسنوا بالوالدین إحسانا. 

وجاء في معنی هذا الحدیث الذي يدعو إلى دوام العبودية ولزوم المر اقبة في 
العبادة يقول المناوي ((اعبد الله كأنك تراه ومحال أن تراه وتشهد معه سواه وهذا پسمی 
مقام المشاهدة والمراقبة وهو أن لا یلتفت العابد في عبادته بظاهره إلى ما يلهيه عن 
مقصوده ولا یشغل باطنه بما يشغله عن مشاهدة معبوده فان لم يحصل له هذا المقام 
هبط إلى مقام المراقبة المشار إليه بقوله فان لم تكن تراه فانه يراك أي آنك بمرآی من 
ربك لا یخفاه شيء من التابعین ومن علم أن الله مشاهد لعبادته تعين عليه تزيين ظاهره 
بالخشوع وباطنه بالاخلاص والحضور فانه الما این وما تخفي‌اصدوم © [سورة 
غافر/ الآية 19] فيه حث على كمال الاخلاص ولزوم المر اقبةظ. 

ومما بدلل أيضا على عبودية الإحسان هذه وتعمقها في قلب المسلم ویکون دوما 
في حال مراقبة مع ربه كك كما في قوله 28 فیما يروى عن انس بن مالك 4# عن 
النبي كه قال (ثلاث من كن فيه وجد حلاوة الإيمان أن يكون الله ورسوله احب اليه 
مما سواهما وأن يحب المرء لا يحبه إلا لله وأن يكره أن يعود في الكفر كما يكره أن 
يقذف في النار)١".‏ 

وأن الحلاوة من ثمرات الإيمان ولما ذلك من أن محبة الرسول من الإيمان 
أرفقه بما يوجد حلاوة ذلك (وفي قوله حلاوة الإيمان استعارة تخييلية شبه رغبة المؤمن 
في الإيمان بشيء حلو وأثبت له ذلك الشيء وأضافه إليه) ‏ وهو حب الله ورسوله 
وكذلك محبة المسلم لأخيه المسلم وان لا يحبه إلا لله وكراهية العودة في الكفر بعد أن 
أنقذه الله كما يكره أن يقذف في النار وهذا أحلى أنواع العبودية لله تعالى وأعلاها 
لعلاقتهما بحب الله ورسوله. 


)۱( فيض القدیر ج1/ ص55. 
(۲) البخاري» صحيح البخاريء كتاب الإيمان باب حلاوة الإيمان حديث رقم (16). 


المطلب الثالث. العبودية ره تعالی عند العلماء 

المحبة والارادة اصل كل عمل وحرکة و أعظمها في الحق محبة الله وطاعته 
وعبودیته جل وعلا» وارادته بعبادته وحده لا شريك له» وأعظمها في الباطل أن 
یتخذ الناس من دون ال آندادا یحبونهم کحب الم ویجعلون له عدلاً وشریکاً في 
عبادته وطاعته و آمره ونهیه وهذا كله مما برضاه الله أن يكون في عبودیته. فمن 
ذلك علم أن المحبة والارادة وهو المقصود عند العلماء بتوحید الطلب و القصد كما 
سنبینه فیما بعد وهو اصل کل دين سواء كان دینا صالحا أو دینا فاسدا وهو غاية 
طلب المعبود و لرادته في العمل وتوجیهه نحوه» فان الدین يكون دائما قائماً على 
آمرین وهما الأعمال الباطنة و الظاهرة والمحبة والارادة اصل ذلك کله(). 

و العبودية كما نقل لنا الدکتور احمد الشرباصي نقلا عن أبي حفص 
النيسابوري بتبينة بشکل موجز حتی یعرف العبد ما له وما عليه بقوله (العبودية 
هو ترك الذي لك والتزام ما آمرت به)(. 
يقول الشاعر : 

لا تدعني الا (بیا عبدها) فانها اصدق آسماني!!) 

(فمن وقف عند هذه الحقيقة وعند شهودها ولم يقم بما آمر به من الحقيقة 
الدينية التي هي عبادته المتعلقة بالهیته وطاعة آمره وأمر رسله كان من جنس 
إبليس وأهل النار وان ظن مع ذلك انه من خواص آولیاء الله تعالی و آهل المعرفة 
و التحقیق الذين سقط عنهم الأمر والنهي الشرعیان كان شرا من آهل الکفر 
والالحاد ومن ظن أن الخضر أو غيره سقط عنهم الأمر لمشاهدة الارادة ونحو 
ذلك كان قوله هذا شرا من أقوال الکافرین بالله ورسله حتی یدخل في النوع الثاني 
من معنی العبد والعبد بمعنی العابد فيكون عابدا لله لا يعبد إلا إياه فیطیع آمره 
وأمر رسله» ويوالي أولياءه المؤمنين المتقين ويعادي آعداءه)(). 


(۱) آبو الفضل عبد السلام » الدين والعبودية لابن نیمیه/ ص‌25. 

(2) احمد الشرباصي. موسوعة آخلاق القران دار الرائد العربي بیروت ط 1 (1401ه-1981م) 
ج2/ ص151-150. 

(3) من :ج2/ ص151-150. 

(4) ابن تيميه» العبودیة/ ص6 . 


والعبودية كما قررها شيخ الإسلام ابن تيميه هي قاعدة الدين العظمى ويقول أن 
قوام الدين أصلان الأول: (المعبود) الذي هو الإله الحق الذي يجب أن يعبد وأن 
تصرف له كل أنواع العبودية وهو الله تعالى والثاني (العبادة) وهو كل ما أمر الله 
تعالى ورسوله #© ونهى عنه» ويسترسل ابن تيميه في تبيين معنى العبادة 
ويفصل القول في بيان ركني العبودية وهما (المحبة والذلة) ويرد بذلك على 
المنحرفين عن هذين الأصليين ممن عبد الله بالحب دون الذلة» وممن عبده بالذل 
دون الحب!. 

ویتبین للباحث مما سبق أن العبودية كمال الذل لله تعالی مع كمال الحب له. 

و آن العبادة لله هي الغاية المحبوبة لله والمرضية له التي خلق الخلق لها 
كما قال تعالی روما لت الجر والانسا ليعبدون © [سورة الذاریات/ الآية 56]» وبها 
آرسل جميع الرسل كما قال نوح لقومه #اغبدوا ام کی[ [سورة 
الأعراف/ الآية 59] وفي حق جميع الرسل قال تعالى ولق د بعتا في ڪل اة رسوا أن 
ېدوا 751 جتبو اطاغوت تب من هی ال ود م حتت عليه الضلالة [سورة النحل/الآية 
[36]ء (والعبادة اصل معناها والمأمور بها تتضمن معنى الذل ومعنى الحب فهي 
تتضمن غاية الذل لله بغاية المحبة لد)0). 

ويشير ابن القيم عن معنى العبودية بقوله (إن الذل والانكسار روح العبودية 
ومخها ولبها) وفي معنى العبودية والتمسك بها كان شيخ الإسلام ابن تيميه يقول 
((من أراد السعادة الأبدية فليلزم عتبة العبودية وقال بعض العارفين:لا طريق 
اقرب إلى الله تعالى من العبودیف))(. 


| 


(1) أبو الفضل عبد السلام الدين والعبودية لابن تیمیه/ ص16. 
(2) ابن تيمية» العبودیة/ ص6. 
)3( ابن القيم الجوزیف مدار ج السالکین ج1/ ص8 29. 


(4) م.ن: ج1/ص431. 


تبين لنا مما سبق عظم أهمية العبودية واهتمام أهل العلم بها ولا ريب أن 
كمال العبودية تابع لكمال المحبة وكمال المحبة تابع لكمال المحبوب في نفسه والله 
سبحانه له الكمال المطلق التام في كل وجه؛ فان القلوب لا يكون شيء احب إليها 
منه ما دامت فطرها وعقولها سليمة وإذا كانت احب الأشياء إليها فلا محالة أن 
محبته توجب عبوديته وطاعته وتتبع مرضاته واستفراغ الجهد في التعبد له 
والإنابة إليه) (". 

ومن هنا تتبين لنا أهمية العبودية والحرص عليها في كل جوانب الحياة 
التي تتعلق بحياة المسلم والتطلع السامي لهذه المنزلة وهكذا استشعرنا حديث 
القران عن العبودية بأنها إحدى المنازل السامية التي يتطلع إليها الأبرار من 
المؤمنين ويفاخرون بها, ولذلك قال قائلهم يناجي ربەڭڭ: 

ومما زادني شرفا وتيها وكدت بأخمصي أطأ الثريا 
دخولي تحت قولك (يا عبادي) وان صيرت احمد لي نبا 

وهكذا نرى المؤمنين أنهم يجهدون أنفسهم ويبالغون في طاعتهم وتقربهم 
إلى ربهم ويكثرون من مناجاة ربهم واستعانتهم به والاستغاثة به من اجل بلوغ 
أعلى منازل العبودية لخالقهم وفاطرهم سبحانه. 

(ولا عجب فالعبودية صفة تؤدي بالإنسان إلى أن يعبد ربه في كل مقام بما 
يناسب ذلك المقام فيتحقق من وراء ذلك خير كثير موصول يقوم مع كل الناس في 
كل أعمال الخير كالصلاة والنفقات والجهاد وتعليم الناس وإكرام الضيف وعند 
التلبية مع الحجيج....)27. 
وهذا يحثنا على أهمية الخوض والسير في ركاب العبودية والعمل بها في كل ما 


(۱)ابن قيم الجوزيةء محمد بن أبي بكر أيوب الزرعي (ت 751) مفتاح دار السعادة ومنشور ولاية 
العلم والإرادة ج2/ ص88 . 
(۲) احمد الشرباصي» موسوعة أخلاق القرءان: ج2/ ص 149 


)"( المرجع نفسه ج2/ص 149. 


يرضي المعبود وما يريده ومعنى ما تقدم أن الذي تتحقق له فضيلة العبودية يكون 
دائما مع اللهء ساعياً في سبيل الله خادماً لعباد اه مظهرا السكية والتذلل لجلال الله 
تائباً من الفساد والإفساد في ارض الله» مسخرا كل طاقاته في العمل بطاعة اللهءففيه 
عبودية اللسان الذي ينطق بذكر الله ويرتل كلام الله ويتعود الكلمة الطيبة فيدعوا إلى 
الخير ويأمر بالمعروف وينهى عن المنكر وفيه عبودية السمع فيصغي إلى ما يحب 
استماعه من توجيه ونصح وإرشاد. 

(وأن العبودية ليست مجرد القيام بالعبادات والشعائر ولا مجرد الظهور 
بالخشوع وإنما العبودية إيمان عميق وفهم دقيق وارتباط بالله وثيق ووفاء لا يخاطه 
ضعف وإسلام لا يخالطه إعراض وإزهاق للنزوات والرغبات مع إحياء للاجتهاد في 
القربات والطاعات ويقول أبو العباس السياري الصوفي: 
(العبودية: معرفة المعبود والقيام بالعهود)(") 
وأن صفة العبودية هي أنك لا ترى لك ملكا وأنك لا تملك لنفسك ضرا ونفعا. 

والعبودية حين تتحقق لصاحبها على حقيقتها ووجهها السليم تجعله من حزب الله 
المؤمنين المتقين (الأوفياء المسارعين إلى المغفرة والطاعة وبصفهم الإمام علي دك 
بقوله (قلوبهم محزونة وشرورهم مأمونة» واجسادهم نحيفة وحاجاتهم خفيفة وأنفسهم 
فة روا اما قصيرة أعقبتهم راحة طويلة تجارة مريحة يسرها لهم ربمم 58 
النهار فعلماء علماء أبرار آتقیای قد براهم الخوف بري القداح (السهام) ينظر إليهم 
الناظر فيحسبهم مرضى وما بالقوم من مرض ويقول قد خولطوا (جنوا) ولقد خالطهم 
أمر عظيم لا يرضون من أعمالهم القليل» ولا يستكثرون الكثير فهم لأنفسهم 
متهمون:ومن أعمالهم مشفقون إذا زكي أحدهم يخاف مما يقال له فيقول أنا اعلم بنفسي 
من غيريء وربي اعلم بي مني بنفسي. اللهم لا تؤاخذني بما يقولون و اجعلني افضل 
مما یظنون» واغفر لي ما لا يعلمون )0 

ومن هنا بتبین فضيلة العبودية وقضیتها التي هي موضوع دعوة الرسل التي 
بعث الله من اجلها الرسل وانزل الكتب وفي سبيل هذه الدعوة أؤذي النبي 0 
وأصحابه وه أشد أنواع الأذى حتى أوصلوا لنا هذا الدين الحنيف. 


(۱) الم‌رجع السابق» موسوعة أخلاق القران: ج2/ ص151. 
(2) احمد الشرباصيء موسوعة أخلاق القرآن: ج2/ ص151. 


وسنتكلم الان عن أنواع العبودية وقواعدها ورحاها وحول أي شيء تدور عليه 
العبودية لله تعالى. 
أنواع العبودية وقواعدها ومدارها 

حينما نتكلم عن العبودية نقصد بها غاية الحب لله تعالى مع غاية الذل والخضوع 
يويد وا بسو بودي دعي وی ۱۳ 
ا O‏ ا 00 

(فان رحى العبودية تقوم على خمس عشرة مرتبة من كملها كمل مراتب 
العبودية وبيانها أن العبودية منقسمة على القلب. واللسان» والجوارح وعلى كل منهما 
عبودية تخصه. والأحكام التي للعبودية خمسة (واجب» ومستحب» وحرام» ومکروه؛ 
ومباح)() 

فالقلب له خمس عبوديات عبودية الواجب التي يجب أن يعمله وعبودية 
المستحب وهو كالنوافل التي يحرص عليها المتقون والحرام الذي يجب أن يجتنبه ولا 
يقربه المسلمون بشكل عام لان عاقبته الخزي في الدنيا والعذاب في الاخرة» والمكروه 
الذي يتحاشاه الورعون والزاهدون والمتقون» والمباح الذي أباحه الله للمسلمين فمن شاء 
اخذ منه ومن شاء تركه. وهذه الخمس قواعد كل و احدة منها تنطبق على كل من القلب 
واللسان والجوارح. 

ولا طريق اقرب إلى الله من العبودية له» (إذ العبودية مدارها على قاعدتين هما 
حب كامل وذل تام)7). وهذا هو غاية حب الله تعالى وطاعته وتمام الذل الذي يخضع 
فيه وينكسر بعبوديته لله تعالى. 

(وآن اه و شرع الصلوات الخمس لقامة لذکره واستعمالا للقلب والجوار ح 
واللسان في العبودية واعطاء کل منها قسما من العبودية التي هي المقصود بخلق العبد 
فوضعت الصلاة على اکمل مراتب العبودية)9) 
و آما آنواع العبودیة: فانها تنقسم على نوعین: عبودية عامة. وعبودية خاصة. 


(۲) ابن القيم الجوزية محمد بن آبي بكر يوب الزرعي آبو عبد اللهء الوابل الصیب من الکلم الطیب 
بیروت» (1405ه-1985م)» ج1/ ص15. 


العبودية العامة (عبودية أهل السموات والارض كلهم لله برهم و فاجرهم مؤمنهم 
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و کافرهم فهذه عبودية القهر والملك قال تعالی وا تكد تشه ول دج ی 
نکڪ د وروی نمض وربا *دأن دسحو 


3 


e 
اضما ان خد وك ان ڪل من في السماوات رز اني لمأن عبد ) [سورة مريم/ الآية‎ 
خرن سم و ار 22 و ل پم و و‎ : . : 

۰]93-8 فهذا يدخل فيه مؤمنهم وكافرهم قال تعالى لويش رد مادو من دون الله 
EEE E‏ و & 2 ۹ 
فیقول اتم اصالشم عبادي هو ام هم ضلوا السَّبيل» [سورة الفرقان/ الآية 17])() 

آما العبودية الخاصة التي هي: (عبودية الطاعة والمحبة واتباع الأمر قال 
ار ا عون کڪ د الیو وا ات تخر نوی [سور: الزخرف/ الآبة 68]» وقال 
تعالى شوه شرع دی تون الول بطو خ6 ور لزه اد 16517 وال 
تعالی( وساد ا یخان ایی شش وی على ا رض مو وإذا اع لماوع قال اسلا € [سور: 

3 

الفرقان/ الآية 63]» وقال تعالی عن ایلیس غر جع عاد م ۳ مهد المخلصي 
[سورة ص/ الآية 83-82]ء فقال تعالى عنهم ED‏ * [سورة 
الحجر/ الآية ۰]42 فالخلق كلهم عبيد ربوبيته و أهل طاعته وولايته هم عبيد الاهيته)7) 

من هنا يتبين عبودية أهل السموات والأرض الذين خضعوا لربهم بخلقهم 
ورزقهم وتدبير أمورهم وشؤونهم وهذه عبودية عامة أهل السموات والارض. 
والعبودية الخاصة التي عبدوا فيها ربهم وخضعوا له وانقادوا لشرعه ولأمره ونهيه 
وعملوا بما أراد الله منهم وما شرعه إليهم. 

والآن سنتكلم عن بعض محاور العبودية لله التي يجب أن تصرف له وحده و 
إخلاص العبودية له والتقرب إليه بالأعمال الصالحة. 
العبودية عند أهل العلم 

بعد أن أتممنا الكلام عن العبودية في القرآن والسنة سوف نتكلم في هذا المبحث 
عن توحيد الله بالعبودية عند أهل العلم. 


(۱) ابن القيم الجوزية مدارج السالكين ج1/ ص105. 
(۲) المصدر نفسه» ج1/ ص105. 


فالعبودية كما وضحها ابن تيمية (هي الغاية المحبوبة لله والمرضية له التي 
خلق الخلق لها)() ومن اجلها لأن الله ما بعث الرسل وأنزل الكتب إلا لأجل عبوديته لله 
يخلة و آن يفرد وحده بالعبادة دون ما سواه من تن و3 والطواغيت وغير ذلك 
یقول تعالی ( ولد تا في کل مرو ا بدو ترا اعاغوت کم مکی الل 
ونتی دمن عنت ع اننا > [سور: النحل/ الثية 36]» پشیر علماء التفسیر کے معنی هذه 
الاية بقولهم: 

(فکیف س لاحد من المشرکین آن بقول بعد هذه اة لل IE i‏ 


کہ ۵ ها 


عبن من دون من شيو 4 [سورة النحل/ الآية 35]» فمشیئته الشرعية عنهم مننفية لأنه نهاهم 
عن ذلك علی آلسنة رسله وآما مشیئتهم الكونية وهي تمکینهم من ذلك قدرا فلا حجة لهم 
فیها لأنه تعالی خلق النار وأهلها من الشیاطین والکفرة وهو لا يرضى لعباده الکفر وله 
في ذلك حجه بالغة وحکمه قاطعة د و مجر وت ین 
بعد انذار الرسل فلهذا قال تعالی فد قو هریدم 2 نت ليه الضكالة4 0 

يتبين لنا مما سبق أنه لا حجة لاحد أن یعبد غير الله ولا يتوجه إلى غيره ولا 
يدعوه لأنه هو المستحق للعبادة دون ما سواه (حقيقة العبودية إنما يستحقها الله تعالى 
لأن الربوبية نما حقيقتها لله تعالى لان الرب هو المالك بالشيء ولا يوجد حقيقة هذا إلا 
في الله تعالی)۲۱) 

وإفراد الله بالعبودية هو التوحيد الذي دعت إليه الرسل وأبى عن الإقرار به 
وگن هن ل ال ی ا ل د 
الخالق الرازق بقصد لأجله هذه الأمور سواء كان ملکا أو نبیا... ولم بریدوا أن الاله 
ف ی یر ایور ی هی ی سیف O‏ ا 
مجرد التلفظ بها... والکفار الجهال یعلمون أن مراد النبي 45 بهذه الكلمة هو إفراد 


(۱) ابن تیميف العبودیذ/ ص4. 
(۲) ابن كثير» تقسیر القرآن العظیم» ج2/ ص642. 


(۳) العظیم آبادي عون المعبود. ج13/ ص‌219-218. 


الرب بالتعلق به والكفر بما يعبد من دونه» والبراءة منهم فانه لما قال لهم قولوا لا اله 
إلا الله قالوا أجل ال واحد6؟ [سورة ص/ الآية 01]5. 

يتضح لنا هنا أن الله وحده الذي يقصد في كل الأمور وفي كل توجه ويشير 
الشيخ عبد الرحمن في إفراد الله وحده بالعبودية بقوله (وأقر بأنه وحده وهو الإله 
المستحق للعبادة ويلتزم بعبادة الله وحده لا شريك له» (والاله) وهو المألوه المعبود الذي 
يستحق العبادة ۱ قال شيخ الإسلام: العبادة: هي طاعة الله بامتثال ما أمر الله به على 
ا 

وطاعة الله هي الفاية التي خلقنا من اجلها ولا نصل E‏ طریق الوسيلة 
لتي توصلنا ها وهذه الوسيلة هي لجابة دعوة الرسل. 

والعبادة هي اسم جامع لكل ما يحبه الله ویرضاه من الأقوال والأعمال الظاهرة 
والباطنة)9). 

والعبودية لله جمعت كما يتبين في قول ابن تيمية كل عمل يحبه الله ورضيه 
وارتضاه لعباده في كل عمل وقول سواء كان ظاهرا على اللسان والجوارح او باطنا 
في القلب أو على الجوارح على خفية من الناس. 

(إن لله على العبد عبوديتين عبودية باطنة وعبودية ظاهرة فله على قلبه عبودية 
وعلى لسانه وجوارحه عبودية فقيامه بصورة الظاهر مع تعريه عن حقيقة العبودية 
الباطنة مما لا يقربه إلى ربه ولا يوجب له الثواب وقبول عمله. فإن المقصود امتحان 
القلوب وابتلاء السرائر فعمل القلب هو روح العبودية ولبها(. والمؤمنون الصادقون هم 
الذين عبدوا الله في الظاهر والباطن وهم العارفون بالله وعبوديته الحقة التي يجب أن 
يسخرها العبد تجاه ربه يقول ابن القيم: (والمؤمنون العارفون بالله وبأمره قاموا بالله 


(۱) الشيخ سعيد حجي الحنبلي (ت 1229). الكلام المنتقی مما بتعلق بكلمة التقوى (لا اله إلا اش 
ط1اء 1995 دار ابن حزم» ص24-23. 
(۲) الشيخ عبد الرحمن بن حسن آل الشيخ (ت1285). فتح المجيد شرح كتاب التوحید» ص12. 
(۲) المرجع نفسه: ص13. 
)٤(‏ ابن تيمية: العبودیة/ ص4. 
(۰) ابن القيم الجوزية» محمد بن أبي بكر أيوب الزرعي أبو عبد الله (ت 751 ه), بدائع الفوائد؛ 
مكة المكرمة 1416ه-1996م ط1ء تحقيق عبد العزيز عطا و آخرون» ج3/ ص710. 


وبأمره وقاموا له بحقيقة العبودية ظاهرا وباطنا وقدموا قلوبهم في الخدمة وجعلوا 
الأعضاء تبعا لها فأقاموا الملك وجنوده في خدمة المعبود هذا هو حقيقة العبودیة)() 

وإن العباد يجب أن يفردوه بتوحيد العبادة في المجالات كافة ومنها عبودية 
التشريع والاحتكام إليه فتشريع الأحكام التي يسير عليها العباد في عباداتهم ومعاملاتهم 
وسائر شؤونهم والتي تفصل النزاع فيما بينهم وتنهي الخصومات هو حق الله تعالى رب 
لناس وخالق الخلق يقول تعالى یرال رب الم 4 [سورة الأعراف/ 
الآية 54]. 

(وهو الذي یعلم ما يصلح عباده‌فیشرعه لهم» فبحکم ربوبیته لهم ۰ 
عبودیتهم له ینقبلون أحكامه والمصلحة في ذلك عائدة إليهم قال تعالی 9 4 رتفي 


ص 


2 شي دورو إن كت و ال وب الخ فا نو خس توب 5 
النساء/ الاية 59] )0 
وأنكر الله على عباده أن يتخذوا أو يقبلوا تشريعا غير تشریع الله لأن الله هو 

المشرع لهذه البشرية التي خلقها يقول تعالی أله شر ڪاء شرو هروا من این ما 

۱ من مقتضى الإيمان بالله تعالى وعبادته أن يطيع العبد المؤمن الله تعالى في كل 
ما آمر به وکل ما نهی عنه والوقوف عند حدوده التي حدها لعباده المؤمنين والالتزام 
بکتاب الله وسنة رسوله 46 في کل صغيرة وكبيرة وعبادته وحده دون ما سواه لانه هو 
الإله الحق الذي يجب أن یعبد (والخضوع لأمره والرضا بشرعه والرجوع إلى کتابه 
وسنة رسوله عند الاختلاف في الأقوال وفي العقائد» وفي الخصومات وفي الدماء 
والأموال» وساتر الحقوق» فان الله هو الحکم والیه الخکم فيجب على الحکام أن یحکموا 
بما انزل الله في کتابه وسنة رسوله كه قال تعالی في حق الولاة قال تعالی له 


(۱) المصدر السابق: بدائم الفوائد» ج3/ ص710. 


(۲) صالح بن فوزان/ عقيدة التوحید/ ص123. 


مے م ۳7 


تام کمن دا الأمَأنات إلى احلا ودا عکنت مین اکاس ان تخکنوا ال ) [سورة 
النساء/الآية ۱)58. ۱ ۱ 0 

ثم بين الله تعالی أنه لا يجتمع الایمان و اتمام العبودية وکمالها مع التحاکم إلى 
غير ما انزل الله كالدساتير الوضعية التي تمليها الأمم الكافرة وتفرضها وتحکمها في 
بلاد المسلمین قال تعالی ال ری رو دا انر یوت لین ات 


مد 1 گنوی الط غوت و اما آنکنروا دورد السا * اد ضالا کید 
[سورة النساء/ الآية 60]. 
رأي العلماء بالشهادتین: ومعناهما و آرکانهما وشروطهما وما يتعلق بهما من 
المعاني التي تدل علیهما. 
فمعنی شهادة أن لا اله الا الله كان يعرفها جميع الناس المشرکون و المسلمون 
في زمن النبي محمد که ومن بعدهم فعلماء الاسلام فیما بعد فصلوا وأوضحوا عقيدة 
التوحيد ومعنی الشهادة» فقالوا في معنی شهادة أن لا اله الا الله هو الاعنقاد والاقرار 
وانه لا یستحق العبادة الا الله والتزام ذلك والعمل به (فلا اله) نفي لاستحقاق من سوی 
الله للعبادة کائنا من كان (إلا الله) إثبات لاستحقاق الله وحده للعبادة. 
ومعنی هذه الكلمة اجمالا لا معبود بحق الا الله»وخبر (لا) يجب نقدیره (بحق) 
ولا يجوز نقدیره بموجودءلان هذا خلاف الواقم(). 
فالمعبودات غير الله الموجودة كثيرة» فیلزم منه أن عبادة هذه الأشياء عبادة لله 
وهذا من أنكر المنكرات وابطل الباطل وابعد عن الحق وهذا هو مذهب أهل وحدة 
الوجود الذين هم اكفر أهل الأرض. 
وقد فسرت معنى الشهادة بتفسيرات باطلة وناقصة في معناها والمراد منها:9) 
YS‏ مود لذ تفای وه els‏ معا ماه ان كل سوه محف أ 
تاكن هود :ال قعالم نويف ستهالن: 


(۱) صالح بن فوزان الفوزان: عقيدة التوحيد وما یضادها/ ص116. 
(۲) الفوزان» عقيدة التوحيد وما یضادها/ ص39. 
(۳) المرجع نفسه» عقيدة التوحيد ص‌40-39. 


قا مها زا لذ ابل ای و وو که وک ای 
المقصود. لأنه لا شيء الا توحید الربوبية وهذا لا يكفي و لأنه توحید المشرکین الذین 
اقروا بها وقالوا إن الله هو الخالق والرازق والمدبر ولم یقروا بأنه وحده الرب تعالی. 
فالفاء ان ماه لا اکمیه لذ وه یضرا مه ماما و هی افو ها 
يكفي ولأنه لو افرد بالحاكمية فقط ودعا غير الله أو صرف له شیثا من العبادة لم يكن 
موحدا ولم يؤت بالعبودية الحقة كما أرادها الله تعالى وكل ما سبق هي تفاسير باطلة 
وإنما نبهنا عليها لأنها موجودة في بعض الكتب المتداولة. 

والتفسير الصحيح والأصح والأوجه هو لا معبود بحق إلا الله تعالى. 

وأركان الشهادة (لا اله إلا الله) لها ركنان هما: (النفي والإثبات): 

فالركن الأول النفي: لا اله: يبطل الشرك بجميع أنواعه ويوجب الكفر بكل ما يعبد من 
دون الله. 

والركن الثاني الإثبات: إلا الله: يثبت انه لا يستحق العبادة إلا الله ويوجب العمل بذلك. 
وقد جاء في بیان هذین ون این آيات القرآن الكريم كما في قوله تعالى 
کنر لغوت وین له فد تساك وی [سورة البقرة/ الآية 256]. 
فقوله تعالی رفمن حكن الطاغوت 4 هو معنی الرکن الأول (لا اله) وقوله 

ومن اله هو معنی الرکن الثاني (إلا اف 

ومعنى شهادة أن محمدا رسول الله تقتضي الإيمان به وتصديقه فيما اخبر 
وطاعته فيما أمر والانتهاء عما نهى عنه وزجر وأن يعظم آمره ونهيه» ولا يقدم عليه 
قول أحد كائنا من كان لأنه هو الرسول والمبلغ عن الله تعالى دينه» والواقع اليوم هو أن 
كثيرا ممن ينتسب إلي الإسلام من العلماء والقضاة وأهل العلم هم على خلاف ذلك. 
وشهادة أن محمدا رسول الله هو الاعتراف باطنا وظاهرا أنه عبد الله ورسوله إلى 
الناس كافة وهذه ابلغ عبودية نالها النبي #6 وتشرف بها وهو أن يكون في مقام رسالته 
انه عبد الله. 


ولا تتم العبودية لله تعالى وتوحيده إلا بشروطها كما بينها العلماء رحمهم الله تعالی. 


شروط لا اله الا اد 


لابد في شهادة أن لا إله إلا الله تعالی من سبعة شروط تمیز العابدین 


و الخاضعین لله تعالی من غیرهم حتى نتم عبودیتهم له وتکمل ولا تنفع قائليها إلا 
باجتماع هذه الشروط وهي: ۷ 


.1 


العلم المنافي للجهل: أي ام د كه عن عير الله تعالی وما 
تثبته لله» المنافي للجهل قال تعالی بط 74 م 7 ا 


نطق وهو لا يعلم معناهاء لم تنفعه» لأنه لم یعنقد ما تدل علیه. 


. اليقين المنافي للشك بان يكون قائلها مستيقنا بما تدل ل 


عليه لم تنفعه قال تعالی من لیوا لو لد اوه 
الحجرات/ الاآية 15]» وعن ات هريرة عن النبي قال: (من لقیت وراء هذا 
الحائط يشهد ان لاله الا الله مستيقنابها قلبه فبشره بالجنة/ ٩۱‏ فمن لم يستيقن بها 
قلبه كان منافقاء فلم يستحق عند هذا دخول الجنة. 


ASR NS‏ من عبادة الله وحده وترك عبادة ما سواه» فمن قالها ولم 


یقبل ذلك ولم یلتزم به کان من الذين قال الله فیهم ڪا دق درل 
ڪب رون و ول ام وا تداعس مون € [سورة الصافات/ لیذ 36]» 


وهذا كحال الذين يعبدون أصحاب القبور اليوم فانهم ll‏ (لا اله إلا اش) ولا 
يتركون عبادة أصحاب القبورء فلا يكونون بذلك قابلين لمعنى (لا اله الله). 


. الانقیاد لما دلت علیه هذه الکلمة من معنی قال تعالی وسلد ميلم وهی الوه 


خسن فسات ام وی [سورة نقمان/ لية 22]» لوثقی: هي لا اله 


إلا الله: ومعنی بسلم وجهه أي ينقاد لله بالاخلاص له) ( والمتابعة لشرعه وهو 
حکمه و آمره ونهیه. 


(۱) صالح بن فوزان الفوزان. عقيدة التوحید/ ص43. 
(۲) آخرجه مسلم , صحیح مسلم؛ کتاب الایمان» باب الدلیل على إن من مات على التوحید دخل 


الجنة قطعا. حدیث رقم (46). 


(۳) صالح بن فوزان الفوزان» عقيدة التوحید/ ص44. 


5 الصدق: و هو التصدیق بهده الکلمة والشبيادة ظاه | سا (وهو أن يقولها مه 
بها قلبه» فمن قالها بلسانه ولم يصدق بها قلبه كان منافقا كاذباً) 7 من ایو 
اه اب خر وم هم میا [سورة البقرة/ الاية5]. 

6 ان وش تس N‏ سرا ار E‏ ی 
مطامع الدنیا ولا ریاء ولا سمعة لما قفي الحديث الصحیح من حديث عنبان قال: 
قال #: (قان الله حرم على لنار من قال لا اله الا الله يبتغي بذلك وجه الله ) ۱ 
وهذه هي العبودية الحقة والصادقة والخالصة التي أرادها الله تعالى. 

7 المحبة: وهو محبة العبد لهذه الكلمةء ولأهلها العاملین بمقتضاها قال تعالی ون 
سرخ نون ال دا بو کال 7 ا 4 [سورة البقرة/ 
الآية 165]» فأهل (لا اله إلا 5 یحبون الله حبا خالصا وهم اشد حبا لله» وأهل 
الشرك يحبون مع الله غيره» وهذا ينافي معنى (لا اله إلا الله). وحقيقة العبودية لله 
تعالى المحضة وهي تأليه العبد لله وحده وكمال العبودية عن طرق اقامتها على 
اكمل الوجوه والأحوال (ومن توهم أن المخلوق يخرج من العبودية بوجه من الوجوه 
فإنه من اجهل الخلق وأضلهم) "١‏ فإذا عرف العبد أن الله ربه وخالقه وأنه مفتقر إليه 
ومحتاج إليه عرف عبوديته المتعلقة بربوبية الله(". 
(وإنما الدين الحق هو تحقيق العبودية بكل وجه وهو تحقيق محبة الله بكل درجة 

وبقدر تكميل العبودية تكمل محبة العبد لربه وتكمل محبة الرب لعبده وبقدر نقص هذا 

يكون نقص هذا وكلما كان في القلب حب لغير الله كانت فيه عبودية لغير الله بحسب 

ذلك وكل محبة لا تكون لله فهي باطلت)*) 
((وكل عمل لا يوافق شرع الله لم يكن لله بل لا يكون لله إلا ما جمع الوصفين: وهو 

أن يكون لله وأن يكون موافقا لمحبة الله ورسوله وهو الواجب والمستحب كما قال 


(۱) البخاري» صحيح البخاريء کتاب الصلاة» باب المساجد في البیوت» حديث رقم (425). 

(۲) ابن تیمیه:العبودیة/ ص‌19. 

(۳) المصدر نفسه/ ص 7. 

)٤(‏ ابن تيمية» احمد بن عبد الحلیم الحراني آبو العباس (ت 728)» مجموع الفتاوی» ط 1 الریاض؛ 
1 +10/ 213. 


تعالی هن ڪان جوا له ره يشل عم مویکو واه 4 [سورة الكهف/ 
چا تعالی کما قال تعالی ارين ا انش قا چا 
و [سورة البقرة/ الآية فالکمال المطلق للانسان هو تکمیل 
العبودية لله علما وقصدا قال تعالی وت 2) لالج وس دون [سورة الذاریات/ الاية 
۳۹6 
الاخلاص في العبودية لله تعالی 
إن الاخلاص لله في عبادته وطاعته لها اثر عظیم وحلاوة تظهر في قلب المسلم 
ویکون حاله دائما مع الله تعالی فلا يحب الا لله ولا يبغض إلا لله» فیکون حبه 
وبغضه لله (ولن يستغني القلب الا بأن يكون الله هو مولاه ...ولا يوالي الا من والاه الله 
ولا يعادي الا من عاداه الله ولا يحب إلا لله ولا يبغض إلا لله ولا يعطي إلا لله و لا 
یمنع الا لله فکلما قوي إخلاص دينه لله کملت عبودیته شم و استغناژه عن المخلوقات» 
و کمال. عبوديته لله پیز که من الکفر والشركك فالشراه اا والکبر غالب 
على اليهود قال تعالى في لنصارى ارش دراي ار امن دون له ایح 
رم و مر لبوا ا واحد) أ اله اهر ا شر ڪون( الور ا 
1 وقال في اليهود امن مر ایض با ار ڪل 
نما ها و[ وان وا روا سبيل ارش سوسیا و ون وا را سبل اف تخد و رهد کنر 
بو کیک 
51 ا [سورة الأعراف/ الآية 146]() 


يتبين لنا مما سبق أنه يجب على العباد الذين يعبدون الله وحده أن يخلصوا له العبادة 
في كل عمل يقومون به من الطاعات وكل عمل يقرب إلى الله تعالى. ولان الكبر 


(۳) ابن تيميه/ العبودية:دص32. 


والشرك هما من اكثر الأعمال منافاة لتوحيد العبودية وإخلاصها لله وحده وإفسادا 
للعمل وجعله هباء منثورا توجب هنا الإخلاص بالعمل. 
(ومثل إخلاص الدين لله والتوكل على الله هو أن يكون الله ورسوله احب 

إليه مما سواهما والرجاء لرحمة الله والخشية من عذابه» والصبر لحكم الله والتسليم 
لأمر اش)(. 

وان إخلاص العبادة لله تدل على التقوى يشير ابن تيميه إلى هذا المعنى بقوله: 
(ومعلوم أن الإيمان كله تقوى الله شمول التقوى وتفصيل أصول التقوى وفروعها 
لا يحتمله هذا الموضع فإنها الدين كله لكن ينبوع الخير واصله إخلاص العبد لربه 
عبادة واستعانة كما في قوله تعالى لاك شبد وال نستعین؟ [سورة الفاتحة/ الآية 5] .٠0)‏ 

یتبین لنا مما سبق آنه لابد من الإخلاص في العبادة من اصلین: 

(آحدهما إخلاص الدین لله ... وکما في الاثر الذي بروی عن عمر بن الخطاب 
ذه كان يقول في دعائه (اللهم اجعل عملي كله صالحا واجعله لوجهك خالصا ولا 
تجعل لأحد فيه شيئا)”. 

ی ل ا , 

وقال الفضيل ابن عياض في قوله تعالى ( یاک ما کم اخسن ڪا ؟ [سورة 
الملك/ الاية 2]ء قال آخلصه و آصوبه قال العمل إذا كان خالصا ولم يكن صوابا لم 
يقبل» وإذا كان صوابا ولم يكن خالصا لم يقبل حتى يكون خالصا صواباء 
والخالص أن يكون شه والصواب أن يكون على السنة). 

وفي هذا يتبين عدم قبول العمل حتى يجمع هذين الأمرين وهما الإخلاص 
والمتابعة حتى تتم العبودية وتكمل على ما أراد الله تعالى ورسوله. 


(۱) احمد بن عبد الحليم ابن تيميه الحراني أبو العباس (ت 782 ه)» الاستقامة» المدينة المنورفة ط1ء 
53 ج2/ ص 209. 

(۲) احمد بن عبد الحليم ابن تيميه الحراني أبو العباس (ت 782 هم الزهد والورع والعبادة» مكتبة 
المنارء الأردن» ۰101407 ج1/ ص1 9. 

(۳) ابن تيميه: مجموع الفتاوى: ج3/ ص124. 

)٤(‏ ابن تيميه: العبودیة/ ص18. 


وبمجموع هذين الوصفین علق الله السعادة فقال یمن الم مو مدو 
خسف جره عند منوا عون یی و واه تفر ون ] ؟ [سورة البقرة/ الآية ۰]112 وكما 
علقه الله تعالی بالایمان بالیوم الآخر والعمل الصالح في قوله تعالی لین ن اموا 
وذ نكادوا وتصا ری وال من م ی اروت ايك قشع 


رہ 4 ۳9 ۵ص ۵ س 
اى ا * [سورة البقرة/ الآية 62]» وهذا يدل على أن 
الإسلام الذي هو إخلاص الدين لله مع الإحسان وهو العمل الصالح الذي أمر الله به 
هو والأيمان المقرون بالعمل الصالح متلازمان فان الوعد على الوصفين وعد واحد 
وهو الثواب وانتفاء العقاب فان انتفاء الخوف علة تقتضي انتفاء ما يخافه فنفى عنه 
الخوف والحزن في الدارين بما آمنوا به وأخلصوه في عبادتهم)(. 
((بل إن إخلاص الدين لله هو الدين الذي لا يقبل الله سواه وهو الذي بعث 
به الأولين والآخرين من الرسل وانزل جميع الكتب اتفق عليه أئمة آهل الإيمان 
وهذا هو خلاصة الدعوة النبوبة وهو قطب القرآن الذي تدور تا 
مي هاس ۵ 0 ۵ َه 04 
قال تعالى في الاخلاص أنركنا إليِكَاكتار بالقنا عي ال ملس له الد رد لله 
ل مهم 508 مت ا مه 
الدينالخالص4 [سور: الزمر/ الآية 3-2], وقال تعالى في قصة آدم وإبليس اي 
یس عليه طانم ی رن © [سورة الحجر/ الآية 42]» يد إن 
یله ان على الما على ره سکن 20010 سولونه 52 
مشر ڪون [سورة النحل/ الآية 100-99]. 
(فبین أن سلطان الشیطان واغواءه انما هو لغیر المخلصين ولهذا قال في قصة 
يوسف ڪنل كلتم 2 دنه سوه 22 المخلصي 6 [سورة يوسف/ الآية 


(۱) ابن تيميه: مجموع الفتاوى: ح7/ ص261. 
(۲) المصدر نفسه: ج10/ ص 49. 


4 . وأتباع الشيطان هم أصحاب النار ولذلك قال تعالى لاملا هون 
و 7 


بعكم ی ییوج اسر صر/ یه 185 وقال الاقف نیشم دوف مادو 


أ 


ان © [سورة النساء/ الآية 48] )(. 

فيتبين مما سبق أن المشركين لم يخلصوا في العبادة لله وحده لأنهم عبدوا معه 
غيره فلم يتقبل الله منهم أعمالهم وهذا هو الشرك الذي أدخلهم جهنم وبئس المهاد. 

ويشير المروزي إلى معنى الإخلاص عن طريق التصديق والخضوع لله فيقول 
(فمن التصديق بالله يكون الخضوع لله وعن الخضوع تكون الطاعات فأول ما 
يكون عن طريق خضوع القلب لله الذي آوجبه التصديق من عمل الجوارح الإقرار 
ل ا عدف كان ا ا ابتدأ الخضوع 
بالسان فاقر بالعبودية مخلصا كما قال تعالى لإبراهيم ل ل ده قالاس 


درب اما [سورة البقرة/ الآية 131]ء أي أسلمت أي خضعت بالخضوع لك)(. 

التعبد لله بالاعمال الصالحة 

إن العبودية لله لا تکون ولا تظهر إلا بالأعمال الصالحة التي يجب أن توجه لله 
ولا توجه لغيره كالدعاء والاستعانة والاستغاثة والتوكل والذبح والنذر ويجب أن 
تصرف كلها لله وحده دون غیره من الانداد. 

وكذلك العبادات الآخری کالصدق والاخلاص و اليقین و العبادات الأخرى التي 
هي آرکان الاسلام والایمان كالصلاة و الصیام والزكاة والحج والایمان بالل 
وملاتکته وکتبه ورسله والإيمان بالقدر خيره وشره. 

وهذه كلها الاعمال الصالحة التي يجب أن یصرفها العباد تجاه ربهم وخالقهم 
والأعمال الصالحة التي يرتضيها الرب لعبده. 


(۲) محمد بن نصر بن الحجاج المروزي آبو عبد الله (ت ۰294 ), تعظیم قدر الصلاةء المدينة 
المنورة ط1ء ج2/ 696. 


والعبادة والطاعة والاستقامة ولزوم الصراط المستقيم ونحو ذلك من الأسماء 
مقصودها و احد ولها اصلارن:- 

آحدهما: أن لا بعبد الا الله... 

وثانيهما: أن ديه آمر وشرع لا يغير ۳ الأهواء والبدع ۸۲1 قال 
تعالى هن کار ره فش عم الع و نش رامع 4 اسورة 
الكهف/ الآية 110]. 

(فالعمل الصالح: هو الاحسان وهو فعل الحسنات» و الحسنات ما احبه الله 
ورسوله وهو ما أمر به من ایجاب و استحباب)(. 

وما كان من البدع التي في الدين ليست مشروعه فان الله لا یحبها ولا رسوله 
فلا تکون من الحسنات ولا من الأعمال الصالحة التي آرادها وارتضاها والا لأمرنا 
بها ودعانا لیها» کم آنه ما عم آئه فجور کالفواحش والظلم لیس من الحسنات: و لا 
من العمل الصالح قال تعالی من کا وا( ره یش عم صالعا وش رد 
اا( [سورة الکهف/ اة 7110 فهو لخلاص ان لثم وحده(؛ فالعبادة ا 
و الاستعانة به.... ولابد في عبادته من اصلين:- 

آحدهما إخلاص الدین له والثاني: موافقة آمره الذي بعث به رسله ..ولهذا ذم 
الله المشرکین في القران على اتباع ما شرع لهم شرکاژهم من الدين ما لم يأذن به 
اثه من عبادة غیره وفعل ما لم یشرعه من الدین کما قال تعالی هد شرککاه 
ش وا رن لیم ادن دال ؟ [سورة الشوری/ الآية 21]» كما ذمهم على آنهم 
حرموا ما لم بحرمه الله؛ والدین الحق آنه لا حرام الا ما حرمه الله و لا دين الا ما 
شر عه(*» وهکذا بینا الأصلين اللذین قامت علیهما العبادة وتأسست علیهما هما هذان 


(۱) ابن تیمیه: العبودیة: ص17. 
(۲) المصدر نفسه: ص 6-17 1. 
)4( ابن تيميه: مجمو ع الفتاو ی/ ج3/ ص24 1. 


لا غيرهما ولا قیام إلا بهما والتشريع في الحكم إنما يكون لله وحده دون غيره فلا 
حلال إلا ما احل الله ورسوله ولا حرام إلا ما حرمه الله ورسوله وفي هذه الأعمال 
يتقرب العبد ای تفه امن وهنا يد رها ليع ين اخكام ذال 
ا را 2 و و 2 ا 7 ا 9 و 
تعالى ان لحك مإ لدم 1 بدا هدیکرا تاس او 
[سورة يوسف/ الآية 40]. 
(وآن له تعالی رب المغفرة والأجر و الصالح فقال 
1 الذ ن صسروا و ماو الم لعات ولتك ام مخف رأ حي ) © [سورة هود/ الآية 11]» 
#9 ثنية الله من نوع الانسان المذموم لموصوف باليأس والكفر عند المصيبة 
و الفرح و الفخر عند النعمة ولا خلاص من هذا الذنب الا بالصبر والعمل الصالح 
كما لا تنال المغفرة والأجر الکبیر الا بهما(. 
والصبر هو من الاعمال الصالحة التي رضيها الله لعباده المؤمنين فقال تعالی 
۳ ۰ ی e‏ و ال عن ی مر 
على لسان لقمان داعیا له إلى التحلي بهذا الخلق فقال ۸ روا صب على ما اصال ذلك من 
عر اموس © [سورة لقمان/ الآية 17 
والكلام عن الإيمان والعمل الصالح و أعمال المؤمنين فالمؤمنون الذين تاب الله 
عليهم من الجهل والظلم هم اتباع الأنبياء عليهم الستلدم فإن الأنبياء بعثوا بالعلم 
و العدل كما قال تعالی رکذ وی ما ضل صاحبک وت وی د ما نطق ڪن 
ری * نوا اوح يوحى © [سورة النجم/ الایات 4-1]. 
فبين يو انه ليس ضالا جاهلا و ل غاویا متبعا هواه ولا ينطق عق هوراه انم 
نطقه وحي آوحاه الله ب وقال تعالی أيضا في سورة الفتح (هوالذ سل مرول 


دی وکين الحو یه معلی لین ڪلو وڪ فى ا( [ سورة الفتح/ اانه 28]. 


(۱) ابن القيم الجوزية أبو عبد الله محمد بن أبي بكر (ت 751 ه)» عدة الصابرين وذخيرة الشاكرين 
دار الكتب العلمية بیروت/ ص 59. 


((فالهدی یتضمن ۳ النافع ودين الحق يتضمن العمل الصالح و مبناه على 
العدل قال تعالى الد رسكا مسا يتات ونر مه تكن لناب لهاب ۾ 
بالقسط وأنرا رک مدید فیا شر شید و تکاس و مت سله سه ایب اي 
عترن؟ [سورة الحديد/ الآية 25]» واصل العدل» العدل في حق الله تعالى وعبادته وحده 
لا شريك له فان لشرك ظلم حكن ١‏ 

والعلم النافع يجب أن يقترن بالعمل الصالح فالعمل لا يكون صالحا حتى يكون 
موافقا لكتاب الله تعالى وسنة رسوله 5 كما في الحديث الذي روي عن سعيد بن 
عبد العزيز قال(كتب عمر بن عبد العزيز إلى أهل المدينة من تعبد بغير علم كان 
ما يفسد اكثر مما يصلح)7". 

فالعمل الصالح لابد فيه من التثبت من العمل بالعلم لأن الله يحاسبك على عملك 
مما علمت فإن كان علمك ليس له اصل من الشرع فان الله لا يقبله ولا يرتضيه 
ولذلك أرسل الرسل وانزل الكتب حتى تنزل العبودية على احسن وجه وأتم 


4# 


ص ور ۰۵ 
E E DT TEA‏ اعدم ور ڪل عليه 
(سورة هود/ الآية 123]» وقوله ناك شید وناك نسْتعين4 [سورة الفاتحة/ الآية 5]. 
(والاستعانة هي من عبادة الله »لکن حصت بالذکر لبقصدها المتعيد بخصوصيتها 
بأنها هي العون على سائر أنواع العبادةء إذ هو سبحانه لا يعبد إلا بمعونته)(. 


(۱) احمد بن عبد الحليم بن تيميه الحراني أبو العباس (ت ۰728 الجواب الصحيح لمن بدل دين 
المسيح» دار العاصمة الریاضء 1414ه» ط1ء ج1/ ص106-105. 

(۲) آبو محمد عبد الله بن عبد الرحمن الدارامي (ت 255ه)» سنن الدارامي» دار الکتاب العربي 
بیروت» ط1ء 1407 کتاب لمقدمة» باب من قال العلم الخشية ونقوی الله حدیث رقم (307). 


(؟) ابن تیمیه/ العبودیة/ ص‌19. 


إذا تبين هذا فكمال عبودية المخلوق في تحقيق عبوديته لله» وكلما ازداد تحقيقا 
لهذه العبودية ازداد كماله وعلت درجته. 

وأن العبد في كل عمل صالح يتقرب به إلى الله تعالى عند صلاته وصومه 
وحجه وزكاته وطاعته لله ورسوله وإيمانه بهما وباعتقاده باليوم الآخر وأن الله 
يحاسب عباده يوم القيامة وبالجنة أو النار والعمل لذلك اليوم وبذكره لله تعالى كما 
في الحديث الذي رواه أبو الدرداء 4 قال: قال النبي 44 (ألا أنبئكم بخير أعمالكم 
وأزكاها عند مليككم وارفعها في درجاتكم وخير لكم من إنفاق الذهب والورق 
وخير لكم من أن تلقوا عدوكم فتضربوا أعناقهم ويضربوا أعناقكم قالوا بلى قال 
ذكر الله تعالى قال معاذ بن جبلك؛ ما شيع أنجى من عذاب الله من ذكر الله)". 

وقال تعالى ۶یا 05 الذ نما انڪ روا زک کے و 2 کڪ راصي 4 
[سورة الأحزاب/ الآيات 42-41] فدل ذلك على أن الله تعالی أمر عباده المنعم علیهم 
بجميع آنواع النعم بدوام ذکره والنعيم المقیم يوم القيامة وله الرفعة في يوم لا ینفع 
فيه مال ولا بنون. 

فالذکر من افضل الاعمال التي بتقرب بها العبد إلى خالقه ومولاه وابلغ آنواع 
العبودية لان الله ما خلق العبد الا لعبادته وافضل العبادة ذکره بي وكذلك النقرب 
الی اه بالطاعات البدنية كالصلاة وکلما زاد تقربا بهذه الطاعة ازداد تقربا إلى الله 
وهي أحب شيء إليه تبارك وتعالى ومن ثم التقرب إلى الله بالنوافل كما في 
الحدیث الذي رواه البخاري عن أبي هريرة كه قال: قال رسول الله 6 (ان الله 
عز وجل قال من عادى لي وليا فقد اذنته بالحرب وما تقرب الي عبدي بشيء 
احب الي مما افترضت عليه وما يزال عبدي يتقرب الي بالنوافل حتى احبه فاذا 
أحببته كنت سمعه الذي يسمع به وبصره الذي یبصر به ويده التي يبطش بها 
ورجله التي يمشي بها وان سألني اعطینه ولئن استعاذني لأعيذنه وما ترددت 


۱۸ رواه الترمذي. سنن الترمذي كتاب الدعوات عن رسول الله» باب منه» حديث رقم (3377). 


عن شيء أنا فاعله ترددي عن نفس المؤمن يكره الموت وأنا اكره مساءته ))(", 
والمقصود في الحديث بولي الله هو المواظب على طاعته المخلص في عبادته أي 
فقد حارب الله واستقبله بالمحاربة وأن الله يحب من العبد أن يتقرب إليه بعبادته 
اتي أمره بها وشرعها له ويحب الله أن يزيد على هذه الطاعة مما بين الله تعالى 
ورسوله که في الكتاب والسنة من النوافل كقيام الليل وصيام الأيام التي فيها 
الأجر العظيم كثلاثة أيام من كل شهر وصيام الاثنين والخميس ويوم عرفة والعمرة 
في رمضان وغيرها من النوافل التي تلصق العبد بعبوديته لربه وخالقه فيكون 
العبد يستمد قوته وطاقته كلها من الله فلا يسمع إلا ما يرضي ولا يبصر إلا بما 
يرضى الله وحينما يجاهد تكون قوة طاعته وجهاده كلها من الله كما أشار الدكتور 
احمد الشرباصي بقوله (يكون دائما مع الله» ساعيا في سبيل اللهء خادما لعباد الله 
مظهرا السكينة والتذلل لجلال الله نائیا عن الفساد والإفساد في ارض الله مسخرا 
كل طاقاته في العمل بطاعة الله. ففيه عبودية السان الذي ينطق بذكر الله ويرتل 
كلام الله ويتعود الكلمة الطيبة فيدعوا إلى الخير ويأمر بالمعروف وينهى عن 
المنكر وفيه عبودية السمع فيصغي إلى ما يحب استماعه من توجيه ونصح 
وإرشاد). 

(والعبودية حين تتحقق لصاحبها على حقيقتها ووجهها السليم الكريم تجعله من 
حزب الأتقياء الأوفياء المسارعين إلى المغفرة و الطاعذ)(. 

ومن كل ما سبق يتبين للباحث إن العبودية تتم وتكمل في الأعمال الصالحة 
التي يجب أن يعملها ويقوم بها العابدون تجاه ربهم الذي خلقهم لعبادته وطاعته. 


.)6021( أخرجه البخاري في کناب الرقائق» باب التواضع»ء حديث رقم‎ )١( 


(۲) موسوعة أخلاق القران: ج2/ ص150. 
(۳) المصدر نفسه: ج2/ ص150. 


وفيه مبحثان: 
المبحث الأول: شروط العبودية 
وفيه مطلبان: 
المطلب الأول: توحيد الله. 
المطلب الثاني: طاعة الرسول 5 
المبحث الثاني: أركان العبودية 
وفيه ثلاث مطالب: 


المطلب الأول: الحب. 
المطلب الثاني: الخوف. 
المطلب الثالث: الرجاء. 


)ره 


۱ شروط العبودية ۱ 


المطلب الأول .. توحید الله تعالی 
التوحيد لغة و اصطلاحا 


بالرجوع إلى المصدر الثلاثي بالنوحید (وحد) وهو بعطي معنی الانفراد 
والوحدة("؛ وأوحد الله جانبه أي بقي وحده» و أوحد للأعداء ترکه(). 
وقيل تعطي معنى التوحيد: أي برأيه: أي انه صار منفردا به» وإذا دخل القوم 
و هد وراك ار أحاندو هافك أ آتمم ضار ی اتوم عكر ا و اكه 
والوحَدُ من الوحش: المُتوحّد من الرجال الذي لا يعرف نسبه ولا أصله» ووحد (بفتح 
الحاء): الانفراد رجل وحد ووحد ووحيد: منفرد» وحد الرجل (بکسر الحاء) و(وحد) 
(بالضم) وحد أي بقي وحده. 
وأما الوحدانية فهي تعني الفردانية» أما التوحيد فهو: (الإيمان بالله وحده لا 
شريك له» و الل الواحد الأحذه» ذو الوحدانية و التوحید» وقيل:و الله الأوحد والمتوحد وذو 
الوحدانية ومنه صفات الواحد الاحد أو أنه كما قيل من آسماء الله تعالی الواحد» والواحد 
هو الفرد الذي لم یزل وحده» ولم يكن معه آخر» وما ذکره ابن منظور : انه اسم الله 
ك (أحد) فانه لا يوصف "شيء بالأحدية غيره» لا يقال رجل آحد ٩‏ ومنها قوله تعالی 
( قلاا آعقڪ م واجد أن بل ی وی ٿه ٽڪ روا [سورة سبا/ الآية 46 أي 
خصلة واحدة وهي هذه» وقيل معناه أعظكم بوحدانية الله تعالى أي بأن توحدوا الله © 
وفيه معنى الإخلاص لله تعالى لأن (الواحد من صفات الله تعالی» معناه انه لا ثاني له 


ك0 


۱ ابن منظور. لسان العرب. مادة (وحد) < ج3/ ص450. 


)۱( 
(۲) المصدر افكت 3/ ص449. 
0 ی نفسه مادة (وحد) 0-0 SS‏ 


0 لجنة احپاء التر اث. القاهرة سنة 1385ه. 5م ج5/ ص170 . 
(5) ينظر لسان العرب» مادة (وحد)ء ج3/ ص 450. 
)1( الفيروز آبادي بصائر ذوي التمييز » ج5/ ص169 . 


ويجوز أن ينعت الشيء بأنه واحد» فأما أحد فلا ينعت به غير الله لخلوص هذا الاسم 
الشريف له جل ثناؤه» وتقول: أحدت الله ووحدته» وهو الواحد الأحد)() 

استعمل القرآن الكريم للواحد کثیراء ذكر الفيرو زأبادي في ستة أوجه ذكر منها 
خمسة أوجه في کتابه» ثم فصل في ذكر نوعي التوحيد وهو توحيد الربوبية وتوحيد 
الألوهية» فصاحب توحيد الربوبية يشهد قيومية الرب فوق عرشه يدبر أمر عباده وحده. 
وأما توحيد الألوهية وهو أن يجمع قلبه وعزمه وهمه وأرادته وحركاته على أداء حقه 
والقيام بعبودیته(. 

ومن قواعد العبودية والعبادة هو التوحید» والإيمان باه تا (فالتوحيد هو 
القاعدة الأولى في الإسلام التي يجب أن يؤمن بها قلب المسلم وينطق بها لسانه بقوله 
(أشهد أن لا اله إلا الله) وكلمة الشهادة هي نفي لكل اله غير الله واثبات لعبادة المعبود 
بحق وهو الله تعالی)1» فشهادة المؤمن بهذه الشهادة هو اعتراف بلسانه مع اعنقاد بقلبه 
أن لا معبود بحق إلا الله تعالى وهي شهادة بتوحيد الله ونفي كل اله سواه لأنه أساس 
التوحيد ومبناه. فالتوحيد: هو عبادة الله وحده لا شريك له والإيمان به وبملائكته وكتبه 
ورسله ولقائه بالأب الواحد لاشتراك الناس جميعهم فیا وهو الدين الذي شرعه 
الأنبياء» قال تعالى ل شر لحك ين الذي نما وصی بد نيحا زيزعب | بات وما وصبا بد 


إمراهيم وموسى وعيسى نیو لیر ره [سور ة الشورى/ الآية ۰13 وكما أ دين 
الأنبياء واحد وهو التوحيد 58 الله وهذا هو دين الإسلام الذي اخبر الله انه دين 

أنبيائه ورسله (عليهم الصلاة والسلام) من أولهم نوح إلى آخرهم وخاتمهم محمد 65 
فهذا الدين والتوحيد بمنزلة الأب الواحدء وأما الشرائع فهي تختلف فهي بمنزلة الأمهات 


(۱) ينظر ابن منظور. لسان العرب» مادة (وحد)» ج3/ ص451. 

(۲) ينظر الفيروز أبادي» بصائر ذوي التمییز» ج5/ ص170. 

(۳) عفيف عبد الفتاح طبارة: روح الدين الاسلامي: ص93. 

/3 محمد بن أبي بكر أبو عبد الله المعروف بابن القيم الجوزية (ت 758ه ), بدائع الفوائد» ج‎ )٤( 


ص719 . 


الشتى (التي كان لقاح تلك الأمهات كما أن مادة تلك الشرائع المختلفة من دين واحد 
متفق علیه)(. 

يتبين مما سبق ذكره أن التوحيد: هو إفراد الله بالخلق والتدبير وإخلاص العبادة 
له دون ما سواه» واثبات ما له من الأسماء الحسنى و الصفات العليا وتنزيهه عن كل 
نقص وعيب لا يليق بجلاله وعظمته سبحانه. 

ويتضمن الكلام عن توحيد الله وإفراده بالعبادة ودعائه والاستعانة به وان لا 
توجه العبادة إلا إليه والتصديق بهذه الكلمة والعمل بمقتضاها وهي أن لا يوجد معبود 
بحق الا للد تعالی. 

(وکانت مهمة الرسل أن یوجهوا الفطرة السليمة وجهتها إلى الله» ون بحفظوها 
من الانحراف» حتی لا یعبد الانسان إلا الله ولا يشرك به شیتاء ولا يتخذ بعض 
المخلوقات بعضهم أربابا من دونه)(). 

وفي الفترات التي طال فیها الأمد على دعوة الرسل فنسیت أو حرفت» وعبدوا 
آنواعا من الآلهة التي لا يكاد العقل يصدقهاء فهناك قوم عبدوا الشمس عن ملكة سب 
وقومها علی لسان هدهد سنیمان؛ قال تعالی ود ا 2 لسن دون اله 
نلك ایا نالیم فص مد عن سل هدرن [سورة النمل/ الية 24]» ومنهم 
من عبد القمر و الکو اکب کقوم ابراهیم ومنهم من عبد النار کالمجوس .. وهناك من عبد 
الأصنام وال نان وهذا آداء قدیم منذ عهد قوم نوح آلذین اتخذوا من دون الله ودا 
وسواعا ويغوث ويعوق ونسرا. وقد روی ابن عباس انها كانت في الأصل صورا 
لبعض موتاهم الصالحين اتخذوها لتذكرهم بهم ثم طال عليهم الأمد فعبدوها من دون الله 
کل 0. 

وكما في الصحيح من حديث عياض بن حمار المجاشعي ه4 أن رسول الله 
8 قال ذات يوم في خطبته ((ألا ان ربي أمرني أن أعلمكم ما جهلتم مما علمني 
يومي هذا كل ما نحلته عبدا حلال وأني خلقت عبادي حنفاء كلهم وانهم أتتهم 


)١(‏ ابن قيم الجوزية: بدائع الفوائد» ج3/ ص720. 
(۲) يوسف القرضاوي: العبادة في الإسلام/ ص137. 
(۲) العبادة في الاسلام/ ص137. 


الشياطين فاجتالتهم عن دينهم وحرمت عليهم ما أحلت لهم وأمرتهم أن يشركوا بي ما 
لم ينزل به سلطانا))7" 
فبين الله تعالى أن الله خلق عباده على الفطرة وأن الشياطين هم الذين أبعدوا 
الخلق عن العقيدة الصحيحة التي فطرهم الله عليها فإنه تعالى فطر خلقه على معرفته 
وتوحيده. 
وأن الله تعالى لما أمر بتوحيد الله وطاعته ونهى عن عبادة غيره وأكد الميثاق 
الذي أخذه على عباده وهم في ظهر أبينا وسيدنا آدم ام قال تعالى 0 مین 
ین ود و عم عل ی اشر مت مک وی شه نولو 
اس مزع :ا اف رت 1 3 ا 
0 هرت ات ول مر و روج [سورة 
الأعراف/الآية174-172]. 1 
فاثبت عليهم الحجة بعبادته وحده» وأن اتباع الآباء في عبادتهم هو انهم كانوا 
على ضلال» وهو من الباطل وأن اتباعه هو من أفعال المبطلين» وتفصيل الآيات التي 
تتعلق بعبادته وحده هو حتى يرجع أهل الشرك عن هذا الباطل الذي تعلقوا به وجعلوه 
(ولا شك أن الأمر بعبادته والنهي عن عبادة غيره مسبوق بالعلم بذاته سبحانهء 
وجميع ما يجب ويجوز ويستحيل عليه وبالعلم بوحدانيته وبراءته عن الأضداد والأنداد 
والبراءة عن الصاحبة والأولاد ومسبوق أيضا بكل ما اشتمل علم الكلام وعلم الفقه 
والأحكام لان العبادة لا تأتي إلا معها)7) 
والعبادة أن تكون لله وحده (وان مسألة التوحيد من أعظم مشائل الدین و اجلها 
وقد تتابع اهتمام الألبباء بایضاحها ودعوة الناس للبهاء کال تعالی وم آمسكا من يمن 


رو 2 پچ 2 E‏ 


سول از وحي له أنه | م ناا عدون [سورة الأنبياء/ الآية 25]. 


(۱) رواه مسلم» صحیح مسلم» کتاب الجنة وصفة نعیمها وأهلهاء باب الصفات التي یعرف بها آهل 
الجنة» حديث رقم (5109). 
)۲( الرازي» التفسير الكبير» ج3/ ص 386-5065 


ولهذا كانت حياة النبي 5ه كلها حافلة ببيان التوحيد والتحذير من الشرك 
والبراءة من أهله .. فكان النبي كه من أشد الناس توقيا وتحریا لحماية جانب 
التوحید() ۱ 
ولأهمية التوحید وبعثة الأنبیاء لاجله ولاهتمام الانبیاء به وأنه الفرض الاعظم 
لذي آوجبه الله علی عباده» قال تعالی روما اسلا مات من مرول فی ا 1 
و01 2 4 2 


وار 


دون [سورة الانبیاء/ الية 25]. 


1" علقمة عن ابن مسعود (رضي الله عنهما) (من آراد أن ينظر إلى وصية 
محمد 68 الى :عليه خاتمه فلیقراً قوله تعالی فا نما برك عایکداا 
تشر ڪوا تشي ودين 6( [سورة الأنعام/ الآية ۲152-151( 

وتتضح لنا هنا أهمية تأكيد جانب التوحيد وأنها من أهم الأمور وأعظمها التي 
أكدها نبينا و لأن الله ما بعث الرسل وأنزل الكتب وخلق الجنة والنار إلا لأجل هذه 
الغاية وهي معرفته وطاعته وعبادته بما أمر وأراد. 

وعن أنس بن مالك #5 عن معاذ بن جبل كه قال: كنت رديف النبي 8 على 
حمار يقال له غفير فقال يا معاذ: ((هل تدري حق الله على عباده» وما حق العباد على 
اللهء قلت الله ورسوله أعلمء قال فان حق الله على العباد أن يعبدوه ولا يشركوا به 
شینا وحق العباد على الله أن لا يعذب من لا يشرك به شینا فقلت يا رسول الله فلا 
أبشر به الناس» قال لا تب as‏ 

وفي هذا الحديث تتبين للباحث أهمية تأكيد توحيد المتتي و SES‏ 


حقيقة العبودية التي أكدها القرآن في الكثير من الآيات» قال تعال E)‏ لآ شی روا 


1 


4۹ [سور ة الإسراء/ الآية 23 ينضح ممأ سبق دکر ه هناك عدة فو اند من آهمها: 
رهق هی تفای نف الام 


)۱( خالد محمد حامد وآخرون» دمعة على التوحید» ص 9-7. 

)۲( ابن كثيرء تفسير القر آن العظیم 2 ص55 1. 

(۲) آخرجه البخاري» صحيح البخاريء في کتاب الجهاد» باب اسم الفرس والحمارء حديث رقم 
(2857). 


2 وان العبودية لله تعالى هي التوحيد لان الناس اختصموا في هذا الأمر. 

3 إن من لم يأت لم يعبد الله» ففيه معنى قوله تعالى وا ات ڪا دون ما عبد € [سورة 
الكافرون/ الآية 3]. 

4. المسألة الكبيرة لا تحصل إلا بالكفر بالطاغوت. والطاغوت كما عرفه ابن القيم: 
هو كل ما تجاوز العبد حده من معبود أو متبوع أو مطاع ۱ فطاغوت كل قوم من 
يتحاكمون إليه غير الله ورسوله» أو يعبدون من دون الم أو يتبعونه على غير 
بصيرة من ال أو يطيعونه فيما لا يعلمون انه طاعة لله () وان المقصود بالطاغوت 
كل ما عبد من دون الله والمعنى مبين في قوله تعالى من کف بالطاغوت وین الله 
فد اهسك موه وتقی)» [سورة البقرة/ الآية 256]. 

5 معرفة حق الله تعالی علینا ومعرفة حق العباد علیه. 

6 الخوف من الاتکال على سعة رحمة الله تعالی. 

7 عظم شأن هذه المسالة. 

فیتبین لنا مما سبق أن التوحید: هو افراد الله في العبادة والانقیاد له بالطاعة 
و البراءة من الشرك. 

(وأما إن الله تعالی واحدفي ذاته فمعناه انه لا ينقسم ولا يتجزأ ولا بتبعض ولا 
یتعدد ولا بترکب ويعني أن الله تعالی آحد فرد صمد لم يلد ولم يولد وأنه يمنع أن يتفرق 

أو يتجزأ أو يكون قد رکب من آجزاء)(. 

(وأما إنه واحد من صفاته لا شبيه له بمعنى أن صفاته العليا غير شبيهه لصفات 
أحد آخر من المخلوقين فله كك صفات الكمال وكذلك عدم تعدد الصفات من جنس 


(۱) أبو عبد الله محمد بن أبي بكر أيوب الزرعي المعروف بابن القيم الجوزية (ت ۰751 ) عقيدة 
الفرقة الناجية» بیروت. لبنان» ط3 سنة 1986م/ ص34. 

(۲) عبد الله بن حسن. فتح المجيد شرح كتاب التوحید» ص15. 

(۳) فخر الدين الرازي أساس النقدیس» مصطفى البابي الحلبي» ط 1 1354ه-1935م بغداد/ 


ص17-16. 


واحد فليس له تعالى قدرتان أو علمان فأكثر فلو تعددت للزم اجتماع مؤثرين على أثر 
واحد وهو باطل)7". 

وأما وحدانية الأفعال فتعني أن ليس معه إله آخر في إحداث العالم خلافا للثنوية 
القائلين بوجود الهين أحدهما خالق للخير وهو (إهوارمزدا) والثاني خالق للشر وهو 
(أهرمن) بمعنى إبليس وخلافا لبعض النصاری القائلين بأنه ثالث ثلاثة معبرا عنها 
بالاقانیم الثلاثة وهي (ذات وعلم وحياة) خلافا للطبيعيين القاتلین بأنه زحل والمشتري 
والمريخ والشمس والزهرة وعطارد والقمر. 

وقد استدل أهل السنة في إثبات الوحدانية لله تعالى بدليل التمانع المشهود عند 
المتكلمين» قال أبو إسحاق الفيروز أبادي في إشارة إلى مذاهب أهل الحق (ثم يعتقدون 
أن مُحدث العالم هو الله كك وأنه واحد أحد لان الاثنين لا يجري أمرهما على النظام 
ا آراد ت آن یخلفاه لا یخلو آما آن یتم مرادهما جمیعاً آو لا یتم مرادهما 
جمیعا آو یتم طرد آحدهما دون الاخر فان لم یتم مرادهما جمیعاً كل آن یکونا الهین 
ومحال أن يتم مرادهما جمیعا لأنه ربما يريد أحدهما إحياء جسم والآخر يريد إماتته 
والإنسان لا يكون حیا وميتا في حالة واحدة؛ فان تواطأ فالتواطؤ أيضا لا يكون إلا عن 
عجز وان تم مراد آحدهما دون الآخر فالذي لم يتم مراده ليس باله لأن من شرط الإله 
أن یکون وا قادرا فدل علی أن الله کل واحد آحد)(. 

هذه هي نظرة أهل السنة لوحدانية الله تعالى وهو أمر متفق عليه من المعتزلة 
آیضا إلا أن المعتزلة رأوا في الصفات نفسها زيادة في تحقيق معنى التوحيد فقالوا ليس 
لله صفات قديمة زائدة على ذاته من علم وقدرة .. الخ» لأنه لو وجدت هذه الصفات 
لكان في ذلك تعدد للآلهة والله واحد لا يشاركه في قدمه شيء وعلى هذا فليست لله 
صفات قديمة أزلية غير ذاته فالقرآن مخلوق لله والله لا یری والله يعلم وعلمه ذاته(). 


(۱) كمال الطائي» رسالة في التوحيد والفرق المعاصرة» مطبعة سلمان الأعظمي ط 2 بغداد 
2ه-1972م/ ص40. 

(۲) عبد الملك السعدي شرح النسفية دار الأنبار» ط4» 1420ه-1999م بغداد/ ص45-44. 

(۳) آبو اسحاق الفیروز آبادي الاشارة إلى مذاهب آهل الحق» ط2»ء 1419ه-1998م/ ص188. 

(۶) عبد الدایم آبو العطا البغوي» آهداف الفلسفة الاسلامية دار الفکر العربي» بيروت» لبنان/ 
ص۰16-15 الامام يحيى بن حمزة المعتزلي المعالم الدينية في العقاند الالهية تحقیق سيد مختار 
ط1ء 1408ه -1988م دار الفکر المعاصرء بیروت. لبنان/ ص87. 


وهذا التأويل فاسد پخرج العبد عن حقيقة التوحيد ومفهومه. 
هذه هي الوحدانية كما فهمها الإسلاميون فأخذوا بها وبمضمونها وفهمها 
المشركون فنبذوها وتركوها وقد تجلت هذه الوحدانية في جزيئات كثيرة لعل من 


آبرز ها: 
1 افر اد الله بالعبادة 


جاء النبي ل في عالم يرزح ویعم في كل جوانب الضلالات والانحر افات والخراقات 
و ساو فاحاظ اه كلاذ مظنا و اناد طك وع وم هذه العم لك 
والخرافات التي نشطت فيه هذه التكهنات وانزوت الأفكار السليمة ورب الجهل وانكمش 
العلم وعم اليأس وقل الأمل وأوشكت الإنسانية أن تتردی في صورة سحيقة هي الم 
عالم الحیوان» فما بين ضلالات اليهود وحمق النصارى وكفر المذاهب الوثنية في 
فارس والهند والصين كان العرب يسجد لغير الله ويعبد اللات والعزى ويقدم لها 
القرابين ويطلب منها ويستعين ويستغيث بها. 

ويتضح لنا من كل ما تقدم أن الإسلام جاء لينقل الناس من عبادة المادة إلى 
عبادة الإله الواحد الأحد فارتفعت حساسية العربي وسمت نفسه فلم يعد يفكر في المنفعة 
العاجلة ولم يعد يقنع بأن ضوء الشمس وحرارتها كافيان لجعل الشمس إلها يعبد» فما 
بالك بحجر ينحته بيده ينصبه بقواه» وأصبح الرجل الذي كان يحكم السيف في أموره 
دون تفکیر» وینصر آخاه ظالما أو مظلوما إن خالط الاسلام بشاشة القلوب التي في 
الصدور آصبح یحکم بما يشرع الله ورسوله ویرضی بهما . ومن آبرز تلك التعاليم 
التي آدت بالانسان إلى التخلي عن عبادة الاصنام والرجوع إلى عبادة الاله الواحد كما 
في قوله تعالى وما بي أغبد الذي فطرتي له و6 (سوره يس/ الآية ۰/22 من خلال 
المحاورة الموجودة في (سورة يس) دارت بين من رضي بالله ربا وبدينه منهاجا 
وطریقا يسير عليه وبين من لم برض بكل ذلك فيقول المؤمن في تلطف للكافرين في 
إرشادهم: ومالي لا اعبد الذي خلقني واليه نرجع كلنا بعد الموت لنجازى بأعمالنا إن 
کا فقو تاه را عسل اذا دن هیانک انش مس ذا 


ری اکان م ناو 


وقال الأستاذ سيد قطب رحمه الله إنه تساؤل الفطرة الشاعرة بالخلق المشددة إلى 
مصدر وجودها الوحيد قال تعالى: لأروماليلا أعبد الذي فطرني 6 وما الذي يحيد عن هذا 
النهج الطبيعي الذي يخطر على النفس أول ما يخطر؟ إن الفطرة مجذوبة إلى الذي 
فطرها وتتجه إليه أول ما تتجه. فلا تنحرف عنه إلا بدافع آخر خارج عن فطرتهاء ولا 
تلتوي إلا بمؤثر آخر ليس من طبيعتهاء والتوجه إلى الخالق هو الاولی» وهو الأول هو 
المتجه الذي لا يحتاج إلى عنصر خارج عن طبيعة النفس فيعبر عن هذا التغيير 
الواضح البسيط بلا تكلف ولا لف ولا تعقيد .. كذلك أن المخلوق يرجع إلى الخالق في 
النهاية وكما يرجع كل شيء إلى مصدره الاصیل(. 

يقول ابن كثير في تفسيره الآية السابقة لأروماليلا أعبد الذي فطرني 6 أي ما يمنعني 
من إخلاص العبادة للذي خلقني وحده لا شريك له ولذلك جاءت الآية التي بعدها تفصل 
اکثر وهي رون شمان ضرا تفن على شناعته ميت و نقذون © [سورة بس/ الآية 

نی ی سکیا م عم تر ص 0 

3 أي أن هذه الالهة التي تدعونها من دون الله لا یملکون من الأمر شینا فان الله لو 
آرادني بسوء فلا کاشف الا هو وهذه الأصنام لا تملك وضع ذلك البلاء(). 

ویفسر الصابوني قوله تعالی لأروماليلا اعبد الذي فطرني واليه ترجعون)» تلطف في 
الارشاد كأنه ينصح نفسه ویختار لهم ما يختار لنفسه وفیه نوع تقريع على ترك عبادة 
خالقهم» والمعنى أي شيء يمنعني من أن أعبد خالقي وإليه مرجعکم(. 
فهذه الآية صريحة في إفراد الله يله وحده لا شريك له أعلنها. 
أقسام التوحيد 
ويمكن أن نقسم التوحيد كما قسمه أهل العلم ومنهم ابن أبي العز الحنفي: 
إن التوحيد الذي دعت إليه الرسل وأنزلت وخلق من أجلها الخلق نوعان هما: 
1. توحيد في إثبات المعرفة والحجة. 


)١(‏ سيد قطب: في ظلال القرآن ج7/ ص15-17. 

(۲) ابن كثيرء تفسير القرآن العظيم ج3/ ص568. 

(۳) محمد علي الصابوني» صفوة التفاسيرء دار القرآن الكريم» ط 1 1401ه - 1981م, الرياض 
القسم الثالث والعشرين/ ص48. 


2. توحيد في الطلب والقصد() 

وقد أجمل ابن القيم الجوزية على ما جاء به القرآن أفضل إجمال فقال: 
(القرآن إما خبر عن الله تعالى وأسمائه وصفاته وأفعاله وأقواله وهو التوحيد العلمي 
الخبري» وإما دعوته إلى عبادته وحده لا شريك له وخلع ما يعبد من دونه أي إفراد 
الله بالعبادة- فهو التوحيد الإرادي الطلبيء أي الذي أراده الله من عباده» طلبه من عباده 
وقضاه» قال سبحانه لروقضیم ۳9 يدوا 0 20 [سورة الإسراء/ الآية 23]» وأما أمر 
ونهي والزام بطاعته وأمره» ونهیه فهو حقوق التوحید ومکملاته(. 

ولما خبر عن إكرام آهل التوحید وما فعل الله بهم في الدنیا وما یکرمهم به في 
الآخرة فهو جزاء توحیده» وإما خبر عن أهل الشرك وما فعل بهم في الدنيا من النكالء 
وما حل بهم في العقبی من العذاب فهو جزاء من خرج عن حكم التوحيد» فالقرآن كله 
في التوحيد وحقوقه وجزانه» وفي شأن الشرك وأهله وجزانهم فمثلا الحمد لله رب 
العالمين توحيد» والرحمن الرحيم توحید. مالك يوم الدين توحيدء إياك نعبد وإياك 
نستعين توحيد .. الخ(). 
أولاً: توحيد المعرفة والإثبات: وهو معرفة الله يه بأسمائه وصفاته العليا وهو معرفته 
بربوبيته وهو أن الله تعالى هو الخالق الرازق المدبر لأمر هذا الكون وبنعمه 0 
على عباده التي يسرها لهم» قال تعالی ون ساق من خی السماوات وا رزض توا له قل 
اضرا شد ما تین دنله ۳ مك ال بض کل ایاضر أو اراي رضم عل هن 
مسا ڪات رہہ ميد قل ڪي الهايو ڪل المركلور€ [سورة الزمر/ الآية 38]. 

(وتوحيد الربوبية: بأنه رب العالمين وخالقه واحد وليس اثنين وهو الرب الذي 
جبلت عليه الفطر السليمة على الإقرار لله والخضوع له والإيمان بما له من الأسماء 
والصفات على وفق ما جاء في الكتاب والسنة)(. 


(۱) القاضي علي بن علي بن محمد بن أبي العز الدمشقي شرح العقيدة الطحاوية مؤسسة الرسالة: 
الطبعة الثانية سنة ۰1984 ج2: ص42. 

(۲) مدارج السالكين» ج3/ ص450. 

(۳) المصدر نفسه ح3/ ص450. 

)٤(‏ ابن أبي العز الحنفي» شرح العقيدة الطحاوية» ج1/ ص17. 


والقرآن الكريم قد جمع فيما ورد فيه عن الصفات بين الإثبات والتنزيه في أية 
واحدة» قال تعالى فاط السماوات والأمرض بل لحك رين آفسک اروا جا ون ار 


إن 


انروجا کڪ د فیک يدش راسي الم :4 [سورة الشورى/ الآية 11]. 

فالله تعالى هو السميع البصير لا يشبهه أحد من خلقه مع انهم يسمعون 
ويبصرون» كذا في بقية الصفات. ولان التماثل في الصفات فرع من التماثل في 
الذوات» والذاتان هنا مختلفتان تماما فكذا صفاتهما() 

نتنيميتة تغل قادرا وقسطية العبه فاد | لا ق جب معا رة الله رة العف 
وکذا سميته عالما ومریدا وحیا وسمیعا وبصیرا ومنکلما مع تسمية عباده بهذه الاسماء 
لا بستازم ان علمهم کعلمه ولا إرادتهم کارادته ولا حياتهم کحیاته .. وهذه الأسماء إذا 
سمي ال بها كان مسماه معینا مختصا به» واذا سمي العبد بها كان مسماه مختصاً يه 
فيما یوصف الله به» ویوصف به العباد» ویوصف الله به على ما بلیق به» ویوصف 
العباد على ما يليق بهم من ذلك( 
ثانياً: توحيد الطلب والقصد والذي يسميه ابن القيم بالتوحيد الإرادي الطلبي وهو دعوة 
إلى عبادته وحده لا شريك له» وخلع ما يعبد من دونه وأما حقوق التوحيد ومكملاته فهو 
الزام بطاعته وأمره ونهيه فهذا هو التوحيد الفارق بين أهل التوحيد من المسلمين وبين 
المشركين الذين عبدوا مع الله غيره كالوسائط والأنداد والأصنام(") 

وتوحيد الطلب والقصد هو نفسه توحيد الألوهية ويراد به هو: الاعتقاد بأن الله 
تعالی هو الإله الحق والمعبود الذي لا يستحق غيره العبادة» ويعد شيخ الإسلام ابن 
تيميه توحيد الألوهية الفارق بين الموحدين والمشركين وعليه يقع الجزاء والثواب 
والعقاب» فمن يرفض العبادة أو يأتي بها ولكنها غير خالصة لله تعالى فقد وقع في 
الشر ای (*) 


۱۸ المصدر السابق شرح العقيدة الطحاوية: ج1/ ص()2. 
اه نی دا 


)4( ابن تيمية» مجموع الفتاوى: ج14/ ص380 . 


وتوحيد الألوهية والذي يسمى أيضا توحيد العبودية لأن الفارق بين العابدین 
الله وحده وبين المشركين به بي وبين المؤمنين والكافرين وبين الأبرار والفجار وأهل 
الجنة والنار هو عبادته وحده لا شريك له وطاعة رسوله وفعل ما أمر به رسوله أمر 
ایجاب أو أمر استحباب وترك ما نهى الله عنه ورسوله وموالاة أوليائه ومعاداة أعدائه 
والأمر بالمعروف والنهي عن المنكر وجهاد الكفار والمنافقين بالقلب واليد واللسان فمن 
لم یشهد هذه الحقيقة الدينية الفارقة مين هولاء وهولاء ویکون مع أهل الحقيقة الدينية 
والا فهو من جنس المشرکین وهو شر من الیهود والنصاری(. 

فان المشرکین یقرون بالحقيقة الكونية إذ هم یقرون بأن الله رب کل شيء قال 
تعالی رون ساپ دم عای ارات وا رض و انس واهم یو له > [سور: 


تسکبرت/ اليه 61 وقال تعالى انمض ون یلکش كمون سير و فل 
اا نز كرو كاقل من مر ساوات اسب و ور رش لیم يوون هلف تقو #قل من 
یلکوت ڪل شي وک ويج وبا مها كت موس GN‏ 
[سورة المؤمنون/ الآية 89-84]» ولهذا قال سبحانه ‏ روما يرن اسح و مال وف 


ڪر [سورة یوسف/ 1ه 106]. 

(قال بعض السلف تسألهم من خلق السماوات والأرض فيقولون الله وهم مع ذلك 
يعبدون غيره» فمن اقر بالقضاء والقدر دون الأمر والنهي الشرعبين فهو أكفر من 
اليهود والنصارى فان أولئك يقرون بالملائكة والرسل الذين جاؤوا بالأمر والنهي 
الشرعیین لکن آمنوا ببعض وکفروا ببعض کما قال اوه 


و سر 


يدون توا له و مسد يوون ین يض وگن فض ردو حدر 06 
ا ا( [سورة النساء/ الآية 7]151-150) 


(۱) انظر احمد بن عبد الحليم بن تيمية الحراني أبو العباس (ت 728ه )۰ دقائق التفسير الجامع 
أتفسير ابن تيمية (مختارات)» دمشق 1404 ه ط2 ج2/ ص296. 


)۲( المصدر نفسك» چ ص 296. 


وأما الذي يشهد الحقيقة الكونية وتوحيد الربوبية الشامل للخليقة ويقر أن العباد 
تحت القضاء والقدر ويسلك هذه الحقيقة فلا يفرق بين المؤمنين والمتقین الذي 
أطاعوا أمر الله الذي بعث به رسله وبين من عصى الله ورسوله من الكفار والفجار 
فهو لاء اكفر من اليهود والنصاری(. 
وتوحيد الإلهية والعبادة: وهو التوحيد الذي دعت إليه الرسل وأنزلت الكتب 
وعليه الثواب والعقاب (وهو الذي لا سعادة للنفوس إلا بالقيام به علما وعملا وحالا وهو 
أن يكون الله وحده أحب إلى العبد من كل ما سواه وأخوف عنده من كل ما سواه 
وأرجى له من كل ما سواه فيعبده بمعاني (الحب والخوف والرجاء) بما يحبه هو 
ويرضاه وهو ما شرعه على لسان رسوله لا بما يريده العبد ويهواه)”) 
ومن مستلزمات هذا التوحيد ما يأتي: 
2 ۳۰ وه 
1 ای د ام واف ار ای ره فا عا ارم فان هات ن 
عي الله يني م ب مب ڪل شي € [سورة الأنعام/ الآية 164]. 
۶ و 
2 اخلاص المحبة فلا يحب أحداً کحب الله تعالی» قال تعالی لون الاسم نيتخذ من 
َوه 43 
دون الله انداد) کال وال ا NS‏ € [سورة البقرة/ الآية 165]. 
3. أت يتوكل على الله و حده» 2 الور ڪر إن كت مسب € [سورة المائدة/ 
الآية23]. 
4. الاعتقاد بأن النفع بيده تعالى فلا يخاف ولا يرجو أحدا كما يرجو الله تعالى 
TE 1‏ 
وان سس الله ض فلا کاشف لها هون ردك خيس فلا مراد لفضله © [سورة يونس/ 
أ 20 ۳ ۳ ص مر مر ۳ 
الآية 10]. 
5 إن الاحکام في الدنیا والآخرة لله تعالى سل ما بدا لا ۹۱ ا 


دفن انان دل قو وحتك إلى شور انار قافو زاك دق لحكل لامع ای 


)۱( المصدر السابق» دقائق التفسير ج2: ص296. 
(۲) ابن القيم الجوزية: مدارج السالكين ج3: ص398. 


6 وأخيرا ينبغي الحذر من الشرك بكل أنواعه لثلا ُخل بأنواع التوحيد التي ذكرناها 
التي قد تضاد التوحيد وتناقضه فتكون بذلك مشركاً بالله تعالى» والله تعالى یقول "وال 
فان بش رورم دون ذلل لاء ون ب شرا الوق مد افتریلنما تظيمًا © [سورة النساء/ 
الآية 48]. 
فالعبودية لله وتوحیده بربوبیته وألوهيته وأسمائه وصفاته یناقض الاشر اك به 
سبحانه ویضاد ویخالفه ولذلك سماه الله تعالی بالافتراء عليه بل أنه من أعظم الافتراء 
وأما عاقبة الشرك فهي الوا قال تعالی لله 8 برد له دعر له لس 
ار ولمم نصا € [سورة المائدة/ الآية 72]. ان الخوف من الشرك یتطلب 
نوعاً من الحساسية في القول والعمل والنية كي لا بقع الإنسان فيه قال تعالى وذ قال 
و ص ہف ر 3 1 4س 4 5 
۷۳ دنهو هوتعظه نم 1 تشر ك الله إن الشرك لظلم عظيم؟ [سورة لقمان/ الآية 13]. 
ل ل شر 1 سورة لقمان/ 
وأما التوحيد الذي عند العلماء المتأخرين فقد جعلوه ثلاثة أقسام: 
توحيد الربوبية وتوحيد الألوهية وتوحيد الأسماء والصفات» وهو نفس ما تقدم 
من التوحيد العلمي الخبري الذي فيه توحيد الربوبية والأسماء والصفات والتوحيد 
الإرادي الطلبي وهو توحيد الألوهية أو توحيد العبودية الذي ركزنا عليه في هذا 
المطلب» وتقسيم التوحيد على ثلاثة أقسام: 
1 -توحيد الربوبية. 
2 -توحيد الألوهية. 
3 -توحید الأسماء و الصفات. 


- توحید الربوبية 

وهو افراد الله تعالی بأفعاله» بان يعتقد انه وحده الخالق لجمیع المخلوقات» قال 
تعالی ان کل نی [سورة الزمر/ الاية 62]» وأنه الرازق نجمیع الادمیین تا 
مدي امرض إن یله مر [سورة هود/ الآية 6]» وأنه مالك الملك و المدیر 
لشؤون العالم کله» يولي ويعزل ويعز ويذل» قادر على كل شيء» يصرف الليل 
ا مات بيني الماك م تشه سملن تا سن 


م هس 03 2 


اه لاه نو على سل شي قود غي موی هاسني الل 
وم و رقم من تا ی ساب © [سورة آل عمران/ 
الآية ۰]27-26 وقد نفی الله أن يكون له شريك في الملك أو معين كما نفی أن یکون له 
شريك في الخلق والرزق. قال تعالى ال إن سكس € [سورة 
الملك/ الآية ۲21() 

كما أعلن إنفراده بالربوبية على جميع خلقه فقال ( اند له رای اسورة 


١ 


الفاتحذ/ الاية ۰]2 وقال رآ له الاق و و مر يأل لسر ی [سورة الأعراف/ الآية 54]. 

وقد فطر الله جمیع الخلق على الاقرار بربوبیته. حتی أن المشرکین الذين جعلوا 
له شريكاً في العباد يقرون بتفرده بالربوبية كما قال تعالی لاقل ناوات اس 

6 و ۵ ا 

ور امش لیم سول للد قل أفلا ته سوه [سورة المومنون/ الآية 87-86]. 

فهذا التوحید لم تذهب إلى نقيضه طائفة معروفة من بني آدم بل القلوب 
مفطورة على الاقرار به» أعظم من کونها المفطورة على الاقرار بغیره من 

f NETE 3 

الموجودات» قال تعالی قات لمم سهد أفى الله شاف فاط السماوات والأمرض € [سورة 
إبراهيم/ الآية 7]10) 

وأشهر من عرفه وتجاهله وتظاهره بإنكار الرب فرعون فقد كان مستيقنا به في 

۳ ص ص ص ور هت ور و Pe‏ 17 
الباطن فقال الله عنه وعن قومه (وجحدوا هراس سه ظلما ولوا € إسورة النمل/ 
الآية 14]. 

وأن الذين ينكرون الرب اليوم من الملحدين» إنما ينكرونه في الظاهر مکابرث 
والا فهم في الباطن لابد من أن یعترفوا ما من موجود الا وله موجد وححدوا یححدوا ها 

30 وو 2 ا ا ا هه‎ E 

واسنیمتنها انفسهم ظلما وعلوا فانظر كي ف كان عاقب المفسدين € [سورة النمل/ الاية 14]» 


ع و چم 
وما من اثر إلا وله مؤثر وما من مخلوق إلا وله خالق. قال تعالی ار خلفواین غي 


(۱) صالح بن فوزان الفوزان» عقيدة التوحید وما یضادها/ ص17-16. 


شيو ا 9 هم الالو 6 [سورة الطور/ الاية 35 وما يدعيه الملحدون وما يتبجحون به من 


0 لوجود الله ی انما هو من باب پنیججون المكابرة. قال تعالی راتسا ال 


ا س 7 > یبن دی اکر تكاج اك نز زاف 


\ 


رس مرا في امرض وڪ لس نکیل امل کیل روا سئة 
رن ند لسكة له دب 7 تحد را [سورة فاطر/ الاية 43-42]. 
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- توحيد الألوهية 

وهو الاعتقاد بأن الله وحده هو الاله المعبود الذي لا يستحق العبادة غيره. 
ویقول ابن عثيمين في تعریفه توحید الألوهية: (هو إفراد الله تعالى بالعبودية بأن لا 
کر غد فو الها نهاك ل كمي ملكا ونلا نيا ولا اليا هت و ول لا 


زوجة ولا تعبد الا الله وحده. فتفرد الله تعالى وحده بالتأله والتعبد فلهذا يسمى توحيد 
الألوهية ويسمى توحيد العبادة فباعتبار إضافته إلى الله تعالى هو توحيد الوهية 
وباعتبار إضافته إلى العابد هو توحيد عبادة("). 

والعبادة مبنية على أمرين عظيمين هما المحبة والتعظيم الناتجة عنهما تحقيق 
قوله تعالى هوا سام عون في رات ودعو مر ور وکا زاگ حاشو ) 
[سورة الأنبياء/ الاية 90]» والفرق بين توحيد الألوهية وتوحيد الربوبية هو أن أفعال الرب 
للعبد هو توحيد ربوبية» كالخلق والرزق وغيره» وأفعال العبد للرب هو توحيد الألوهية 
كالدعاء والاستعانة والاستغاثة والصلاة والحج .. الخ. ولهذا كانت العبادة أوامر 
ونواهي» أوامر مبنية على الرغبة وطلب الوصول إلى الأمرء ونواهي منية على 
التعظيم والرهبة من هذا العظيه() 

فإذا أحببته رغبت فيما عنده» ورغبت في الوصول الیه» وطلبت الطريق 
الموصل إليه وعملت بطاعته على الوجه الأكمل الذي يرضي اله 3 


)١(‏ محمد بن صالح بن محمد بن عثيمين الوهيبي التميمي (ت 0ه ). شرح العقيدة الواسطية. 
درا النبلای سنة 1424ھ ط1/ ص9-8. 


وإذا عظمت اله حق تعظيمه وخفت منه حق خوفه. كلما هممت بمعصية 
استشعرت عظمة الخالق ل فنفرت عن هذه المعصية قال تعالی وقد نت دوك 


لوا نمی ا مهكد رف ENE‏ سورة یوسف/ الاية ۰]24 فهذه 
من نعمة الله على عبده إذا هممت بمعصية وجدت الله آمامك فخفته وتباعدت عن هذه 
المعصية» والهم الذي كان عند سیدنا یوسف ال ورد في تفسیر الجلالین (ولقد همت 
به قصدت منه الجماع وهم بها قصد ذلك لولا أن رأى برهان ربه» قال ابن عباس مثل 
له يعقوب فضرب صدره فخرجت شهوته من أنامله وجوابه كذلك أريناه البرهان 
لنصرف عنه السوء والفحشاء والزنا) انه من عبادنا المخلصین) ۰۱ وقيل (أي همت 
زليخاء بالمعصية وكانت مصرة وهم يوسف ولم يواقع ما هم به .. وقيل هم بها أي 
تمنى زوجيتها وقيل هم بها أي يضربها ودفعها عن نفسه والبرهان كفه عن الضرب إذ 
لو ضربها لأوهم انه قصدها بالحرام فامتنعت فضربها وقيل إن هم يوسف كان معصية 
وانه جلس منها مجلس الرجل عن امرأته والى هذا القول ذهب معظم المفسرين)7) 
RS‏ سوا اشفا هه ی فان انم هي( شوم 


ا رال من سلطا إن 2 لا روما ری اسر و رجا من مریم 
انی [سورة النجم/ الآية ۰]23 فهي و عبد وتأله إليها من ضل» فإنها ليست أهلا لان 


تعبد فهي آلهة معبودة لکنها آلهة باطلةء قال تعالی خلت له موی ا 
باطل ‏ [سورة لقمان/ الآية ۰]30 و هدان النوعان من آنواع التو حيد لا بجحدهما و لا 
ينكرهما آحد من آهل القبلة المنتسبین إلى الاسلام» لأن الله تعالی موحد بالربوبية 
والالوهية (لکن حصل فیما بعد أن من الناس من آدعی آلوهية البشرء کغلاة الرافضة 7) 
مثلاء الذین یقولون: إن علیا اله كما صنع زعیمهم عبد الله بن سبأء إذ جاء إلى علي بن 


(۱) جلال الدين المحلي وجلال الدين السيوطي (ت 911ه )۰ تفسير الجلالین/ ص306. 

(۲) القرطبي» تفسير القرطبي» ج9/ ص166. 

(*) هذا اللفظ أول ما ظهر في الإسلام لما خرج زيد بن علي بن الحسين في أوائل المائة الثانية في 
خلافة هشام بن عبد الملك فسئل عن أبي بكر وعمر فتولاهما وترحم عليهما فرفضه قوم فقال: 
رفضتموني رفضتمونيء فسموا الرافضة (مجموع الفتاوى ج13: ص36-35). 


أبي طالب 4ك وقال: أنت الله حقا! لكن عبد الله بن سبأ أصله يهودي دخل في الإسلام 
بدعوى التشيع لآل البيت» ليفسد على أهل الاسلام دينهم .. فعزرهم علي بن أبي طالب 
هه ابشع تعزير حيث احرق السبئية بالنار لأنهم ادعوا فيه الألوهية) . يجب علينا مما 
سبق ذكره القول بوجوب توحيد الله تعالى بربوبيته وألوهيته» وطاعته واتباع أوامره 
فيما يحب ويرضى وهي الغاية التي يجب أن ينالها وينشرها كل مؤمن يؤمن بالله 
ويخشاه ويتقيه ولا يرضى إلا ما يرضي ربه ولا يحب إلا لله وهذه حقيقة العبودية. 
- توحید الأسماء والصفات 
هو ان تون از بأمفاقة وصفاته ومعنی هذا أن نثبت لله له ما أثبته 
لنفسه وما آثبته له رسوله 8# من الأسماء والصفات من غير تحریف ولا تعطیل ومن 
غير نکییف ولا تمثیل () فأهل السنة و الجماعة يثبتون ما آثبته الله سبحانه في کتابه أو 
5 7 کی و ی LE‏ مر 
سنة رسوله 8 قال تعالى وی ال وی الرسول وآخذمروا فان یت أعلموا نما علی 
مسولا این © [سورة الماندة/ الآية ۰]92 وکما جاء في الحدیث عن مالك بن انس 
ضيه أنه بلغه أن رسول الله 8ه قال: ((ثرکت فيكم أمرين لن تضلوا ما تمسكتم بهما 
كتاب الله وسنة نبيه)). انقسم الناس في إثبات الأسماء والصفات على ثلاثة أقسام 
وهم أما ممثل أو معطل أو معتدل والمعطل إما مكذب أو محرف(*). 
وأول بدعة خرجت هي بدعة (الخوارج )2 لأن جدهم (ذو الخويصرة) () خر ج 
على النبي كه حين قسم الغنائم فقال له هذا الرجل: اعدل يا محمد! اعدل! فكان هذا 
أول خروج خرج به عن الشريعة الإسلامية ثم عظمت هذه الفتنة في أواخر خلافة 


۱۸ الشيخ محمد بن صالح العثيمين» شرح العقيدة الواسطة/ ص10 . 

(۲) محمد بن عبد الحلیم بن تيمية آبو العباس الحراني (ت ۰728) ۰ شرح العقيدة الأصفهانیف 
الاکن دا و 

(۳) مالك بن انس آبو عبد الله الاصبحي (ت 9 1 موطأ مالك» درا احیاء التر اث العربي» مصر› 
کتاب الجامع» باب النهي عن القول بالقدر حدیث رقم (1395). 

(؛) العثیمین. شرح العقيدة الواسطیة/ ص11. 

#8 الخوارج: كل من خرج على الإمام الحق الذي انفقت الجماعة عليه يسمى خارجیاً» سواء كان 
الخروج أيام الصحابة على الأئمة الراشدين. 

() محمد بن عبد الكريم الشهرستاني ابو الفتح (ت 58 1 الملل والنحل» مصر ج 1اص 
(129:65:99). 

(7) رواه البخاري کناب المناقب حديث رقم (3414). 


عثمان 4#5 والفتنة بين علي ومعاوية (رضي الله عنهما) فكفروا المسلمين واستحلوا 
دماءهم وأموالهم. 
وبعدها انقسم الناس على فرق مثل (القدرية والمرجثة والمعتزلة) () 

الفرق ظهرت على الاختلافات في مسائل الطاعة والمعصية, والمؤمن والفاسق حتى 

بدؤوا يشبهون الله بخلقه ويعطلون أسماء الله تعالى وصفاته ويصفون الله على غير 

الحقيقة والصفة التي أثبتها الله تعالى في كتابه وأثبتها له رسوله بء ومن ثم حدثت 
(بدعة الجه‌ميغ والمعتزلة) فانقسموا في أسماء الله وصفاته عدة أقسام» وهي فيما 

يأتي:7) 

أ قيس قالوا لا یجوز آبدا أن نصف انه لا بوجود ولا بعدم» اول وصف بالوجود 
أشبه الموجودات. وإن وصف بالعدم آشبه المعدومات وعلیه نفي الوجود و العدم 
عنه» وما ذهبوا إليه فهو تشبیه للخالق بالممتنعات و المستحیلات لأن تقابل العدم 
والوجود نقابل نقيضين» والنقیضان لا یجتمعان ولا برتفعان وکل عقول بني آدم 
تنكر هذا الشيء ولا تقبله» فانظر كيف فروا من شيء فوقعوا في آشر" منه. 

2 وقسم آخر قالوا: نصفه بالنفي ولا نصفه بالابات يعني: آنهم یجوزون أن تسلب 
عن الله يله الصفات؛ لکن لا تثبت؛ يعني لا نقول: هو حي» وانما نقول ليس 
بمیت! ولا نقول علیم بل نقول لیس بجاهل .. وهکذا. قالوا لو آثبت ولعي 
بالموجودات. لأنه على زعمهم کل الأشیاء الموجودة متشابهةء فأنت لا تثبت 
ی نا النفي فهو عدم؛ مع آن الموجود في الکتاب والسنة من صفات نی 
الإثبات آکثر من النفي بکثیر» قيل لهم إن الله قال عن نفسه: سمیع بصير 

قالوا هذا من باب الاضافات. بمعنی أنه نسب إليه نی 
ولکن لانه له مخلوق یسمع» فهو من باب الاضافات ذ (سمیع)» يعني لیس له سمع؛ 
لكن له مسموع. 


* القدرية: یطلق على من بقول بالفدر خيره وشره من الله تعالی. 

* المرجئة: وهم الذين يؤخرون العمل عن الایمان ولا يدخلونه في مسماه. 

* المعتزلة: الذين يسمون أصحاب العدل والتوحيد ويلقبون بالقدرية العدلية» واعتزلوا مجلس الحسن البصري. 
)١(‏ محمد بن صالح العثيمين» شرح العقيدة الواسطية/ ص13. 

* الجهمية: أصحاب الجهم بن صفوان الذين وافق المعتزلة في نفي الصفات الأزلية وزاد بأنهم لا 

(۲) محمد الشهرستاني» الملل و النحل کل هذه من الصفحات/ (106-99). 


ی هذه الأوصاف لمخلوقاته» وليست له آما هو فيثبت له صفة. 

3 وقسم ثالث قالوا: یثبت له الأسماء دون الصفات و هو لاء هم المعتزلةه ابو 
آسماء الله وقالوا: ۲ الله سمیع بصير قدير عليم حکیم .. لکن قدير بلا قدرة» سمیع 
بلا سمع» بصير بلا بصرء علیم بلا علم» حکیم بلا حکمد. 

4. وقسم رابع قالوا: نثبت له الأسماء حقيقة» ونثبت له صفات معينة دل عليها 
العقلء وتنكر الباقي» نثبت له سبع صفات فقط والباقي تنكره تحریفا لا تكذيباء 
لأنهم لو أنكروه تكذيباً کفروا» لکن ينكرونه تحریفا وهو ما يدعون أنه (تأویل)() 

من المعلوم أن الله تعالى ليس كمثله شيء في أسمائه وصفاته وذاته» لذا ينبغي أن نثبت 

لد تال ها اتفه أنفسة وها فة له وه ون بهذا مدای اسان ان 
الصحیح, لذا ينبغي التوقف عند حدود النصء وعدم تجاوزه عن طریق التأويل أو 
التشبیه أو التمثبل» وکذلك التعطیل 0 فكل هذا لا يملكه الانسان و علیه أن یعرف حدوده 
فلا يتجاوزهاء فإذا قال الله تعالی ال شمان علی الم ش‌استوى) [سورة طه/ الآية 5]» نقول 
كما قال الإمام مالك عنها: الاستواء معلوم» و الکیف مجهول والریمان به واجب و السو ال 

عنه بدعة. 

فهذا تلخیص جید» فالاستواء معروف لغة» لکن استواء الرحمن لا ندرکه لأننا 

لا نعرف ذات الله ولا صفاته الا ما بینها لنا الرسول الكريم فکیف یمکن تصور ذلك. 

فمثلا حين یقول الله تعالی ال بیس مت آن تنج دم لا حلفت يد € [سورة ص/ الآية 


5 وكما في الحدیث عن آنس قال» قال رسول الله ۳ ) ونيا اك اقوت متام 
إصبعين من آصابع الله یقلبها كيف یشاء))() 

فکیف یمکننا أن نتصور اليد والاصابع ولیس بمقدورنا أن نتصورهاء لأننا نجهل 
الذات قبل الصفات. 

هنا سنواجه مشكلة هل سنقوم بتأویل الصفات أو تعطیلها؟ اذا لا هذا ولا ذاك إذ 

ليس ذلك من حقناء لأننا اذا فعلنا ذلك آما نشبه الله بخلقه أو نمثله وهذا محال على الله 


(۱) محمد بن صالح العثيمين: شرح العقيدة الو اسطیة/ ص 13. 

(۲) نعمان عبد الرزاق السامرائي» الاسلام/ ص37. 

(۳) رواه الترمذي» سنن الترمذي كتاب القدر عن رسول الله باب ما جاء إن القلوب بين إصبعي 
الزن مهديك رف (2206). 


تعالى أو نحرف صفات الله تعالى أو نعطلها وكل هذا يخل في توحيدنا لله تعالی لأننا 
بذلك ساوينا بين الخالق والمخلوق والله تعالى يقول لیس کمثله شيء وَهوَالسميم اص ) 
[سورة الشورى/ الآية 11]. ولا فرق بين هذين التفسيمين في المضمون إلا في التفريعات 
فالمتقدمون قسموه على قسمين كما ذكرنا وهما: 
1) التوحيد الإرادي الطلبي: هو توحيد الألوهية عند المتأخرين. 
2) التوحيد العلمي الخبري: هو توحيد الربوبية + توحيد الأسماء والصفات عند 
المتأخرين. 

وأما المتأخرون فقسموه على ثلاثة أقسام: 
1 -توحيد الربوبية. 
2 - توحيد الألوهية. 
3 -توحید الاأسماء و الصفات. 

وفیما نقدم هو بیان للشرط الأول للتوحید الذي هو الفرض الاعظم و الواجب 
الأول الذي فرضه الله على عباده وبعث من آجله الرسل وآنزل الکتب وخلق الخلق 
لأجله. 


المطلب الثاني .. طاعة الرسول الكريم8ة 


الطاعة في اللغة العربية مصدر مأخوذ من الفعل طوع. وطاع يطيع: لغة في طوع. 
والطوع: الانقياد ويضاده العصيان. 

فيقال: طاعه یطوعه وطاع له» وطاعه» وأطاعه» وأطاع له طوعا وطاعة وإطاعة. 
ومن خلال ما سبق ان جذور كل هذه المصادر هو الفعل طو ع!. 

وقد نفرق بين هذه الصيغ المختلفة للأفعال. 

فطاع له: إذا انقاد. 

وإذا مضى لأمره فقد طاوعه. 


فإذا وافقه فقد أطاعه. 


)1( الجوهري» الصحاح ج3/ ص255 1[ الفیروز آبادي القاموس المحيط/ ص744 . 


وطوعت له نفسه: أي انقادت وسهلت عليه فعل كذاء والاستطاعة القدرة على شيء() 
ویقال: جاء فلان طائعا غير مكره والجمع طوع. 

وفلان حسن الطواعية أي حسن الطاعة لك. 

ورجل طيع أي طائع: والمطاع كثير الطاعة. 

وفلان طوع يديك: أي منقاد لك. 

ويقال فرس طوع العنان إذا كان سلسال". 

وقد وردت صيغ الطاعة في التنزيل على معان: 

فقدت وردت بمعنی (الانقياد)» قال تعالى وه اسمن في السماوات والأمرض طعا 
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وكرها) [سورة آل عمران/ الآية 83]. 

ووردت بمعنى (تبرع)»؛ قال تعالى (الذین «لمنرون المطوعين © [سورة التوبة/ الآية 79]» 
أي المتبرعين وأصله المتطوعون إذ يقال في المتطوع للجهاد مطوع بشد الطاء والواو 
وإدغام الثاء والطاءء وهو الذي يفعل الشيء تبرعا من نفسه وهو تفعل من الطاعة". 

5 م ۵ رمرم ۳ 
وتأتي بمعنى الإطاقة كقوله تعالى . ولل علی الاس حمالییت‌من‌استطاعیه‌سیلا ‏ 
(سورة آل عمران/ الآية 97]. 
فالاستطاعة: الإطاقة» واستطاع: استفعل من الطاعف*) الا أن الإطاقة عامة في الإنسان 
وغيره» والاستطاعة خاصة بالانسان فلا تقل في استطاعة الجمل عمل كذا ولكن يقال 
فى إطاقته”"). 

۱ 8 الى 0 ا زر م 
وتأتي بمعنی اتبع كما في قوله تعالی ل . . . وقالوا م إنا اطعا سادنکا وگب ا 


فأضلون السّبيل © [سورة الأحزاب/ الآية 67]. وقد وردت صيغ الطاعة في الحديث التبوي 


(۱) معجم ألفاظ القرآن الكريم مجمع اللغة العربية» الهيئة المصرية للتأليف والنشرء ط 2 1390ه - 
0 ج2/ ص149 وينظر مجد الدين أبي السعادات المبارك بن محمد الجزري ابن الأثير 
(ت 604ه)» النهاية في غريب الحديث والأثرء تحقيق طاهر احمد الراوي ومحمود الطناجي؛ 
المکتبة العلمية» بیروت» ج3/ ص142. 

)۲( الجوهريء الصحاح ج3/ ص۰1256-1255 ابن منظورء لسان العرب ج2/ ص 025. 

(۲) بذ ينظر الزمخشري» تفسير الكشاف» 2 ص 54. 

63 ينظر ابن منظورء لسان العرب» ج2/ ص625. الراغب الأصفهاني» المفردات/ ص310. 

)5( معجم ألفاظ القرآن الكريم» 2a‏ ص149 . 


بهذا المعنى: ففي قوله : (شح مطاع وهوى متبع))( والمعنى أن يطيعه صاحبه 
في منع الحقوق التي أوجبها الله تعالى عليه من ماله. 
وقوله 6# أيضا ((لا طاعة في معصية الله )) فهو نهي عن طاعة من يأمر بما فيه 
معصية كالقتل ولو كانوا أولي الأمر" 

ويتبين لنا مما سبق ذكره أن الجذر اللغوي للكلمة يحتمل أكثر من معنى وعلى 
هذا فإن الأمر بالطاعة على قول من أجاز حمل المشترك اللفظي على كل معانيه إذا 
أطلق دون قرينة صارفة يعني أن انقاد لله وأذعن له. 

وا يذل على فاع الله با تاه الوسوال طاعا لانو اء کان وشن ا 
8 ((من أطاعني فقد أطاع الله ومن عصاني فقد عصى الله ومن أطاع أميري فقد 
أطاعني ومن عصى أميري فقد عصاني))). 

وهذا يبين أن طاعة الرسول من طاعة الله تعالی» قال تعالى في هذا المعنى 
منم رسد ماع [سورة النساء/ الآية 80]. 

وأما في حق أولي الأمر قال تعالی یال الذي ۳ لوط ارس رن 
ائم مڪ فان أطت في شئءد وو إلى الله وال رولڪ م نو لالخ 


مج ر 


لیس سر [سورة النساء/ الآية 59]. 

وهذه الاية تبين أن المومنین الصادقین و المحققین لصفة الایمان أو الذين تحققت 
فيهم صفة الایمان هم الذين أطاعوا الله ورسوله و آمراءهم الذين حکموا شرع الله فیهم 
وعند التنازع والافتراق والاختلاف احتكموا إلى کتاب الله وسنة نببه 668. 


(۱) رواه الطبراني (أبو القاسم سلیمان بن احمد الطبراني (ت ۵360 ), المعجم الاوسط ج 5/ 
ص328 حدیث رقم (5452)» علي بن آبي بكر الهيشي (ت ۰807 ) في كتاب مجمع الزو اند 
ومنبع الفوائد» دار الریان للتراث. مدينة النشر القاهرة بیروت 1407هء ج4/ ص239 فيه 
کثیر بن عبد الله المزني وهو ضعیف وبقية رجاله نقاة. 

(۲) رواه البخاري» صحیح البخاري رقم ( 6830) بلفظ (لا طاعة في المعصیة)» ومسلم في صحیحه 
واللفظ له کناب الامارف» وجوب طاعة الأمراء في غير معصية ونحریمها حدیث رقم (3424). 

(۳) ینظر ابن الأثيرء النهاية في غريب الحدیث» ج2/ ص142. 

)٤(‏ رواه البخاري,صحیح البخاري,کتاب الأحكام,باب قول الله تعالی(و آطیعوا الله وأطيعوا الرسول 
وأولي الأمر منکم)بحدیث رقم(6604). 


طاعة الرسول و 

عند تتبع آيات القرآن الكريم والسنة ا المشرفة يتبين وجوب وفرضية 
طاعة اله وروي لقال E N‏ 
لآية ۰1132 وقال تعالى ی لین سول واخذمروا يلوا ما على 

سوک ابا المي > ( (سورة المائدة/ الاية 92)» وطاعة رسول اش 86 ا من محبة الله 

تعالی» قال تعالی ‏ قل! ان کت حول نیک ال رلک دک 
[سورة آل عمران/ الاية ۰]31 أي أن العباد يتبين حبهم لله تعالی باتباعهم للرسول محمد 
$ واتباع سنته ونهجه. 

(فمن كان محبا لله لزم أن يتبع الرسول 5ه فيصدقه فيما أخبر» ويطيعه فيما 
أمرء ويتأسى به فيما فعل» ومن فعل هذا فقد فعل ما يحبه الله فيحبه الله) وقد جعل لأهل 
محبته علامتين: 
1- إتباع الرسول . 
2- الجهاد في سبيل الله. 

ولأن الجهاد هو حقيقة الاجتهاد في حصول ما يحبه الله من الإيمان والعمل 
الصالح ومن دفع ما بیغضه ال من الکفر والفسوق والعصيان( قلإن حا م 


وک و شواک وأنروا جڪ وعشي رڪ وأثوال اموه وتا موق 
کڪ تاکن تر , وب کمن ال رو هي سل روا نی یل 
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رو وال اهدي مسج [سورة التوبة/ الآية 24]» فتوعد الله من كان أهله وماله 
آحب إليه من الله ورسوله والجهاد في سبیله بهذا الوعید () بل قد ثبت في الحدیث عن 
انس قال: قال النبي 66: ((والذي نفسي بيده لا يؤمن أحدكم ۳ آحب اليه من 
ولده ووالده والناس أجمعين )۱ فحقيقة محبة الله تعالی ومحبة رسوله هه تکون 


(۱) عمر بن علي بن احمد الواد آشي الاندلسي (ت ۵804 ) تحفة المحناج إلى أدلة المنهاج دار 
(۲) رواه البخاري کتاب الایمان» باب حب الرسول من الایمان حدیث رقم (14). 


بطاعتهما واتباع نهجهما ولا يتم ذلك إلا باتباع كتاب الله وسنة رسوله © والرضى 
بحكم الله ورسوله والتحاكم إليهما. 

(ونجد أن للعبادة-كما شرحها ابن تيمية-أفقا رحبة ودائرة واسعة فهي تشمل 
الفرائض والأركان الشعائرية من الصلاة والصيام والزكاة والحج» وهي تشمل ما زاد 
على الفرائض من ألوان التعبد النطوعي من ذكر وتلاوة ودعاء واستغفار وتسبيح 
وتهليل وتحميد» وهي تشمل حسن المعاملة والوفاء بحقوق العبادء كبر الوالدين وصلة 
الارحام» والإحسان لليتيم والمسكين وابن السبيل» والرحمة بالضعفاء والرفق بالحیوان 
وهي تشمل الأخلاق والفضائل الإنسانية كلها من صدق الحديث وأداء الأمانة كما تشمل 
بما نسميه الأخلاق الربانية من حب الله ورسوله 4 هي الأساس في كلامنا هنا- 
وخشية الثه والانابة الیه ولغلاص الدین له والصبر لحکمه والشکر لنعمه والرضا 
بقضائه والتوکل عليه والرجاء لرحمته والخوف من عذابه)() 

وأخيرا تشمل العبادة التي هي المقصود هنا الطاعة الفرضيتين كرت 
العظيمتين اللتيّن هما سياج ذلك وملاكه وهما الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر 
وجهاد الكفار والمنافقين في سبيل الله. 

(ولا ريب أنه يجب على كل أحد أن يؤمن بما جاء به الرسول إيمانا عاما 
مجملا» ولا ریب أن معرفة ما جاء به الرسول على التفصیل فرض على الكفاية» فإن 
ذلك داخل في تبلیغ ما بعث الله به رسوله وداخل في تدبر القرآن ع عقله وفهمه» و علم 
الکتاب و الحکمة وحفظ الذكر والدعاء إلى الخيرء والامر بالمعروف» والنهي عن 
المنكرء و الدعاء إلى سبیل الله بالحکمة و الموعظة الحسنة و المجادلة بالتي هي أحسن) ٩‏ 
وگل ما جاء به الرسول 6 آن فیه کل حق وهو كاف وکامل لما شر عه لعباده إلئ یوم 
القيامة» قال تعالی ¥ رل تمرم کرک ریک 


رال ور حي قل أطيعوا ال وال رسو ار اب كا6 ا 


)۱( ابن تیمیف مجمو ع الفتاو ی» ج10/ ص ۰150-149 و الفتاوی الکبری ج2/ ص 361. 


۲۸( ابن ت العز الدمشقي» شرح العقيدة الطحاوية ج1/ ص/7 -8. 


الآية 31]» و(تولوا) يحتمل أن يكون من تمام القول فيكون مضارعا فيه إحدى التاعین 
أي تتولوا ويحتمل أن يكون من كلام الله ل فيكون ماضيا(". 
و(يحب): محبة الله للعباد وإرادة الخير بهم ورضاه عنهم وغفران ذنوبهم ومحبة العباد 
لربهم ولرسوله وطاعتهم لهما وامتثال أوامرهما واجتناب نواهیهما(). 
تن لعي ناخ تفن إلى ا ق ر فيك حرق میاه خن 
من بقریها الیه, والعبد إذا علم ن الکمال الحقيقي لیس الا ش وان کل ما براه کمالا من 
نفسه أو غيره فهو من الله وبالله وإلى الله لم يكن حبه إلا لله في الله وذلك يقتضي ار ادة 
طاعته والرغبة فيما يقربه إليه فعلامة المحبة إرادة الطاعة والعبادة والاجتهاد البليغ في 
إتباع من كان وسيلة له إلى معرفة الله يله ومحبته ممن كان عارفا محبا إياه محبوبا له 
فإن من هذه صفاته إنما نال هذه الصفات بالطاعة على الوجه المخصوص وهو رسول 
الله © ونفي المحبة نفي للرضا ودلالة على الكفر لأن التولي هو الكفر وانه بهذه 
الحيثية ينفي محبة الله يِه وأن محبته مخصوصة بالمومنین(. 
ومن خلال ما تقدم يتبين لنا ما يأتي: 
أ- وجوب الاستجابة لخطاب الله ب إذ الأمر (وهو القول المقتضي طاعة المأمور 
بفعل المأمور به والنهي هو القول المقتضي ترك العمل ٩‏ وسواء أكانت بمعنى القول 
وبصيغة (إفعل) فان الجمهور ذهب إلى القول بأنها حقيقة في الوجوب". 


والدراية من علم التفسيرء دار ابن حزم الطبعة لأولى 1421ه - 2000م/ ص280. 

(۲) الشيخ احمد بن يوسف بن عبد الدائم المعروف بالسمين الحلبي (ت ۰756 ), عمدة الحفاظ في 
تفسير اشرف الألفاظ (معجم لغوي لألفاظ القرآن الکریم)» دار الكتب العلمية» بيروت-لبنان ط 1 
7ه 1996م/ ج1/ ص 411. 

(؟) المولى محسن الملقب ب (الفيض الكاشاني) (ت ۰91 ) بنظر تفسير الصافي منشورات مؤسسة 
الاعلمي بيروت» لبنان» ج1/ ص 3285-327. 

)٤(‏ آبو حامد محمد بن محمد الغزالي (ت ۰505 ) المستصفی من علم الأصولء دار العلوم الحديثة 
بیروت-لبنان/ جح ص 411. 

(*) محمد بن علي الشوكاني (ت ۰1250 ), ارشاد الفحول إلى تحقیق الحق من علم الأصول 
منشورات محمد علي بيضصون درا الکتب العلمية. بيروت-لبنان» الطبعة الاولی/ 09و - 
89 ج1/ ص329 . 


مق ميا ری و من 
(قل أطيعوا الله والرسول) وقوله سبحانه ‏ وم ےا سول ل م 
فَامَهُوا € [سورة الحشر/ الآية 7]» وحيث لا توجد هنا تفرقة بين الله ورسوله في أمور 
التشريع فالرسول و في تبليغه إنما يبلغ عن الله فأمره أمر الله ونهيه نهي الله 
وطاعته طاعة الّه وقد دلت علی ذلك آية المبحث لاشتمالها على اثبات کونه رسولا 
واستلزامها أنه يأمر وینهی وأن ذلك تبلیغ لمراد الله وتأکید على ذلك فقد جاء 
القرآن الکریم يرد بعنف وبقوة حینما تساهل المنافقون باطاعة النبي 5 ولقن النبي 
7 ی 9 ا و کو ام 0 
8 بما يرد زعمهم فقال ظر قل أطيعوا الله وأطيعوا كو [سورة النور/ الآية 54]» وقد 
س 7 ۳۹ 
اجتعت اا رفن لا وا طق ن رید هر وا وى وى © [سورة النجم/ الآية 3- 
4[ وقال e E‏ عفان( [سور ة الحشر/ الاية 37 


وقوله 4 3 کڏ ڪاڪ ني رتسل اللو ٽوڪ © [سورة الأحزاب/ الآية 21]. 


(۱) بنظر ابن عاشور» تفسير الحریر و التنویر» ج5/ ص35 1. 


ای کون کت وهی بر مق له لحا دوه تي ار م زر أنه قا من 
اها مغر فة لو الكر اف لأنها إما إن تكون من مه لحك سا في القرآن الكريم 
محماه م لما حاو فية:ومطلفا أو مخصضة هام فيه هاما فيكو ن :هذا اد أو 
التفسير أو التخصيص الذي وردت به السنة بيانا للمراد من الحكم الذي جاء به القرآن ومن 
لوازم التبليغ البيان» فالرسول مبلغ القرآن ومبين لما جاء فيه» وقد منحه الله حق البيان 
بقولهوآنرکا زک سم لیر € (سورة النحل/ الآية44) والسنة قد تكون مثبتة 


لحکم لم پرد في القرآن فيكون هذا الحكم ثابتا بها ولا يدل عليه نص في القرآن مثل تحريم الجمع 
بين المرأة وعمتها أو خالنها أو أكل کل ذي ناب من السباع ومخلب من الطير وتحریم لبس 
الدوير والذهب للرجال وغبر ذلك فهذا النوع مكل لاحکام القرآن واختلف العلماء فى .هذا النوع 
فبعضهم پر ی عدم استقلال السنة بالتشریم فكل ما جاء فيها برجم بصورة أو باخری إلى حکم 
كلي ورد في الفرآن وبعضهم بری اسنقلالها بالتشریع كما في الامثلة المنقدمة وخلافهم لفظي لان 
القائل بعدم الاستقلال يحاول إدخال ما جاء فیها من داثرة من دواثر الأحكام الكلية في القرآن 
لکریم بنوع من التکلف والقائل بالاستقلال يرى أن لا داعي لذلك التکلف» بنظر تنقيح الفصول 
هی الدین القافي الطبعة المنيرية 6« ص36 1 والموافقات للإمام ی نت صبیح 
رن الدار القومية للطباعة/ ص 346» المقاصد العامة للشريعة الإسلامية للدکتور يوسف 
حامد العالم» الدار العالمية للکتاب الاسلامي والمعهد العالمي للفکر الاسلامی/ الطبعة الثانية 
5 ه-1994م/ ص60. 


بقول این القیم وهو ر إلى قوله يِل 3 ما 3 رال رم پر 

ڪاو مه علی اش بام و هلر تون زیت له 
سول [سورة النور/ الآية 62]ء فقال (فإذا جعل من لوازم الإيمان أنهم لا يذهبون 
مذهبا إذا كانوا معه إلا باستئذانه فأولى أن يكون من لوازمه أن لا يذهبوا إلى قول أو 
مذهب إلا بعد استتذانه وأذنه يعرف بدلالة ما جاء به على أنه إذن فيه)(". 

ويتضح لنا مما سبق ذكره أن مسألة الطاعة تشكل حقيقة الإيمان وحقيقة الدين7) 
لأن طاعة الله يله وطاعة رسوله 85 يدخل بهما الإيمان والتوحيدء وما هو من فروع 
ذلك من الأعمال والأقوال الظاهرة والباطنة بل يدخل في طاعة الله ورسوله $ 
اجتناب ما نهى عنه لأن اجتنابه يكون امتثال لأمر الله وهو من طاعته والإعراض عن 
اجتناب ما نهى عنه لأن اجتنابه امتثالا لأمر الله هو من طاعته والإعراض عن طاعة 
الله ورسوله كفر ولن تكون نتيجة إلا البغض والمقت منه ل( 

(ومن تأمل في السير والأخبار الثابتة في شهادة كثير من أهل الكتاب 
والمشركين له © بالرسالة وأنه صادق فلم تدخلهم هذه الشهادة في الإسلام ... علم أن 
الإسلام أمر وراء ذلك وأنه ليس مجرد المعرفة فقط ولا المعرفة والإقرار فقط بل 
المعرفة والإقرار والانقياد والتزام طاعته ودينه ظاهرا وباطنا) ) ولكي يتجسد المعنى 
۳ الآيات التي أمرت بطاعة الله كك وطاعة رسوله وه يقول الله ک4 
وآطینر الط سول 1 [سورة المائدة/ الای۰]92 وهذه الاية هي عطف على الآية 
التي قبلها فهل انتم منتهون [سورة الماندة/ الآية91]» فبعد أن آمر الله بي باجنتاب الخمر 
وما بعدها عقب بالأمر بالطاعة له فيه وفي غیره لأن الطاعة هي امنتال الأمر والانتهاء 
عن المنهي عنه ولذلك يصح أن نکون الطاعة طاعة الائنین بأن یوافق آمرهما 


(۱) آبو عبد الله شمس الدين محمد بن آبي بكر المعروف بابن القیم الجوزية (ت ۰751 ) آعلام 
الموقعین المكتبة العصرية صيداء بیروت» ج1/ص 52-51. 

(۲) الطبري ينظر تفسير الطبري ج3/ ص316. 

(۳) السعدي» ینظر تیسیر الكريم الرحمن/ ص128. 

)٤(‏ آبو عبد الله شمس الدين محمد بن آبي بكر المعروف بابن قیم الجوزية (ت ۰751 ) زاد المعاد 
في هدي خير العباد» الطبعة الرابعة عشر 1410ه--1990م مکتبة المنار الاسلامية بیروت 
ج3/ ص‌639. 


وإرادتهما وكرر (وأطيعوا)ٍ اهتماما بالامر ۲ وحينما تقرأ في أول سورة الأنفال 
سكع عن ال قل ال له سول ات و لوصح ذات کم و طیهر ال رس 
كت یج 6 [سورة الأنفال/ الآية 1]» يتبين أنه آمر بالنقوی واصلاح ذات البین 
وطاعة الله والرسول بالتسليم لأمرهما والإيمان تفسير للشرط المقدر وجواب الشرط 
الثاني محذوف دل عليه ما قبله أي إن كنتم مؤمنين اتقوا الله وأصلحوا و آطیعو!( وفيه 
من التهييج والإثارة ما لا يخفى مع كونهم في تلك الحال على الإيمان فكأنه قال إن کنتم 
مستمرين على الإيمان بالله لأن هذه الثلاثة أمور لا يكمل الإيمان بدونها بل لا يثبت 
أصلا لمن لم يتمثلها فإن من ليس بمتق وليس بمطيع لله ورسوله ليس بمؤمن”7) 

وفي الآية العشرین في اور یه يجوح إلى الأمر بالطاعة اذ يقول سبحانه 
3 الذ, منوا يعوا و وا کا وه : سمو © [سورة الأنفال/ الآية 20]» فإنه 
سبحانه لما أبتدأ فأمرهم بطاعة الله ورسوله بقوله 3 يعوا لسن اكت 
ومن 4 [سورة الأنفال/ الآية 1]ء (سياق ترجيح ما أمرهم به الرسول 9 على ما تهواه 
أنفسهم مما رشحهم في أن ينتصروا في بدر على الذين شاقوا الله ورسوله والمشاقة ضد 
الطاعة تحريضا للمسلمين بوجوب التبرؤ مما فيه شائبة عصيان الرسول 5ه وإفراد 
الضمير المجرور ب(عن) لأنه راجع إلى الرسول وقد علم أن النهي عن التولي عن 
الرسول و نهي عن الاعراص عن آمر الله لقوله ل لم م بطم لوف د اطع له 1 


[سورة النساء/ الآية 80])) 


)۱ الطبرسي. مجمع البيان في تفسير القرآن a‏ ص 315-314. 

(۲) محمواد صافي» الجدول في اعراب القرآن وصرفه وبیانه مع فوائد نحوية هامة طبعة مزيدة. 
باشراف اللجنة بدار الرشيدء دار الرشید دمشق» بیروت ط4» 1418ه -1998م ج9/ص168. 

(۳) الشوكانيء فتح القدير | ص 645. 

)٤(‏ آبو القاسم محمد بن احمد الجزي الكلبي (ت 741ه ). التسهیل لعلوم التتزیل» دار الکنب 


العلمیف بيروت» لبنان ط1ء 1415ه - 5م ج1/ 342 . 


ثم أن القرآن الكريم أعاد مضمون الأمر بالطاعة لله بيه ولرسوله 668 حين قال 
19 مثا ا ومسل ذا اك 2 تشک © [سورة الأنفال/ الآية 24], 
أي یحیکم لطاعته(). 

والاستجابة هي (طاعة الأمر وانما خرجت عن هذا اللفظ لأنها في مقابلة الدعاء 
إليها فصارت إجابة لها)۱) وقيد (لما يحييكم) قيد کاشف فان الرسول و لا يدعوهم الا 
وفي حضورهم لدیه حياة لهم فالاية تقتضي الأمر بالامنثال لما يدعو إليه الرسول 485 
سواء دعا حقيقة بطلب القدوم أم طلب عملا من الأعمال ويكشف هذا المعنى في قيد 
(لما يحييكم) وذلك لما رواه البخاري عن أبي سعيد ابن المعلى 5ه قال: كنت أصلي 
مر بي رسول الله 68 فدعاني فلم أته حتى صليت ثم أتيته فقال ما منعك من أن تأتي 
ألم يقل الله 8# رم ها الذي نآمنوا استجيبوا لله وللرسولإذا دعاکم لما بحییکم )0) فوقفه 
على قوله (إذا دعاكم) يدل على أن (لما يحييكم) قيد كاشف". 

يقول ابن القيم في تفسيره: (إن الحياة النافعة إنما تحصل بالاستجابة لله ولرسوله 
© فمن لم تحصل له هذه الاستجابة فلا حياة له وإن كانت له حياة بيعة مشتركة بينه 
وبين أرذل الحيوانات» فالحياة الحقيقية الطيبة هي حياة من استجاب لله ورسوله ظاهرا 
وباطنا فهؤلاء هم الأحياء وإن ماتواء وغيرهم هم الأموات ون كانوا أحياء الأبدانء 
ولهذا كان أكمل الناس حياة أكملهم استجابة لدعوة الرسول كه فان كل ما دعا إليه فيه 


(۱) بنظر المصدر_السابق»التسهیل لعلوم التتزیل: ج1/ ص342. 

(۲) آبي الحسن علي بن محمد بن حبیب الماوردي البصري (ت ۰450 ) النکت والعیون تفسیر 
الماوردي» مراجعة وتعلیق السید بن عبد المقصود بن عبد الرحیم. دار الکتب العلمية» بیروت- 
لبنان» ج2/ ص93. 

(۳) آسید عبد السلام داود الكبيسي رسالة ماجستیر بعنوان (آیات الطاعة في القرآن الکریم در اسذ 
وتحلیل) في جامعة بغداد. كلية العلوم الاسلامیة/ ص93. 

.77 آخرجه البخاري في کتاب التفسير» ج6: ص‎ )٤( 

() آبو عبد الله شمس الدين محمد بن آبي بكر أيوب الزرعي الدمشقي المعروف بابن القیم الجوزية 


(ت از 1 التفسير القيم» تحقيق محمد حامد الفقي» دار الکتب العلمية/ ص ۰.298 


الحياة» فمن فاته جز ء منه فاته جزء من الحياة» وفيه من الحياة بحسب ما استجاب 
للرسول)7") 
آثار طاعة الله ورسوله في الحياة الدنيا وفي الآخرة: 

لقد وردت آیات عدة تبین لنا وتظهر آثر طاعة 9 الحياة الدنياء 
وبینت أن من آثارها الفوز كما جاء في قوله تعالی ونيم سوه وش لته 
فأونت هد تروق [سور ة النور/ الآية ۰32 وقوله تعالى وس ل 
م ڪڪ 
يرا عظیعا ‏ [سورة الاحزاب/ الاية 71]. 

وذلك لأن الفاتز هو من نجا من تهلكة کادت أن تلم به ولقي ما يغتبط به أي 
یتباعد عن المکروه ولقي ما یحبه» والفوز المبین هو النجاة والنقصي من الشيء ( ة 
الر اغب الأصفهاني: الفوز هو الظفر بالخیر مع حصول السلامذ(") 

والفوز آثر من آثار الطاعة في الحياة الدنیا لآن سدید القول هو من شعب التقوی 
كما هو من شعب الایمان» والقول السدید باب عظیم من آبواب الخیر فيه تشيع الفضائل 
و الحقائق بين الناس لأنه وسيلة من وسائل الاصلاح ولذلك ترتب عليه صلاح الأعمال 
وغفران الذنوب وهذه كلها مما آمر الله ی ورسوله 68 ستثمر فوزا عظیما في الدنیا 
وکذلك في الآخرة) 

فیما يصل للمؤمنين من النعيم فهو الفوز الکبیر وقد آشار القرآن إلى ذلك بقوله 


2 


A Nh 9 3‏ 4 [سورة آل عمران/ الآية 185]» وقوله 3 3 
لتیار #حدإنق وی و راع ب أت ر6 وأا دهان [سورة انبا الآية 34-31]: 
تفسير لذلك الفوز مكان الفوز ° 

ومن خلال ما سبق نعلم بأن الآيات الكريمة جمعت أسباب الفوز في الدنيا 
والآخرة وكل ذلك أثر من آثار طاعة الله يل ورسوله عليه أفضل الصلاة وأتم التسليم. 


(۱) المصدر السابق ,التفسير القیم/ ص288. 

(۲) ابن السمين الحلبي» عمدة الحفاظ/ ج3: ص255. 

(۳) المفردات/ ص390. 

)٤(‏ ینظر ابن عاشورء تفسير التحریر والتنوير/ ج22/ ص123-122. 
(۰) ابن السمين الحلبي» عمدة الحفاظ ج3/ ص255. 


كذلك بين القرآن الكريم أن من آثار طاعة الله ی وطاعة رسوله يه هي 
الرحمة» ويكاد يكون هذا الاثر هو الأشمل والاعم من كل الآثار ولذلك سنركز عليه من 
خلال آیات الل #ة: 

قل تعالی قر A,‏ عرق 4 و أل فر ا 1132 
في هذه الاية والآيات التي قبلها دلالة واضحة من دلالة حذف المتعلق الذي هو مشعر 
بالتعميم في كل آمر ونهي» فبعد أن ذكر الله الوعيد من خلال النواهي التي حث على 
تركها اتبعه بالوعد (وأطيعوا الله والرسول) بفعل الأوامر امتثالا واجتناب النواهي 
راجين الرحمة من الله تعالی ل 

ولعل الحكمة-والله أعلم- في إدخال هذه الآيات النهي عن الربا واتقاء النار 
وإطاعة الله ب ورسوله 5 في أثناء قصة معركة أحد أن الله كيك وعد عباده 
المؤمنين أنهم إذا صبروا اتقوا نصرهم على أعدائهم وخذل الأعداء عنهم كما في قوله 
7 م2 مرو مر وو و 7 7 
( ون توا وتف یرک یراشف € [سورة آل عمران/ الآية 120]» 
وقوله ‏ ین تما وت وکین فور ه هذا يفك رک خسة اف 
الماك سر 6 [سورة آل عمران/ الاية ۰۲125 فکن النفوس اشتاقت الی معرفة خصال 
التقوى یی ا النصر والفلاح والصلاح فذكر الله سبحانه في هذه الآيات أهم 
خصال التقوى التي إذا قام العبد بهاء فقيامه بغيرها من باب آولی( 

وأن رحمة الله الواسعة التي ذكرها في كتابه فإنه لن ينالها مشرك ولا جاحد 
وإنما ينالها من يؤمن بمحمد بن عبد لمعي سين E‏ ا و يه سير علي 
نهجه وخطاه قال 0 رونت ڪل یه کته ركه 
يك 1 یاک بل و الد ۱ 7 4 مینست 2 ضفي اتوم 0 
لام تون مدع لحك ود ات ویک ڪھ الاك ) 


ر ر ر“ 


[سورة الأعراف/ الآية 157-156]» فدين محمد و یش لكل ار TT‏ 
غلب عليه هواه أن يدخل دين محمد © فقد حرم من الرحمة وكما في الحديث عن أبي 


(۱) الشوكاني» فتح الغو اشن :| د 
)۲( السعدي» تپسر الكريم الرحمن:/ ص48 1 . 


هريرة ظ4 عن النبي يه قال (فل أمتي يدخلون الجنة إلا من أبى قالوا يا رسول الله 
ومن يأبى قال من أطاعني دخل الجنة ومن عصاني فقد أبى ١)‏ وكما في حديث جابر 
بن عبد الله يقول جاءت ملاتكة إلى النبي 5 وهو نائم فقال بعضهم إنه نائم وقال 
بعضهم أن العين نائمة والقلب يقظان فقالوا إن لصاحبكم هذا مثلا فأضربوا له مثلا فقال 
بعضهم إنه نائم وقال بعضهم إن العين نائمة والقلب يقظان فقالوا مثله كمثل رجل بنى 
دارا وجعل فيها مأدبة وبعث داعيا فمن أجاب الداعي دخل الدار وأكل من المأدبة ومن 
لم يجب الداعي لم يدخل الدار ولم يأكل من المأدبة فقالوا أولوها له يفقهها فقال بعضهم 
إنه نائم وقال بعضهم إن العين نائمة والقلب يقظان فقالوا فالدار الجنة والداعي محمد 
وا فمن أطاع محمدا فقد أطاع الله ومن عضن مكيدا فند عصی وی 
8 لأن محمدا © رسول صاحب المأدبة فمن أجابه ودخل في دعوته أكل من 
المأدبة وهو كناية عن دخول الجنةء وكل ذلك بطاعة الله به وطاعة رسوله 86 
فالرحمة في الأثر الشامل والكبير لطاعة الله کا ورسوله ولقد وصف الل بل 
رسوله محمدا 8# أعظم الوصف بقوله ‏ ويا ا سا محْمَةللَألمِنَ © [سورة الأنبياء/ 
الآية 107]» ففيها مدح الرسول 6 ومدح مرسله تعالى ومدح رسالته بأن كانت مظهر 
رحمة الله ب للناس كافة. 
آثار طاعة الله ورسوله في الحياة الآخر ة: 

وردت عدة آیات تبين آثر طاعة الله ته وطاعة رسوله © في الدار الآخرة 
وسأقف وعد لياسر راواه كك عنده كل كن 

قال تعالى 3 وم*: لع لو سول أ وم ال مه العی من اب لس 
ا ا ی a‏ 
كما جاء في الحدیث الذي روته سيدتنا عاتشة (رضي الله عنها) آنها قالت: جاء رجل 
إلى النبي و فقال: با رسول الله إنك لأحب الي من نفسي وانك لأحب إلي من ولدي 


(۱) رواه البخاري» صحیح البخاري» کتاب الاعتصام بالكتاب و السنة» باب الإقتداء بسنن رسول الله 
حدیث رقم (6737). 

(۲) رواه البخاري في کتاب الاعتصام بالکتاب و السنةء باب الافتداء بسنن رسول الله حديث رقم 
(6738). 

(۳) ابن حجر السقلاني» فتح الباري ج15/ ص182. 


وإني لأكون في البيت فأذكرك فما أصبر حتى آتي فأنظر إليك وإذا ذكرت موتي وموتك 
عرفت أنك إذا دخلت رفعت مع النبيين وإني إذا دخلت الجنة خشيت أني لا أراك» فلم 
يرد عليه النبي © شيئا حتى نزل جبريل بهذه الآية رومن بطع الله ومرسوله 76". 

وإن منزلة النبيين والصديقين والشهداء والصالحين من أعلى المنازل في الجنة 
وأنهم من خيار الناس ومن الذين يحصلون على أعالي الدرجات والمنازل العليا في 
الآخرة ولذلك عقبهم الله بقوله لأروحسن أولئك مرفيقًا». 

إن من يتصف بتمام الطاعة أي أن لا يعصي الله وإنما يطيعه في آوامره کل 
ويقف عند زواجره مستحضرا عظمة الله كك طاعة هي على سبيل التجدد والاستمرار 
وأن يطيع رسوله محمدا 6# في كل ما أراده فإن منصب الرسالة بقتضي ذلك فهو لاء 
الموصوفون بهذه المرتبة العظيمة الشرف مع أولتك الأخيار من الأنبياء والذين صدقوا 
الأنبياء والذين جاهدوا مع الأنبياء وقاتلوا لتكون كلمة الله هي العلياء والذين لزمتهم 
الاستقامة وهم الصالحون وما أحسن أولئك وهم يخلدون في الجنة وفي أحسن المنازل 
اللهم احشرنا جميعا معهم يا رب يا رحيم ويا کریم!. 

(وكل من طلب أن يحكم في شيء من أمر الدين غير ما جاء به الرسول 486 
ويظن أن ذلك حسن» وأن ذلك جمع بين ما جاء به الرسول وبين ما يخالفه» فله نصيب 
من ذلك» بل ما جاء به الرسول كاف وكامل يدخل فيه كل حق. وانما وقع التقصير 
من كثير من المنتسبين الیه» فلم يعلموا ما جاء به الرسول في كثير من الأمور 
الكلامية الاعتقادية» ولا في كثير من الأحوال العبادية» ولا في كثير من الأمور 
السياسيةء ونسبوا إلى شريعة الرسول بظنهم وتقليدهم ما ليس منهاء وأخرجوا عنها 
كثيرا مما هو منها)!". 

فيجب علينا أن نتبع الرسول له في كل صغيرة وكبيرة وفي كل شاردة وواردة 
وفي كل خلق علمنا إياه أو توجيه تربوي , كما في حديث أبي هريرة قال: قال رسول 


(۱) أخرجه الطبراني في المعجم الأوسط/ ص480؛ وابن كثير في تفسيره ج 1/ ص712, لا أرى 
في إسناده بأس. 

(۲) النيسابوريء ينظر غرائب القرآن ورغائب الفرقان ج2/ ص442. البقاعي» نظم الدرر» ج 2/ 
ص276 . 

(۳) ابن أبي العز الدمشقي» شرح العقيدة الطحاوية ج1/ ص16-15. 


الله : (إنما بعثت لأتمم صالج الأخلاق) ۱۱ ويتبع ما أمرنا الله باتباعه ورسوله 85 
بإتباع الأوامر واجتناب النواهي والوقوف عند الحدود. 
(وما يتعين على تعظيم السنة والأثر ومحبتها تذكر ما يلي: كونها تدعو إلى 
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وه وو و 9 
العمل بها: فالعمل طوع المحبة الصادقة كما قال تعالى 3 قل إت تبون اللهذاتعوني 
مه 1 0 3 1 َ 
شیک ال [سورة آل عمران/ الآية 31]» ولذلك كان المحبون ثلاثة أقسام: ۱ 
1- منهم من يريد من المحبوب. 


2- ومنهم من يريد المحبوب. 
3- منهم من يريد من المحبوب مع ارادته للمحبوب. و هذا آعلی آقسام المحبین ` 


تعصي الاله وأنت تظهر حبه هذا لعمري في القیاس شنیع 
لو كان حبك صادقا لأطعته إن المحب لمن يحب مطیع(") 


وما يدل على لزوم إتباع النبي 65 (كان الجنيد* وهو أحد السلف يقول (الطرق 
إلى ای کا سود فا اقلق الام ای أن ارون 9 وبی سنته ولزم 
طريقته؛ فان طرق الخير كلها مفتوحة عليه قال تعالى ([ ق )رسك في سول الله 
که لین كاجو الله وليو الخ وك له كر [سورة الأحزاب/ الآية 41]21). 

فكل ما تقدم يدلل على محبة أتباع هذا الرسول الكريم الأعظم وإتباع منهجه 
والسير على خطاه وترك الفراعنة والملاحدة والأباطرة والأكاسرة والسير معه حيث 
سار كان صاحب المنهج الوسط في هذا لن العظیم فال قال ار رڪڏ 


مرس 9 EEE‏ 3 1 ۱ 
جءا کم أنه وسطا ٩‏ [سورة لبقرة/ الاية 142]» وآنه لم یسلك (لا منهج ائله وطریقه 


(۱) رواه الامام احمد» کتاب باقي مسند المکثرین باب باقي المسند السابق» حدیث رقم (5895). 

(۲) محمد بن آبي بكر أيوب الزرعي بن القيم الجوزية (ت 751ه )» روضة المحبین ونزهة 
المشتاقين» دار الکتب العلمية بیروت» 1412ه - 1992م» ط1ء ج2/ ص273. 

(۳) عبد الله صالح الخضيري و آخرون» حقوق النبي/ ص53. 

* الجنید بن محمد القدوة المحدث أبو القاسم القايني نزیل هراة وشیخ الصوفية (سیر اعلام النبلاء 
ج20اص 272). 

)٤(‏ عبد الله صالح الخضيري و آخرون» حقوق النبي/ ص‌26-25. 


المستقيم الذي دعاه ال التمسك به قال تعالى 3 RF‏ صراطي مسق ودرا و 


اسيل ترق حك عن سيل ) [سورة الأنعام/ الآية 153]. 

فهذه الأمة هي التي اختارها الله تعالى وجعلها وسطا في كل شيء وخط لها 
منهجا مستقيما وهو القرآن حبل الله المتين الذي فيه نبأ وخبر ما بعدها وحكم ما بينهاء 
وكما جاء في الحديث النبوي الشريف عن علي بن أبي طالب ه4 قال سمعت رسول 
الله © يقول: ((ستكون فتن. قلت وما المخرج منها يا رسول الله قال: كتاب الله فيه 
نبأ ما قبلكم وخبر ما بعدکم» وحكم ما بینکم. هو الفصل ليس بالهزل» هو الذي من 
تركه من جبار قصمه الله ومن ابتغى الهدى في غيره أضله الله فهو حبل الله المتين 
وهو الذكر الحكيم وهو الصراط المستقيم وهو الذي لا تزيغ به الأهواء ولا تلبس به 
الألسنة ولا يشبع منه العلماء ولا یخلق عن كثرة الرد ولا تنقضي عجائبه وهو الذي 
لم ينته الجن اذا سمعته ان قالوا لإا سيا د عب ‏ [سورة الجن/ الآية 1]» هو الذي 
من قال به صدق ومن حكم به عدل ومن عمل به أجِرْ ومن دعا اليه هدي الى صراط 
مستقيم))!". 

ومما يدل على أهمية الطاعة والتمسك والالتزام بها هو التأسي بالرسول 4 
في كل ما يفعله ويعمله ويقوله ويقرره لصحابته الكرام من خلق أو عبادة أو ذكر أو 
غير ذلك. 

يشير ابن كثير في تفسير قوله تعالى ار | د ڪاڪ في مرول اله اسو وراد 

5 الل ولیو ا وڪ لهڪ € [سورة الأحزاب/ الآية ۰]21 (هذه الآية 
أصل كبير في التأسي برسول الله © في أقواله وأفعاله وأحواله ولهذا أمر الله تبارك 
وتعالى الناس بالتأسي بالنبي 6# يوم الأحزاب في صبره ومصابرته ومرابطته 
ومجاهدته وانتظاره الفرج من ربه كلك صلوات الله وسلامه عليه ومعنى-ولقد كان لكم 
في رسول الله أسوة- هو هلا اقتديتم به وتأسيتم بشمائله 8". وفي نهاية الآية التي 
212211110101710 


)۱( رواه الدارمي»› سنن الدرامي» كتاب فضائل القرآن» باب فضل من قرأ القر آن حدیث رقم (3197). 


[سورة الأحزاب/ الآية 22]» أي ما وزادهم أي ذلك الضيق والشدة الا إيمانا بالله (وتسليما) 
أي انقيادا وطاعة لرسوله كي (). 

يتبين مما سبق أهمية طاعة الرسول الكريم 4 في كل صغيرة وكبيرة ولذلك 
وكما بينا أن الله نصر عباده في هذه المعركة الكبيرة من دون نزال ولا مبارزة ولا قتال 
بسبب طاعتهم لله تعالى ولرسوله الكريم 4 

وحينما لم تتوفر الطاعة كما قرأنا في سيرة نبينا © وصحابته الكرام حينما لم 
يطيعوا النبي 5 كيف خسروا المعركة وذهب الكثير من الصحابة المعتبرين منهم عم 
نبينا 65 الحمزة 445 وكذلك حادثة النبي حينما أراد أن يقتله المشركون وتجمعوا عليه 
ولكن حفظ الله تعالى كان حاتلا بينهم وبين قتله صلوات ربي وسلامه عليه. 

فكلما كان العبد أكثر طواعية لربه وإتباعا لسنة نبيه كان اقرب إليه وأحب إليه 
وأكثر نصرا له من غيره لأنه عبد الله وأطاعه كما أراد (ويقال من صح قراره إلى الله 
صح قراره مع الله» ويقال يجب على العبد أن يفر من الجهل إلى العلم» ومن الهوى إلى 
التقی» ومن الشك إلى اليقين» ومن الشيطان إلى الله)7"). 

ومما سبق يتبين أنه يجب على العبد أن يصلح نفسه مع ربه عن طريق تعلم 
آمور دينه وسؤاله عنها حتى يتحصن بسلاح العلم ضد الجهل» وباجتناب الهوى عن 
طريق إتباعه الهدى الذي هو دين الحق وهو طاعة الله وإتباع منهج رسول الله 48 
بطاعته وابتغاء مرضاته وسلوك منهجه وسبيله. 

(والسلوك بالمعنى الأخلاقي الإسلامي هو الاتجاه إلى الله تعالى والأخذ في 
الطريق الموصل لمرضاته والذي لا يسلك الإسلام طريقا أقوم منهء فلا يلتفت عنه ولا 
یمد عينيه إلى غيره بل يمضي في مسيرته بجد واجتهاد قال تعالى ([ وڌا صراطي 
مقر بون بو اسيل ی کم عن سیلد ‏ [سورة الأنعام/ الآية 153]). 

(أساس السلوك والسیر على الله تعالی هو بهذه العوامل وهي (الحب والخوف 
والرجاء) وقیل عن هذه الفضائل بأنها قطب رحی العبودية وعلیها دارت رحی الاعمال 


۱۸ تفسبر القر آن العظیم ج3/ ص 457. 


وقد ذكر الاعمال الثلائة في قوله تعالی ( وناز عون نوج نوی ها علدا 
ا ذا ذا بر ڪان ذو ) [سورة الإسراء/الآية0(]57. 

وان تمام انسلواف یتحقق بأن بربط ال تعالی قلب انعبد ت یه کما في 
الحدیث عن آنس بن مالك هه قال 6 (ثلاث من كن فيه وجد حلاوة الایمان: أن 
یکون الله ورسوله آحب اليه مما سواهما وأن يحب المر ء لا یحبه الا لله وأن يكره أن 
یعود في الکفر كما يكره أن يُقذف في الثار ))( 

يتبين لنا مما سبق أن هذا الحدیث هو جماع الأحاديث التي تتكلم عن الطاعة 
بشكل عام وان كان في الظاهر لا يشير إلى ذلك إلا آننا حينما نرجع إلى شرحه نجد 
ذلك واضحا وجليا فمثلا يقول (أن يكون الله ورسوله أحب إليه مما سوهما) فالمقصود 
هنا ليس فقط الحب الذي يفهمه عامة الناس أو ما تصرف إليه الأذهان حينما يُذكر 
وإنما أيضا بالإضافة والعشق والوله والتعلق بذلك المحبوب وكذلك يراد وبشكل أساسي 
مرضاتهما وإتباعهما فيما أمروا به وما نهوا عنه وكما هو الواجب أمام الله ورسوله 
وهو التصديق بما أخبر والعمل بما أمر به والانتهاء عما نهى عنه وزجرء وكل طاعة 
نحن فیها الاخلاص؛ ولا یکون الاخلاص الا ویتضمن معه الصدق والصواب. 

والصدق في النية لله تعالی والصواب أن یکون على السنة أي على اتباع 
الرسول © وطاعته. 

(وبما أن وظيفة العبد الحقيقية هي إطاعة سیده وامتثال آوامره فحتما يتبعه 
تصور الاطاعة ثم ذا كان العبد لم يقف به الأمر على أن یکون قد أسلم نفسه لسیده 
طاعة وتذللاء بل كان مع ذلك يعتقد بعلائه ويعترف بعلو شأنه وكان قلبه مفعما 
بعواطف الشکر والامتنان على نغمنه)7”) 

فيجب على العبد أن يكون شاكرا لله 8# وممتنا بالفضل على نبيه © لأنه هو 
الرسول الذي بعث من أجل هدايته أولا وأخرا قال تعالى اوسا اوور تسود ابي لمي 


43 43 24 | 01074 و 
الذي من .الله و ڪلماته نموه کم تهتد و [سورة الأعراف/ الآية ۰]153 فتكون سبب 


(۱) الشرباصي. موسوعة أخلاق القرآن ج6/ ص 121. 
(۲) البخاري» صحیح البخاري » کتاب الایمان» باب حلاوة الایمان حدیث رقم (15). 
(۳) آبو الأعلى المودودي المصطلحات الأربعة في القرآن/ ص 97. 


الهداية عن طريق الإتباع وطاعة رسوله و وكما يقول الله تعالى في سورة آخری 
ا E‏ هو نم 3 5 و ” 
يبين سبب رحمة الله لعباده في طاعة الله ورسوله 86 فيقول ‏ واطيعوا الله والرسول 


قالطا عة دافا م ت اله وراه +28 وطاعتيما الف و اا 
والجوارح (ولهذا كان الرسول 5ل أعظم الخلق اجتهادا وقياما بالأعمال ومحافظة 
عليها إلى أن توفاه الله وهو أعظم ما كان اجتهادا وقياما بوظائف العبودية ويذكر من 
السالكين من يكون سيره ببدنه وجوارحه أغلب عليه من سيره بقلبه وروحه» ومنهم من 
يكون سيره بقلبه أغلب عليه» ومنهم من يعطي كل مرتبة حقها فيسير إلى الله تعالى 
ببدنه وجوارحه وقلبه وروحه وهؤلاء هم الأقوياء الكاملون)'. 

ويذكر ابن قيم الجوزية أن السلوك يصح ويكمل إن أسلم من الآفات والعوائق 
والقواطع وذلك بثلاثة أشياء(): 
الأول: أن يكون على الدرب الأعظم وهو الدرب النبوي المحمدي. 
الثاني: أن لا يجيب على الطريق داعي البطالة والوقوف والدعة. 
الثالث: أن يكون في سلوكه ناظرا إلى المقصود. 

والمقصود هنا بالسالك: هو الذي اتبع الرسول واقتدی به وجعله قائدا وموجها 
إليه في كل ما يعرض عليه من الأحوال والأمور التي يتعرض إليها فيكون رسول الله 
وقائده ومسند خطاه الن ما پحبه ا ویرضاه. 

يقول ابن القیم (إن السالك إلى ربه لا تزال همته عاكفة على آمرین: استفراغ 
القلب في صدق الحب» وبذل الجهد في امنتال الامر... فهمة المحب إذا تعلقت روحه 
بحبیبه عاکفا على مزید محبته و أسباب قوتها فهو يعمل على هذا..فهو يتقرب إلى ربه 
حفظا لمحبته له بانواع التقرب إليه» فقلبه للمحبة والانابة والتوکل والخوف الرجای 
ولسانه للذکر وتلاوة کلام حبیبه الذي هو کلام الله» وجوارحه للطاعات صلاة وزکاة 
وحج» فهو لا یفتر من التقرب إلى الله تعالی)(". 


(۱) احمد الشرباصي موسوعة أخلاق القرآن ج6/ ص123. 
)۲( المصدر نفسه ج6/ ص24 1. 
)"( ابن القيم» مدار ج السالکین ج2/ ص89 . 


وختاما يقول ابن القيم (العلم الصافي المتلقى من مشكاة النبوة والوحيء يُهَِبْ 
صاحبه لسلوك طريق العبودية لله تعالى وحقيقتها التأدب بآداب رسول الله © باطنا 
وظاهراء وتحكيمه ظاهرا وباطناء والوقوف معه حيث وقف بك والمسير معه حيث سار 
بك لأنه قد ألقيت إليه أمرك کله» واقتديت به في جميع أحوالك» فأنت خالص له وأنت 
مثل الصفاء معه» ترضى لرضاه؛ وتغضب لغضبه)!" 

الفسؤق اطا 

و الصدق في الشرع هو ضد الکذب. فالصدق من صفات المؤمنين كما 
قال تعالى #ر ا ها الذين آمنوا انوا الله وڪونوا مع‌الصادقین € » وبعکسه قول المنافقین الذين 
توعدهم الله بالعذاب الال في الأخرة وصفهم بأنهم کانبین قال تعالی لو ون لسن 
قول اا الیو ره د ا عون له لیا ا 1 ۳ 
و شرو في لوه مركن ع ار م دبال يدن ) [سورة 
البقرة/ الآية 10-8]. 

وبهذا يتبين الصادق من الكاذب من الناس من خلال أقوالهم وأفعالهم بالإضافة 
إلى.ما یضمرونه ویخفونه أمام الناس في قلوبهم» وسنأخذ علی الطاعة مثالا نجعله 
آتموذجا من القر آن لکریم دن فیه الصدق في طاعة العباد لربهم: 
قال تعالی ((ماکانتز ريد ۳ إلى ومر سواه E‏ 
وأولئك مم النلحوک» ار ره و 

إن المناسبة التي جاءت من أجلها هذه الآية هو أن الله تعالى لما نفى عن 
المنافقين الإيمان مع ما يدعونه من نطق كلمة التوحيد كان كأنه سأل عن حال المؤمنين 
فأتبع ذلك عما يجب علیهم أن بفعلوه إذا دعوا إلى حکم له ورسوله فقال ‏ ماکان 
قول لیذ دعوا یال روک و 0 امتا وأعلنتا € [سورة النور/ 


الآية51]. 


)۱( ابن القيم» مدار ج السالکین ج2/ ص 1 9. 


والحكم: هو مصدر قولك حكم بينهم يحكم أي قضى وفصل في الأمر. وحكم 
له وحكم علیه(). ويقال حكموه: جعلوه حكماء وحاكمتةٌ وإلى القاضي: رافعته 
وتحاکمنا ادو لخا کی الی الله والی الفرآن إذا دعاه إلى حکمه(. 
ثم أعقب الله تعالی هذا الکلام بقوله وأولنك‌ المغلحون) فمعنی لالفلحون 6 الفاء 
واللام والحاء أصلان صحیحان: 
أحدهما يدل على شق مثل فلحت الارض: شققتها. 
والأصل الثاني الفلاح: البقاء والفوز ‏ والنجاة وحي على الفلاح: أي أقبل على النجاة) 
وأفلح: ظفر بمطلوبه فهو مفلح» والظفر في القرآن الكريم دنيوي و آخروي(". 

في هذه الآية جيء (إنما) بصيغة الحصر أن يكون مخالفا لهذه الحالة في شيء 
من الإيمان وإن قال بلسانه أنه مؤمن وهذا القصر إضافي أي قول المؤمنين الصادقين 
قي إيمانهم لا كقول الذين أعرضوا عن حكم الرسول حين قالوا "لآ سول 
رطع 0 [سورة النور/ الآية ۰47 فلما دعوا إلى حكم الرسول عصوا مره( كذلك فيه 
تعريض بموقف المنافقين النقيض من هذا الموقفء وهو العمل بالمطابق للقول» وفي 
هذه إشارة في لفظ الحكم منسوباً إلى الله ورسوله © لكنه لم يقل ليحكم لأن المعنى 
بذلك الرسول كه وإنما بدأ بالل اعظاما له» وفيه إشارة إلى أن حكم الله ورسوله 


و احدلا. 


(۱) الجوهري» کتاب الصحاح» ج5/ ص ۰1901 مجمع اللغة العربية معجم لفاظ القرآن الکریم ج 1/ 
ص300. 

(۲) أبي القاسم جار الله محمود بن عمر الزمخشري (ت 538ه ), أساس البلاغة درا صادر بيروت 
9ه-1979م/ ص137. 

(۳) ابن الفارس» معجم مقاييس اللغة ج4/ ص450. 

)٤(‏ الجوهري» الصحاح ج1/ ص392. 

(©) مجمع اللغة العربية» معجم ألفاظ القرآن الكريم ج2/ ص435. 

(7) سيد قطب» في ظلال القرآن» ج4/ ص2527-2525. 

(۷) ابن عاشورء تفسير التحرير والتنوير ج18/ ص274. 

(۸) آبو زكريا يحيى بن زياد الفراء (ت 207ه).ء معاني القرآن بتحقيق محمد علي النجارء دار 
لسرور» ج2/ ص258. 


وفي هذه الآية لنضع الفاصل بين المؤمن الحق وبين الذي يرائي بإيمانه في حين 
يُدعى إلى الحكم عند رسول الله © فتقتضي أن يبين للسائل الفرق بين الحالتين لثلا 
يلتبس عنده الإيمان المزور بالإيمان الصادق( لأن الإيمان الصحيح متى استقر في 
القلب ظهرت آناره في السلوك فهي بمجرد تحققها في عالم الفكر والوجدان والشعور 
تتحرك لتحقق مدلولها في الخارج وما ذلك إلا لأن الإسلام عقيدة متحركة ومنهج 
متكامل واضح يقوم على أساس تحويل الشعور الباطن إلى حركة سلوكية واقعية بحيث 
تتحول هذه الحركة إلى عادة ثابتة أو قانون فإذا ما دعى المرء إلى التحاكم إلى الله 
ورسوله فما عليه إلا السمع والطاعة بلا تردد ولا جدال ولا انحراف لها بل هي الثقة 
المطلقة في أن حكم الله ج ورسوله كك هو الخکم الحق وأن ما يشاءه الله للناس خير 
مما يشاؤونه لانفسهم لذلك لم يأت القصر قصرا حقيقيا لأن أقوال المؤمنين حين يُذعون 
إلى رسول الله ك لیحکم بينهم غير منحصرة في قول (سمعنا نا وأطعنا) ۲ ولا في 
مرادفه فلعل منهم من يزيد على ذلك» وإذا ما عاينا حديث القرآن في الآية المتقدمة عن 
المنافقين أدركنا أن معنى هذا القصر هو الثناء على المؤمنين برسوخ إيمانهم وثبات 
طاعتهم في المنشط والمكره وفيه تعريض بالمنافقين إذ يقولون كلمة الطاعة ثم 
ينقضونها بضدها من كلمات الإعراض والارتیاب( 
تمييز الطائع من الكاذب: 

قال تعالي عن هذا الموضوع: وس اله جه باه لين أ دعر ترا 
3 تسوا اعد" روف لک خر شون [سورة ۷ الآية 53]. 

لما ذكر 8ب 12200 الانقياد الباطن» 
ذكر حال المنافقين فیه» فقال عاطفا على (ويقولون) لأنه ليس المراد منه إلا مجرد 
القول من غير إرادة تقييد بزمان معین ٩‏ (وأقسموا) ثم لما بين الله يله كراهية 
المنافقين لحكم رسول الله © نهاهم عن هذا القسم بقوله (قل لا تقسموا)©) 


۳ این ا تفن 0 و التنویر ج18/ ص274 29 
(۶) برهان الدين أبو الحسن بن عمر 3 (ت 885ه )» 00 الدرر في تناسب الایات والسور 


) °( الرازي» ا الكبير 12/ 0 -24. 


وأما وجوه القراءات على قوله (طاعة معروفة): عامة القراء يقرؤونها على 
رفع (طاعة معروفة) خبر مبتدأ محذوف أو مبتدأ محذوف الخبر وقرأت بالنصب 
(طاعة معروفة) على نصبها بفعل مضمر أي أطيعوا طاعة(". 
ويتبين مما سبق ذكره من القراءات أن الوجه الأول بمعنى أن طاعتكم معروفة بأنها 
القول دون الفعل أو أن الطاعة التي تطلب منكم هي طاعة معروفة لا شك فيها("). 
وعلى القراءة الثانية: أن المطلوب هو الامتثال للأمر الذي يقتضي الوجوب 
وتقديره: أطيعوا الله طاعة(). 


(۱) ینظر الزمخشري» الکشاف ج3 ص243. 

(۲) شهاب الدین» آبو العباس بن يوسف ابن محمد بن إبراهيم المعروف بالسمین الحلبي (ت ۰756 ) 
> الذر المصون في علم الکتاب المکنون دار الکتب العلميةء بیروت-لبنان ط [ 1414ه- 
4م ج5/ ص ۰231 وینظر الزمخشري. الکشاف ج3/ ص 243. 

(۲) المصدر نفسه ج3/ ص243. 


أركان العبودية ثلاثة وهي: 
1- الحب. ٠‏ 
0ك الخوف. 
3 - الرجاء. 


المطلب الأول : الركن الأول : الحب: 
كروت لحك انق و مسا 


يقول ابن فارس: عن معنى كلمة الحب. الحاء والباء أصول ثلاثة» أحدها اللزوم 
فالأول: الحَبْ معروف من الحنطة والشعير» فأما الحب بالكسر فبذور الریاحین» الواحدة 
حبة» قال رسول الله 48 في قوم (يخرجون من النار فينبتون كما ينبت الحبة في حميل 
السیل)۱) من هذا الباب حبة القلب: سويداؤه ويقال ثمرته ومنه الحبب وهو تضدد 
الأسنان. وأما اللزوم فالحب والمحبة اشتقاقه من أحبه إذ ألزمه والمحب: هو بعيد 
فيلزم مكانه(). 
قال الراغب الأصفهاني: عن كلمة الحب (إرادة ما تراه أو تظنه خيرا). 

وتقول حببت فلانا في الأصل بمعنى أصبت حبه قلبه نحو شغفته أو كبته وفأدته. 
وتستعمل في اللغة على ثلاثة آوجه(: 
1- محبة لذة: کمحبة الرجل للمرأة ومنه قوله تعالی: فد شعنهاج) 6 [سورة بوسف/ 


الآية 30]. 


(۱) رواه البخاري» صحيح البخاري» كتاب تفاضل أهل الإيمان في الأعمال حديث رقم 22. 
(۳) المفردات» مادة (الحب)/ ص105. 


EEE 
محبة للنفع: كمحبة شيء ينتفع به ومنه قوله تعالى ىا الله وفتم‎ -2 
.]13 فرب [سورة الصف/ الآية‎ 

وقال ابن منظور عن کلمة الحب (الحب نقیض البغض. الحب الوداد و المحبف 
وكذلك الحب بالکسر ... واحبه فهو محب ... و آستحبه کأحبه» والاستحباب کالاستحسان 
تارة بمعنی المحبوب وکان أسامة بن زيد بن حارثة 4# یدعی حب رسول الله 46 
وفي حدیث: ومن یجتری على ذلك الا أسامة حب رسول الله 8 ٠ء‏ أي محبوبه وکان 
1 يحبه کثیرا... وجمع الحب: آحباب وحباب؛ حبوب» وحبه ...» وحبب إليه الأمر 
جعله يحبه وهم يتحابونه. أي يحب بعضهم بعضاء وحبابك أن يكون ذلك أو حبابك أن 
تفعل ذلك أي غاية محبنك...» والتحبب إظهار الحب)7) 
تعريف الحب اصطلاحا: 

آختلف العلماء في تعريف المحبة كلا بحسب اختصاصه وذوقه» وكأن كل واحد 
من أهلها قد ذاق ذوقا مختلفا عن الآخر: 

فعند أهل التفسير عرفها كثير منهم بأنها : (إرادة يقترن بها إقبال من النفس 
ومیل بالمعتقد)٩)‏ 
وقيل آیضا هي: (الحب والمحبة عند العرب إرادة الشيء على قصد له)(*) 

وقیل: (الحب آصله من المحبة حبته أصابت حبه قلبه وهي في اللفظ فعل وفي 
الحقيقة انفعال)() 


(۱) المصدر السابقءالمفردات, ص105. 

(۲) رواه مسلم» صحیح مسلم» کتاب الحدود حدیث رقم (1688). 

(۳) ابن منظور: لسان العرب. مادة (حب)» ج1/ ص‌295-289. 

)٤(‏ آبو محمد عبد الحق بن عطية الأندلسي (ت 546ه))ء المحرر الوجیز في تفسير الکتاب العزیز 
قطرء ط1 1402ه-1982م: ج3/ ص80. 

(۵) القرطبيء الجامع لاحکام القرآن؛ ج4/ ص‌60-59. 

(7) آبو عبد الله محمد بن حیان الأندلسي الغرناطي (ت 754ه). التفسیر الکبیر المسمی "البحر 
المحیط الرياضء مكتبة النصر الحديثة (د.ت)» ج2/ ص 91. 


وقيل الحب: (ميل القلب من الحب واستعير لحبة القلب ثم اشتق منه الحب لأنه 
أصابها ورسخ فیها)(. 

آقوال السادة الصوفية في تعریف الحب: لقد تنوعت في هذا الجانب وحفلت بها 
کتبهم التي حاولوا من خلالها أن بعطوا معنی قریبا للحب لیقربوه من الاذهان لانه شيء 
ذوقي. (فالحب والمحبة عندهم حالة ذوقية تفیض على قلوب المحبین مالها سوی 
الشوق (فشاء)۰ ولهذا فانهم یعدون المحبة عندهم مقاما من المقامات وحالا من 
الأحوال کالصبر والرجاء والرضا وغیرها من الأحوال ولقد ذکر الامام القشيري في 
کتابه من هذه الأقوال و التعریفات: (فالمحبة: المیل الدائم بالقلب الهانم)۰۱ ومبتغاها أن 
یکون القلب دائم المیل نحو المحبوب. 

وقیل: (إيثار المحبوب على جمیع المصحوب)(* ومعناه أن يؤثر المحبوب على 


على كل شيء. 
لذ امد 


وأما منزلة المحبة فهي من المنازل التي ذكرها ابن القيم في كتابه وهي (المنزلة 
التي فيها تنافس المتنافسون وإليها شخص العاملون» وإلى علمها شمر السابقون وعليها 
تفانى المحبون وبروح نسيمها تروح العابدون فهي قوت القلوب وغذاء الأرواح وقرة 
العيون وهي الحياة التي من حرمها فهو من جملة الأموات والنور الذي من فقده فهو في 
بحار الظلمات» والشفاء الذي من عدمه حلت بقلبه جميع الأسقام» واللذة التي من ظفر 
بها فعيشه كله هموم وآلام» وهي روح الإيمان والأعمال والمقامات والأحوال التي متى 
خلت منها فهي كالجسد الذي لا روح فيه تحمل أثقال السائرين إلى بلاد لم يكونوا أبدا 
إلا بشق الأنفس باليغها وتوصلهم إلى منازل لم يكونوا أبدا واصليها وتبوتهم من مقاعد 
من مقامات لم يكونوا لولاها داخليها وهي مطايا القوم التي مسراهم على ظهورها دائما 
إلى الحبيب وطريقهم الاقوم الذي يبلغهم إلى منازلهم الاولی)(. 


)۱ أبو السعود محمد بن محمد العمادي (ت 1ه). إرشاد العقل السليم الي مزايا القرآن» القاهرة. 


ج1/ ص143. 
(۲) عبد القادر عیسی, حقائق عن التصوف» مطبعة الرمادي مطبعة النواعير ط 5: 1413ه- 
2 ص272. 


(۳) عبد الکریم القشيري, الرسالة القشیریذ/ ص247-246. 
)٤(‏ المصدر نفسه/ ص 247. 


)5( مدارج السالكين» ج3: ص 7-6. 


ولا نجاة للعباد من دون هذه الأركان الثلاثة لأن كل محبة أو خوف أو رجاء 
يكون لغير الله تعالى أو يقدم على محبة الله أو الخوف من غيره أو رجاءه يكون شركا 
به سبحانه. 

وشاهد ذلك هو ما آشار له ابن القیم عند حدیثه عن قوله تعالی: ا 


0 نسحم له بين لس 1 [سورة الأعراف/ الاية 56]» فیقول رحمه الله: (ولما 
كان قوله تعالی وادعوه خوفا وطمعا مشتملا على جمیع مقامات العبودية وهي الحب 
والخوف والرجاء عقبها بقوله إن رحمت الله قريب من المحسنین أي إنما ينال من دعاه 
خوفا وطمعا جعله الله محسنا والرحمة قريب منه لأن مدار الاحسان على هذه الأصول 
الثلاذ)(۱) 

فیتبین للباحث هنا أن الخوف والطمع یتضمن المحبة والخوف والرجاء من الله 
يه هو المقصود لا غيره وهو نفسه الذي يكون مشتملا على هذه المر اتب التي هي 
آرکان العبودية التي تقوم علیها العبودية وهي عبودية الحب والخوف والرجاء والتي 
هي نکون الدافع للمؤمن الذي بسعی للطاعات ویغتنم كل وقت من أجل العبودية التي 
تقوم علیها جمیع العبادات إذ هي بمثابة المحرك لجمیع الطاعات والاوامر والنواهي 
التي يقوم بها. 

يقول ابن تيمية: (أعلم أن محركات القلوب إلى الله كك ثلاثة المحبة والخوف 
والرجاء وأقواها المحبة وهي المقصودة تراد لذاتها لأنها تراد في الدنيا والآخرة بخلاف 
الخوف فإنه يزول في الآخرة قال تعالى: : 2 لا ر خو نعلی رو واه خر € 
[سورة يونس/ الآية 62] والخوف المقصود الزجر والمنع للخروج عن الطريق» فالمحبة 
تلقي العبد في السير إلى محبوبة» وعلى قدر ضعفها وقوتها يكون سيره إليه» الخوف 
يمنعه أن يخرج عن طريق المحبوب. والرجاء يقوده فهذا أصل عظيم يجب على كل 
عبد أن ينتبه له فإنه لا تحصل له العبودية بدونه وكل أحد يجب أن يكون عبدا لله لا 
لغيره)(". 


(۱) بدائع الفوائد» ج3/ ص526. 


وهذا يبين أهمية الحب والخوف والرجاء لأنها هي التي تحرك القلوب والنفوس 
وهي الأركان التي تستند وتقوم عليها العبادة وذلك لأن هذه العبادة مرادة ومقصودة. 
لان كل عبادة من العبادات يجب أن يكون فيها ما حب لشيء حاصل في الدنيا أو في 
الآخرة فمثلا حب المؤمن لكل عبادة يعملها في الدنيا من آمور الدنيا لأنه يجد سعادته 
فيها كالصدق في الحديث والإخلاص في العبادة وهذه الأمور قررها الشارع الحكيم 
وأكدها في الكثير من الآيات والأحاديث وكذلك في كل أمر يحبه الله ورسوله» ويقول 
ابن تيمية في تعريفه للعبادة: (هي أسم جامع لكل ما يحبه الله ويرضاه من الأعمال 
والأقوال الظاهرة و الباطنة)۱) 

وكذلك الخوف بأن يخاف العبد من الله ومن عقابه وناره وكذلك الخوف والوجل 
مرق المنعاضبي آل ف تخت العية: وش شاقن هة قال قا ن 2 
ممتي [سورة آل عمران/ الآية 175]» وكذلك رجاء العبد لربه بأن يكون حالة عباده بين 
الحب والخوف ورجاوه له آن بغفر له ویرحمه ویدخل و 
تعالى: ( حكل شر اهالت وا وقول جو كك يد لمكن مرح ڪن لأس وخ 
قد اروت تا نس 6 [سورة آل عمران/ اة 185]. 
یه او ی والارادة 

إن الأصل في کل ما بقوم به الانسان بشکل عام هو من حب الشيء المراد 
تحقيقه ثم إرادته ثم سعینا من أجل تحقق هذا الأمر المراد فعله أو ترکه فتکون هذه 
المحبة من أجل محبة الله وارادة طاعته وترك ما نهی عنه: (فاصل کل فعل وحركة في 
العالم من الحب والارادة» فهما مبداً لجمیع الأفعال والحرکات. كما أن البغض والكراهية 
مبدأ کل ترك وکف)/(. 

فیکون كل آمر وفعل وترك عن طریق المحبة والارادة لذلك الشيء أو بغضه 
وترکه ولا يحب ولا يترك الشيء الا تبعا لمحبة الله ورسوله ورضاهما ویقول ابن 
القیم: (والارادة نقتضي آمرا هو أحب إليه من هذا الذي کف نفسه عنه فیتعارض عنده 
الأمران» فيؤثر خیرهما و آعلاهما و آنفعهما له و أحبهما إليه على أدناهما فلا يترك 


)۱( العبودية/ ص5 . 
)۲( ابن القيم» إغاثة اللهفان» ج1: ص123 . 


محبوبا إلا لمحبوب هو أحب إليه منه» ولا يرتكب مکروها أو مبغوضا إلا ليتخلص من 
مبغوض هو أكره إليه منه)(". 

وإذا علم أن هذا المكروه يفضي إلى ما يحبه يصير محبوبا له وإن كان يكرهه 
فهو يحبه من وجه ويكرهه من وجه وكذلك إذا علم أن هذا المحبوب يُفضي إلى ما 
يكرهه فيصير مكروها له وإذ كان يحبه فهو يكرهه من وجه ويحبه من وجه 1 فالنفس 
لا تترك محبوبا إلا لمحبوب؛ ولا تتحمل مكروها إلا لتحصيل محبوب,أو للتخلص من 
در امه ال ل اد الله أراد وعلل 
الحب بالطاعة فقال تعالی: قل اک امن فک ال رلک 


کم وله تور رتور [سورة آل عمران/ الاية 31]» فعلل إتباع الله ومحبته بطاعته 
وإتباع حکمه وذلك بطاعة آمره واجتناب نهیه. 

فلا يترك الانسان ما يحبه ویهواه مع قدرته الا لما یحبه» ولا يرتكب ما يكرهه 
ویخشاه الا حذار وقوعه في ما يكرهه ویخشاه» ولکن خاصية العقل أن يترك آدنی 
المحبوبین وأقلهما نفعا لأعلاهما وأعظمهما نفعاء ویرتکب آدنی المکروهین ضررا 
ليتخلص به من أشدهما ضررا) 

فيتبين للباحث مما سبق أن المحبة والارادة أصل للبغض والكراهية وعلة لهما 
من غير عکس. فكل بغض نکون فيه منافاة البغیض للمحبوب. ولولا وجود المحبوب لم 
يكن البغض بخلاف الحب للشيء. فان الحب لهذا الشيء قد یکون لنفسه و هواه لا 
لإرادته ولا من أجل منافاته للبغیض أو للشيء المبغوض. وبغض الانسان لما بضاد 
محبوبه مستلزم لمحبته ضده» وکلما كان الحب آقوی كانت قوة البغض للمنافي آشد 0ء 
فمثلا المؤمن الموحد فانه يكون محبا لله تعالی ومحبا لافراده بالعبودية دون ما سواه 
لأنه یکون عارفا بالل تعالی و آسمائه وصفاته وعارفا بأنه الاله الوحید المستحق للعبادة 
دون غيره من الأنداد التي تعبد من دون الله تعالی فیکون بذلك آشد حبا للتوحید و آشد 
بغضا للشرك و الکفر . 


(۱) المصدر السابق اغاثة اللهفان ,ج2/ ص123. 
(۲) ابن القیم الجوزية إغاثة اللهفان» ج2/ ص124. 
(۳) المصدر نفسه : ج2/ ص124. 

)٤(‏ من :ج2/ ص124. 


ولذلك كان أوثق عرى الإيمان الحب في الله والبغض في الله لما روينا من 
الحديث الذي آخرجه أحمد بن حنبل (رحمه الله) عن البراء بن عازب فك قال: (كنا 
جلوسا عند النبي 6# فقال: أي عرى الإسلام آوسط. قالوا: الصلاةء قال: حسنة وما 
هي بهاء قالوا: الزكاةء قال: حسنة وما هي بهاء قالوا: صيام رمضان. قال: حسن وما 
هو به. قالوا: الحج. قال: حسن وما هو به قالوا: الجهاد. قال: حسن وما هو به. 
قال: إن أوسط عرى الإيمان أن تحب في الله وتبغض في الله) 7" وعن أبي آمامذ لب 
عن رسول الله ل قال: (من أحب لله وأبغض لله وأعطى لله ومنع لله فقد استكمل 
الإيمان/ ."١‏ 

فان الإيمان علم وعمل» والعمل ثمرة العلم» وهو نوعان: عمل القلب حبا وبغضا 
ويترتب على هذه الأعمال التي ذكرت في هذا الحديث عمل الجوارح فعلا وتركا وهما 
العطاء والمنع(). 

فإذا كانت هذه الأربعة لله تعالی» كان صاحبها مستكمل الإيمان» وما نقص منها 
كان لغير الله تعالى نقص من إيمانه بحسبه. 

وعبودية المحبة هي من العبادات التي ترجع القلب إلى خالقها وفاطرها 
ومربوبهاء لأن العبد إذا أحب الله كان معه على كل حال وهي من أهم أنواع العبادات 
ویجب التفریق بين من يحب الله وبين من يحب غيره قال تعالی: ون اس تخد من 
ل ا ار ا 6 [سورة البقرة/ الآية 165]. 

بقول شیخ الاسلامابننیمیة: (فمن أحب مخلوقا مثل ما یحب اه قوى مشرك 
ويجب الفرق بين الحب في الله والحب مع الله)0). 

فالحب لله هو أن تحب أخوك أو المرء أو أي شخص لا تحبه إلا لله تعالى ولا 
تكون ولا تجتمع معه إلا على محبة الله وطاعته وإلا لأنه قائم على طاعة الله وإلا أن 
يكون اجتماعك معه لتتعلم منه شرع الله وحكمه وأمره ونهيه ولذلك جاء في الآية 


(۱) رواه أحمد» مسند أحمدء كتاب أول مسند المكثرين باب حديث البراء بن عازب» حديث رقم 
(17793). 

(۲) سنن أبي داودء كتاب السنةء باب الدليل على زيادة الإيمان ونقصانه. حديث رقم (4061). 

(۳) ابن القيم الجوزية إغاثة اللهفان» ج2/ ص124. 

(4) مجموع الفتاوی» ج15/ ص49. 


الکریمة ها الذي اموا الوا کون حالصاوقي © كما ورد عن أبي هريرة 5 عن 
النبي ك قوله (المرء على دين خليله فلينظر أحبكم من يخالل) "١‏ 

وهذا يدلنا على أن العبد إن يصحب المرء كما في حديث آخر (وأن يحب المرء 
لا يحبه إلا )۱ » لا أن نتخذ الناس أندادا نحبهم كحب الله كما فعل النصارى في 
علوهم بالمسیح ختی غبدوه مع ال وکما فعل غلاة اھ حتی مرا علی بن آبی طالب 
به وعبدوه من دون الله تعالی وکما يفعل الناس الیوم من عبادة آهل القبور حتى 
آحبوهم مع الله تعالی. 

یقول شيخ الاسلام ابن تيمية: (ولهذا كان آهل التوحید والاخلاص أكمل حبا لله 
من المشرکین الذين یحبون غيره الذين اتخذوا من دونه آندادا يحبونهم کحبه)۱. 

ای وروی انس ی | 
فالمشرکون یحبون آلهتهم كما قال تعالی: او ون سرخ من دون الل دا 
کش ال ون اوآ دحا لله. ۰ وفیه قولان: 
کف بحبونهم کحب المؤمنين لله. 
والثاني: يحبونهم كما یحبون الله لانه قال (والذین آمنوا آشد حبا لله) فلا يمكن أن يقال 
أن المشرکین یعبدون آلهتهم كما يعبد الموحدون الله كما يحبون-هم-الله فأنهم یعدلون 
آلهتهم برب العالمین(*) 

ولذلك قال ابن القیم رحمه الله: آخبر تعالی أنه من أحب من دون الله شيئا كما 

يحب الله تعالی فهو ممن أتخذ من دون الله آندادا فهذا ند في المحبة لا في الخلق 
والربوبية فان آحدا من آهل الارض لم یثبت هذا الند بخلاف ند المحبة فان آکثر آهل 
الأرض قد اتخذوا من دون الله أندادا في الحب و التعظیم(؟) 


۱۸ رو اه امد مس اح کتاب باقي مسند المستكثرين» حدیث رقم (8065). 

(۲) رواه البخاري» صحیح البخاريء کتاب الایمان» باب حلاوة الایمان» حدیث رقم (16). 
)"( ابن تیمیف مجموع الفتاوى» ج17/ ص144 . 

)٤(‏ المصدر نفسه» ج8/ ص357. 

(5) التفسیر القيم/ ص140. 


ويظهر لنا مما سبق ذكره أن حب الله لا ينافي التوحيد بل قد يكون من تمام حب 
العبد لله وذلك بأن يحب في الله ويبغض في الله ويوالي في الله ويعادي في الله ويحب ما 
يرضاه من الأشخاص والأخلاق والأعمال ويبغض ما يبغضه الله تعالى كذلك() 
المحبة هي التي تحرك المحب في طلب محبوبه 

يرى ابن القيم أن المحبة تدفع المحب إلى الاستجابة إلى محبوبه لذلك يقول: 
(فالمحبة إذا هي التي تحرك المحب في طلب محبوبه الذي يكمل بحصوله له( فتحرك 
مُحِبْ الرحمن» ومحب القرآن» ومحب العلم والایمان» ومحب المتاع و الصلبان» ومحب 
النسوان والمردان» ومحب الاوطان» ومحب الأخوان» فتثير وتهز من کل قلب حركة 
إلى المحبوب الذي أحبه من هذه الاشیای فیتحرك عند ذکره لمن يحب دون غير 
ولهذا تجد محب النساء والصبيان ومحب قرآن الشيطان بالأصوات والألحان الذي هو 
الغناء لا يتحرك عند سماع العلم وشواهد الإيمان» ولا عند تلاوة القرآن» ح تى إذا ذكر 
له محبوبه أهتز له ورباء وتحرك باطنه وظاهره شوقا إليه وطربا لذكره...)7) 

فكل وو خا ره ا بيو مه لذ نوين وز الذها تس ی کا 
ورسوله ودينه وأوليائه فهذه المحبة تدوم ثمرتها ونعيمها بدوام من تعلقت به» وفضلها 
على سائر المحاب كفضل من تعلقت به على ما سواه. 

(فإذا انقطعت علائق لمحبین وأسباب م وتحابهم لم تنقطع أسبابها قال 
تعالى: ( یر لیا امن الزن هراوآ اعذاب وت پدا باب ٩6‏ [سوره ابقر 
الآية 166] إذا فالأسباب هي المودة والصلة في الدنيا ومعنى الآية أي تقطعت بهم 
الأرحام في الدنيا وتفرقت بهم المنازل في النار كل بحسب عمله وسعيه. 


فإن الأسباب هي حلقة الوصل التي كانت بينهم في الدنياء وتقطعت بهم في وقت 
أحوج ما كانوا إليهاء وأما أسباب الموحدين والمخلصين لله تعالى بالحب له وحده دون 


(۱) محمد خليل الهراسء دعوة التوحید» دار الكتب العلمية» الطبعة الأولى» بيروت سنة 1406ه/ 
ص 41. 

(۲) ابن القيم الجوزية إغاثة اللهفان» ج2/ ص132. 

(۲) المصدر نفسه» ج2/ ص132. 

(4)م.ن: ج2/ ص132. 


ما سواه فاتصلت بهم هذه المحبة ودام اتصالها بدوام معبودهم ومحبوبهم وهو الله تعالى. 
فإن السبب تبع لغايته في البقاء والانقطاع. 

وإن الحب يجب أن يكون كله لله تعالى وكل حب بعده تابع لحب الله تعالى 
وطاعته فحب رسوله 886 ودينه الذي جاء به من قبل ربه وإتباع سنته التي أمرنا أن 
ننقاد لها وحب أزواجه وآل بيته وأصحابه (رضوان الله عليهم جميعا) والإقتداء بهم 
والتأسي بأفعالهم كل ذلك يكون تابعة لمحبة الله تعالى فمثلا: (إن الحب العميق والشامل 
للرسول که من قبل الصحابة (رضوان الله عليهم ) يرتبط هذا الحب بحب الله وكان 
هذان الحبان يمتزجان في نفوسهم فيصبحان هذان الحبان في مشاعرهم هما نقطتا 
ارتكاز المشاعر كلها ومحور الحركة الشعورية والسلوكية كلها كذلك)7". 

ويظهر مما سبق ذكره أن هذا الحب قد أستحوذ على قلوب الصحابة فضلا عن 
نفوسهم الذي أمتزج بها حب الله تعالى حتى ظهرت على أفعالهم بعبوديتهم الخالصة لله 
تعالى وإقتدائهم بنبيهم بفعل كل شاردة وواردة» ومن واجبنا نحو الرسول #: محبته 
وتوقيره وتبجيله واحترامه وعدم ایذانه(. 
(كان هذا الحب هو الذي حرك الرعيل الأول من الصحابة وهو مفتاح التربية 
الإسلامية» ونقطة ارتكازهاء ومنطلقها الذي تنطلق منه)(. 

لقد حصل للصحابة ببركة صحبتهم للنبي 5ه وتربيتهم على يديه أحوال إيمانية 
عالية» وسنذكر هنا بعض الأمثلة التي توضح مدى محبة الصحابة للنبي #6 ومن هنا 
يتبين أن الذين عاشروا الرسول 6 أحبوه إلى حد الهيام وكانوا لا يبالون أن تقطع 
أعناقهم ولا يخدش له ظفر. كان ثوبان مولى الرسول 6 شديد الحب له قليل الصبر 
عنه فأتاه ذات يوم وقد تغير لونه» وعرف الحزن في وجهه فقال له رسول ‏ ما غير 
لونك؟ فقال يا رسول الله ما بي مرض ولا وجع غير أني إذا لم أراك استوحشت وحشة 
شديدة حتى ألقاك ثم إني إذا ذكرت الآخرة أخاف أن لا أراك لأنك ترفع إلى عليين مع 
النبيين وإني إن دخلت الجنة كنت في منزلة أدنى من منزلتك؛ وان لم أدخلها لم آرك 


03 په 


9 5 ۳ سیم ۵ 2 3 ا ل ا و هه 
أبدا فنزل فوله تعالی: ومن بطم الله وال سول فاولنات مم لذبن تسم الله عليهم من البین والصدن 


(۱) الدکتور علي بن محمد الصلابي» سيرة أمير المومنین (عمر بن الخطاب) شخصیته و عصره؛ 
دار المعرفة بیروت (2005ه-)/ ص41-40. 

(۲) عبد الکریم زیدان» أصول الدعوة دار الوفاء ط3» 1987 موسسة الرسالة/ ص 36-35. 

(۳) محمد قطب. منهج التربية الاسلامية دار الشروق» ط5 سنة 1403ه-21983/ ص35-34. 


والشهداء والصالحين وس اون نيت )€ [سورة النساء/ الآية 69]» وفي الحديث الشريف 
عن عبد الله بن مسعود ط4 عن النبي 5 أنه قال (المرء مع من آحب/ ‏ ۲ وأن 
المقصود حب الأسوة لا حب الهوسء فإن الرجل إذا أحب من هو مثله أو أعلى منه 
فأساس هذا الحب هو تفتح قلبه لخلال النبل التي خصنوا بها وعظمة المواهب القن 
میزهم بها القدر ... فليس من السهل أن يبذل الناس لشخص آموالهم أو یعادون من 
يعادي من الناس كلهم لکن الحبیب المصطفی بما آسبغه الله تعالی من نعمة ومقومات 
ذاتية تمثلت في شخصه الکریم إحتاز تلك المنزلة التي كانت بعيدة کل البعد عن الریاء 
لأن آساسها الصدق و الخشية من الله تعالی(. 
مدار کتاب الله تعالی على حب الله وحده ولوازمها 

إن مدار جمیع الکتب التي آنزلها الله ب التي بين من خلالها توحیده وطاعته 
فإنها ترکز بشکل آساسي على خب الله وحب العبادة وحب الطاعة. 

إذا تبين هذا فأصل المحبة المحمودة التي آمر الله تعالی بها وخلق الخلق لاجلها 
هي محبته وحده لا شريك له المتضمنة لعبادته دون عبادة ما سواه. 
(فان العبادة تتضمن غاية الحب بغاية الذل لله كك)0. 

إذن العبادة لله تعالی تكون بغاية الحب لله تعالی في کل ما آمر به» فیجب علینا 
أن نحب هذا الأمر وهذا الشرع الذي جاءنا من قبل ربنا والابتعاد عن كل نهي نهانا 
عنه وزجرنا عنه وأمرنا باجتتابه فتکون محبتنا لما آمر ونهی. 
(ولما كانت المحبة جنسا نحته آنواع متفاوتة في القدر والوصف. كان أغلب ما یذکر 
فيها حق الله تعالی: ما بختص به ویلیق به» کالعبادة والانابة والاخبات ولهذا لا يذكر 
فیها لفظ العشق والغرام والصبابة والشغف والهوی). 

ویظهر لنا مما سبق ذكره أن العبادة أصلها حب وذل أي مقتسمة على قسمین 
فنصف العبادة في (الحب) والنصف الآخر (الذل) والله سبحانه يجب أن يحب فلا يبغض 
لأن الله ب ما خلقنا الا لأجل هذه الغاية التي هي محبته وتوحيده وذكر لفظ المحبة في 


(۱) رواه البخاري» صحيح البخاري في كتاب الآداب» باب علامة حب اكك حديث رقم (5702). 

(۲) د.شاکر محمود عبد المنعم» شواهد من حب الصحابة للب 88 مجلة الروضة (عدد خاص 
بمناسبة مولد النبي)/ ص25-24. 

)"( ابن القيم الجوزية إغاثة اللهفان» ج2/ ص133 . 

)4( المصدر نفسه»ء ج1/ ص133 . 


القرآن كثيرا كقوله تعالی: جیوه [سورة المائدة/ الآية 54]» وقوله تعالى: قل 
کت تبون اللات نس هس دس ) و ان 
31] وقوله تعالى 55 اماش حا له € [سورة البقرة/ الآية 165]. 

(ومدار کتب الثء تعالی المنزلة من آولها لے آخرها علی الامر بتلك المحبة 
ولوازمها والنهي عن محبة ما یضادها وعدم ملازمتها وضرب الامثال والمقاییس لاهل 
المحبین» وذکر قصصهم» ومالهم ولا يجد حلاوة الایمان بل لا يذوق طعمه الا من كان 
الله ورسوله آحب إليه مما سواهما كما في الصحیحین من حدیث آنس ذه عن النبي 
8 قال: (ثلاث من كن فيه وجد حلاوة الایمان أن یکون الله ورسوله آحب الیه مما 
سواهماء وأن يحب المرء لا يحبه الا للهء وأن يكره أن يعود في الکفر بعد أء آنقذه الله 
من كما يكره أن يقذف في النار)() 

وكما في حديث أنس بن مالك قله قال: قال رسول الله : (لا يؤمن أحدكم 
حتى أكون أحب ليه من والده وولده والناس آجمعی ن)(۲ 

وفع لوول 0 مخ الله واتباعه وطاعته أن لته ال ادها 
محبة الثم هي الطاعةء قال: لام من لول فا أطاء له 4 ریق رساك ایھر 
حفيظا 4 [سورة النساء/ الآية 60]ء ولهذا كانت عبودية المحبة من العبادات التي پنقرب 
اا ا برا ا ی 

(وأصل العبادة وكمالها هو المحبة وإفراد الرب سبحانه بها فلا يشرك العبد به 
فيها غيره)7) 

وهي الكلمة المتضمنة لهذين الأصلين هي الكلمة التي لا يدخل في الإسلام إلا 
بها ولا يعصم دمه وماله إلا بالإتيان بها ولا ينجو من عذاب الله إلا بتحقيق هذه الكلمة 
بالقلب واللسان وذكرها أفضل كما في حديث عبد الله بن عمر (رضي الله عنهما) أن 


(۱) البخاري» صحيح البخاريء كتاب الإيمان» باب حلاوة الإيمان» حديث رقم (16). 
(۲) البخاري» صحيح البخاري» الإيمان» باب حب الرسول من الایمان» حديث رقم (14). 


(۳) ابن القيم الجوزية» إغاثة اللهفان» ج2/ ص134. 


رسول الله که قال: (أمرت أن أقاتل الناس حتى يشهدوا أن لا اله الا الله وأن محمدا 
رسول الله(" 

(هي التي يدخل بها العبد على ربه ويصير في جواره وهي مفزع أوليائه 
وأعدائه فإن أعداءه إذا مسهم الضر في البر والبحر فزعوا إلى توحيده وتبرؤوا من 
شركهم ودعوه مخلصين له الدين قال تعالى: ۰ ذا غ ع و کال دک له حلص 


الک [سورة لقمان/ الآية 7)]32" 

1 أي أن المشركين كانوا إذا أصابتهم مصيبة أو شدة فإنهم يلجؤون إلى الله 
مستغيثين مخلصين له الدين» إلا أنهم في الأيام القليلة ذات الرخاء فإنهم يدعون الله 
ويدعون معه غيره فعاب الله عليهم عملهم هذا وأراد العبادة خالصة له وحده لأنه هو 
وحده المستحق للعبادة والمحبة والطاعة وغيرها التي تحقق عبودية العبد لربه وطاعته 
E‏ ا ل 
تعالى: ( ل إن کت حول امن فييك الله 1 [سورة آل عمران/ الآية 31]؛ 


يقول ابن كثير: اش هلقنا E E‏ 
محمد فهو كاذب حتى يكون على النهج المحمدي بأقواله وأفعاله)7) 

إذا عرفت أن كل حركة أصلها الحب والإرادة فلابد من محبوب مراد لذاته أو 
لنفسه» فلا يطلب ويحب لغیره» إذ لو أن كل محبوب يحبه الناس لغيره للزم منه الدور 
والتسلسل في العلل والغايات» وهو باطل باتفاق العقلاء ()» والشيء قد يحب من وجه 
دون وجه» وليس شيء يحب لذاته من كل وجه الا الله تعالى فتجد من الناس من هو 
مقیم بحب بلغ فيه درجته القصوی وإعجاب يسيطر على مشاعره وتصرفاته في الوقت 
الذي تجد أن حبا أقل من ذلك يكفي في هذا الموطن ما يجعل الأثر يظهر في معالجة 
كثير من القضاياء وهذا هو حب الله الذي هو جزء من العبودية التي خلقنا الله لأجلها 


(۱) رواه البخاري في سكيفة» کتاب الایمان» باب ف تابوا وأقاموا الصلاة فخلوا سبیلهم» حد 
رقم (24). 

(۲) ابن القیم الجوزية إغاثة اللهفان» ج2: ص135. 

(۳) تفسير القرآن العظیم ج1: ص 419. 

.1 ابن القیم الجوزية. إغاثة اللهفان» ج2: ص35‎ )٤( 


فقال تعالى: 7 وا ڪت ال وان[ دون [سورة الذاريات/ الآية 56]» فلو كانت في 
سا ف وا كن اة غر اك اشفا قال اا (زکان نها[ 1 لش 
ایور مرش عون € [سورة الأنبياء/ الآية 22]» والعبودية التي دعت الرسل 
الیها آممهم هو إلى توحید الرب بها: هي العبادة والتألیه» ومن لوازمها: توحید الربوبية 
الذي آقر به المشرکون, فاحتج الله عليهم به» فانه یلزم من الاقرار به الاقرار بتوحید 
الالوهية وهذه الالوهية هي المتضمنة لمحبته سبحانه» ويشير ابن القیم آیضا إلى معنی 
المحبة فیقول: (فالعبد آحوج شيء إلى ما بضره لیتجنبه» وما ینفعه لیحرص عليه 
ویفعله» فيحب النافع ویبغض الضارء فتکون محبته وکراهیته موافقين لمحبة الله تعالی 
وکراهته وهذا من لوازم العبودية والمحبة» ومتی خرج عن ذلك أحب ما یسخطه وکره 
ما یحبه فنقصت عبودیته بحسب ذلك)('. 

(فسؤال الله والتوسل إليه بامتتال آمره واجتناب نهیه» وفعل ما يحب من العبودية 
والطاعة هو من جنس فعل ذلك رجاء لرحمة الله وخوفا من عذابه وسواله کقوله سالك 
بأن لك الحمد أنت الله المنان بدیع السماوات والأرض وبأنك أنت الأحد الصمد الذي لم 
يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد ونحو ذلك يكون من باب التسبب فإن كون المحمود 
المنان يقتضي منته على عباده وإحسانه الذي يحمد عليه)7) 

وكونه الأحد الصمد الذي يُصمد إليه ويلتجاً إليه الناس في جميع حوائجهم 
والمستغنى عما سواه مفتقر إليه محتاج إليه ولا غنى للعباد عنه طرفة عین» وهذا سبب 
لقضاء حوائج الناس. 

وهذا يبين سبب محبة العباد لربهم وخالقهم ورازقهم والله يجب أن يحب 


E e 0 ۱‏ 
ویرضی به وبامره ونهیه وبحکمه وشرعه والعمل لدینه يقول تعالی: وتات 


ذلا تتن با اتوي کذا صراط سس متت )€ [سورة الزخرف/ الآية 61]() 


(۱) إغاثة اللهفان» ج2/ ص 138-135. 

(۲) محمد بن آبي بكر آبو عبد الله المعروف بابن القیم الجوزية (ت 751ه). اقتضاء الصر اط 
المسنقیم» ج2/ ص418. 

(۳) محمد بن آبي بكر آبو عبد الله المعروف بابن القیم الجوزية (ت 751ه). طریق الهجرنین؛ 
ج1: ص442. 


(وأما المحبة الخالصة التي لا تصلح إلا لله وحده ومتى أحب العبد بها غيره كان شركا 
لا يغفره الله فهي محبة العبودية المستلزمة للذل والخضوع والتعظيم وكمال الطاعة 
وإيثاره على غيره فهذه المحبة لا يجوز تعلقها بغير الله أصلا وهي التي سوى 
رین بين آلهتهم وبين الله فيها كما قال تعالى: و 0 ن الاس می تخد من دون الوأ 
کب ال ون ماما اش حبالله ‏ [سور: لبفرغ/ الاية 165]» بشیر ابن کثیر الی 


معنی هذه الآية فیقول: (يذكر الله تعالی حال المشرکین في الدنیا ومالهّم في الدار 
الآخرة حیث جعلوا لله آندادا أي آمثالا ونظراء بعبدونهم معه ویحبونهم کحبه وهو الله لا 
اله الا هو ولا ضد له ولا ند ولا شريك كما في الصحیحین عن عبد الله بن مسعود قال: 
قلت يا رسول الله أي الذنب أعظم قال: أن تجعل لله آندادا وهو خلفك) ۰۱ وقوله تعالی : 
ولذ E‏ دح لله م 4 ولحبهم ‏ وتمام معرفتهم به وتوقیرهم وتوحیدهم له لا 
يشركون به شيئا بل يعبدونه وحده» ويتوكلون ويلجؤون إليه ثم توعد المشركين به 
الظالمين لأنفسهم فقال: (ولو يرى الذين ظلموا إذ يرون العذاب أن القوة لله جمیعا) ۲ 
فلا ينفع الندم حينئذ ويتبين المقصود أن الحب هو حب الطاعة والانقياد والخضوع لما 
أراد الله تعالى ومتى صرف العبد هذه العبودية لغير الله تعالى لا يقبل الله منه صرفا 
ولا عدلاء وقد تكون المحبة تابعة لمحبة الله فهذا لا ينقص عبوديته لله لأنه بهذه المحبة 
أحب غيره لله أي لطاعته ومحبته كما في الحديث (وأن يحب المرء لا يحبه إلا اش)() 
(فأخبر سبحانه أن من أحب شيئا دون الله كما يحب الله فقد أتخذه ندا وهو معنى 
قول المشركين لمعبوداتهم ([ لوز سك" لني ضكال مد سوڪ مر رای ا 
لشعر اء/ الاية ۰]98-97 فهذه تسوية في المحبة و التأليه لا في الذات و الأفعال و الصفات؛ 
يو ال ا ل ا 
شرائعه وأنزل كتبه لأجل ذلك وأعد الثواب والعقاب لأجل ذلك وهذا هو محض الحق 


(۱) رواه البخاري» صحيح البخاريء في كتاب الأدب» باب قتل الولد خشية أن يأكل معه» حديث رقم 
(5542). 

و ارهد لا 

(۳) رواه البخاري» صحيح البخاري في كتاب الإيمان» باب حلاوة الإيمان» حديث رقم (16). 


الذي به قامت السماوات والارض وكان الخلق والأمر فإذا قام به العبد فقد قام بالأمر 
الذي خلق له فرضي عنه صانعه وبارئه)('. 

ويظهر مما سبق ذكره أن من أحب شيئا أو شخصا وآثر محبته على محبة 
سبحانه كأن يكون أطاعه وأتبع رموه له ی استسلامه لله فقد أتخذه ندا لله 
تعالى كحال اليهود الذين قال الله عنهم: ار age‏ أي من دون الله 
سین سر موم مرو 1 بو 1 واحد) » [سورة التوبة/ الآية 31]» يشير البيهقي إلى 
أن مدار العبودية على ستة آشیاء: التعظیم والحیاء والخوف والرجاء والمحبة والهیبف 
فمن ذکر التعظیم يهيج الإخلاص و المراقبة له سبحانه ومن ذکر الحیاء یکون العبد على 
خطرات قلبه حافظا ومذکرا نفسه لكل خطوة وفکر:» ومن ذکر الخوف يتوب العبد من 
الذنوب التي تكون عليه کالجبال للمؤمن الموحد وتکون للفاسق للذبابة یذبها عن وجهه 
ومن ذکر الرجاء یتسارع إلى الطاعات التي تقربه إلى ربه وتنجیه من لیم عقابه وتأخذ 
بيده إلى الجنات» ومن ذکر المحبة التي هي موضوع بحثنا تصفو له الاعمال ویکون 
آکثر حبا وأشدٌ طاعة لربهم بحبهم» لأن المحب لمن يحب مطيعء ومن ذکر الهيبة يدع 
التملك والاختیار 1 وبالتعلیق على حدیث حلاوة الایمان الذي رواه سیدنا آنس بن مالك 
# عن النبي 8 قال: (ثلاث من كن فيه وجد حلاوة الایمان: أن يكون الله ورسوله آحب 
اليه مما سواهما وأن يحب المرء لا یحبه الا لله وأن يكره أن یعود في الکفر بعد أن 
أنقذه الله منه كما يكره أن يقذف في النار/ ۱ » يشير ابن حجر في شرحه لهذا الحديث 
فیقول: فالتقدیر هنا ثلاث خصال خصلتین له وقوله حلاوة الایمان استعارة تخيلية شبه 
رغبة المؤمن في الایمان بنيء حلو لان المریض الصفراوي يجد طعم العسل مرا 
والصحیح یذوق حلاوته على ما هي عليه وکلما نقصت الصحه نقص ذوقه بقدر دلك 
وقیل نما عبر الله تعالی عن الایمان بالشجرة بقوله تعالی: «(ومثل کلمة طيبةةكشجرة 


طيبة) [سورة إبراهيم/ الآية ۰24 فالکلمة هي كلمة الاخلاص والشجرة أصل الایمان 


(۱) ابن تيمية» مجموع الفتاوی» ج6/ ص 391. 

(۲) آبو بكر آحمد بن الحسین بن علي بن عبد الله بن موسی البيهقي (ت 458ه). کتاب الزهد 
الکبیر بيروت» ط3 سنة 1996م» ج2/ ص‌289. 

(۲۳) آخرجه البخاري» صحیح البخاريء کناب الایمان» باب حلاوة الایمان» حديث رقم (16). 


وأغصانها إتباع الأمر واجتناب النهي وورقها ما يهتم به المؤمن من الخير وثمرها 
عمل الطاعات وحلاوة الثمر جني الثمرة» وغاية كماله تناهي نضح الثمرة وبه تظهر 
حلاوتهاء و(أحب إليه) المراد هنا الحب العقلي الذي هو أشار ما يقتضي العقل السلام 
وإن كان على خلاف هوى النفس فإذا تأمل المرء أن الشارع لا يأمر ولا ينهى إلا بما 
فيه صلاح عاجل أو خلاص من آجل فانه يتلذذ بهذه الطاعات» وعبر الشارع الحكيم 
عن الحلاوة لأنها أظهر اللذائذ المحسوسةء فلا يحب العبد إلا ما يحب الله ولا يأتمر إلا 
بأمره ونهيه ومعنى حلاوة الإيمان استلذاذ الطاعات وتحمل المشاق في الدين ۲ وأما 
المراد بهذه الثلاث التي ذكرها في الحديث فهي حقيقة الإيمان والدين الذي يجب أن 
پلتزم به المؤمنون ويعملوا على طريقه وهو الحب والمولاة في الله ومن أجل هذا الدين. 
أخبر النبي 8# أن هذه الثلاث من كن فيه وجد بهن حلاوة الإيمان لأن وجد 
الحلاوة بالشيء تتبع المحبة له فمن أحب شيئا أو اشتهاه إذا حصل له مراده فإنه يجد 
الحلاوة واللذة والسرور بدلك» وكثير ممن ادعى المحبة يخرج عن شريعته وسنته 
ويدعي من الخيالات حتى قد يظن أحدهم سقوط الأمر عنه وتحليل الحرام له وغير ذلك 
ما فيه مخالفة لشريعة الرسول »6 وسنته وطاعته بل قد جعل محبة الله ومحبة رسوله 
#8 الجهاد في سبيله والجهاد يتضمن كمال محبة ما أمر الله به وكمال بغض ما نهى 


۱ ۱ ۳ 59 00 و الل ا ثم 
الله عنه ولهذا قال في صفه من يحبهم ویحبونه: ( على المؤرين آعروعلی الڪافرين 


4 محر محر و رصم 
تحاهدون فی سَبيل الله وکاب فو وة لاک م6 [سورة المائدة/ الآية 54](), 
۰ 1 سم 0۵ ع سر ۰ رم 2 


ومن الأسباب المقوية لمحبة الله وطاعته هو التعلق به دون سواه وهو أن يخلو 
القلب عن عبادة كل ما سواه وكمال معرفته بربه تعالى وتعظيمه جل وعلاء يشير الإمام 
الغزالي إلى هذا المعنى بقوله: اعلم أن أسعد الخلق في الآخرة أقواهم حبا لله تعالى إذ 
الآخرة هي القدوم على الله تعالى ودرك سعادة لقائه وما أعظم نعيم المحب إذا قدم على 
محبوبة» ولزيادة المحبة سببان7): 


(۱) فتح الباري» ج1/ ص61-60. 

(۲) ابن تيمية» مجموع الفتاوی» ج2/ ص‌395-393. 

(۳) آبو حامد محمد بن محمد الغزالي (ت 505ه). إحياء علوم الدين» اعننی به وضبطه محمد 
الدالي بلطه بيروت» سنة 1421ه--2001م» ج4: ص418-417. 


آحدهما: قطع علائق الدنيا وإخراج حب غير الله من القلب. فان القلب مثل 

الإناء لا يتسع للخل مثلا ما لم يخرج منه الماء ما هرمن فين في جرف © 
2 وت 

[سورة الأحزاب/ الآية 4]» وکمال الحب في أن يحب الله ك بكل قلبه فبقدر ما ينشغل 
بغیر الله ينقص منه حب الله بقدر ه. 

الثاني: لقوة المحبة قوة معرفة الله تعالی واتساعها واستيلاؤها على القلب» وذلك 
بعد تطهير القلب من جمیع شواغل الدنیا وعلاتفها يجري مجری وضع البذر في 
الأرض بعد تنقیتها تا a‏ و ی وی 
والمعرفة وهي الكلمة الطيبة التي ضرب الله بها مثلا فقال: د لا کہ ی 
كشب روط ةأصها بت ت وفرزخهافي السماء © [سورة إبراهيم/ الآية 24]» وإليها الإشارة 
بقوله (إليه يصعد الكلم الطيب) أي المعرفة 3 والصمل الصال رفم EL‏ 
0 فالعمل الصالح كالجمال لهذه المعرفة وكالخادم» وإنما العمل الصالح كله في 
تطهير القلب أولا من الدنيا ثم إدامة طهارته فلا يراد العمل إلا لهذه المعرفةء وأما العلم 
بكيفية العمل فيراد للعملء فالعلم هو الأول وهو الآخر وإنما الأول علم المعاملة 
رفوع مین عرش شمان هفایق فد ای لديو نو رين 
بعلم المعرفة وهو علم المکاشفة ومهما حصلت هذه المعرفة نبعتها المحبة بالضرور:) 

وأما آقسام المحبة فیکون تقسیمها بحسب تقسيم ابن القیم إلى محبة ضارة 
ونافعة» وتکون المحبة ضارة ونافعة فباعتبار متعلقها ومحبها ومن يحب ذلك الشخص 
أو يرديه» ويشير ابن القیم عن هذه المحبة بقوله: (وأما تقسيم هذه المحبة والارادة إلى 
ضارة ونافعة» فهو باعتبار متعلقها ومحبوبها ومرادها فان كان المحبوب المراد هو 
الذي لا ينبغي أن يُحب لذاته ويراد لذاته إلا هوء وهو المحبوب الأعلی الذي لا صلاح 
للعبد» ولا فلاح ولا نعيم» لا سرور إلا بأن يكون هو وحده محبوبة ومراده وغاية 
مطلوبه» كانت محبته نافعة له» وان كان محبوبة ومراده ونهاية مطلوبة غيره كانت 
محبته ضارة له وعذابا وشقاء)0). 


)۱( آپو حامد الغزالي» إحياء علوم الدین» ح4: ص 6-417 41. 


فالمحبة النافعة هي التي تجلب لصاحبها ما ينفعه من السعادة و النعیم» والمحبة 
الضارة هي التي تجلب لصاحبها ما يضره من الشقاء والعذاب والألم والعناء...الخ. 
فمحبة الله وطاعته واتباع أمره وشرعه والإقتداء به وبالسلف الصالح ومحبتهم 
ومحبة المرء لله ومحبة الطعام والشراب للتقوى على طاعة ال وحب الأموال والأولاد 
للاستعانة بهم للدعوة و انشاء الولد و المال من آجل خدمة دين الله وعبادته وطاعته كل 
هذه من محبة الله النافعة. 
وأما الشرك بالله وعدم التذكر بالآخرة وبعذاب الله وأليم عقابه» وحب الدنيا 
واتباع شهوات النفس والمعاصي التي نهى الله عنها وحب غيره من الأنداد والأوثان ولم 
یتبع شرعه وتعلق قلبه بغیر الله تعالی فان جزاءهم یکون كما في قوله تعالی: نی 
و أ ۵ 
دیا خنري وه بوم نامه ذا ب الحريق € [سورة الحج/ 419:00 وهذه هي المحبة الضارة 
وهذا هو استحقاقه من العذاب لمن آرادها وسعی الیها. 
و آما المحبة النافعة التي ينال بها العبد حب ی مر ومع 32 
| ۵ همم و م كه 
كما في قوله تعالى: : مسجد ا سس علی ری من ووم اح ان تقو مید فی جال يحول ل 
وا وله رین (سورة التوبة/ الايذ 108)» آي آن الله يحب الذين بریدون آن 


یدای وید ا مسا ل کف نان ود فا ناخ 


منزلة المحبة والاسباب الجالبة لها 

ومن المنازل التي درجها ابن القيم في كتابه مدارج السالکین بين منازل (إياك 
سس 
(وهي المنزلة التي فیها تنافس المتنافسون. والیها شخص العاملون وإلى علمها شمر 
السابقون وعلیها تفانی المحبون وبروح نسمیها تروح العابدون» فهي قوت القلوب 
وغذاء الارواح وقرة العيون» هي الحياة التي من حرمها فهو من جملة الأموات» والنور 
الذي من فقده فهو في بحر الظلمات. والشفاء الذي من عدمه حلت بقلبه جمیع الاسقام 
واللذة الذي من لم يظفر بها فعيشه كله همومٌ والام» وهي روح الایمان والاعمال وأعلى 
مقامات المؤمنين و أعمالهی SS‏ الذي لا روح فيه» تحمل 
فان لایخ إلى كلقة لد مکی نف اراشم باعهاه زو خیم إلى مان ۸ 
یکونوا بدونها آبدا واصليهاء وتبوئهم من مقاعد الصدق مقامات لم یکونوا لولاها 


داخليهاء تاالله لقد ذهب اهلها بشرف الدنيا والآخرة إذ لهم من محبة محبوبهم أوفر 
نصيب وقد قضى الله يوم قدر مقادير الخلائق بمشيئته وحكمته البالغة: إن المرء مع من 
آحب. فيالها من نعمة على المحبين سابق)(. 
ويتبين مما سبق ذكره مهمة المحبة وأهميتها للعبد المؤمن وأنها الطريق 
الموصل نله تعالی. 
وأما الأسباب الجالبة للمحبة والموجبة لها فهي عشرة آسباب وهي فیما يأتي: 
1) قراءة القرآن بالتدبر والتفهم لمعانیه ولما آرید به لیتسنی فهمه والعمل به. 
2) التقرب إلى الله بالنوافل بعد الفرائض فانها توصله إلى درجة المحبوبية بعد المحبة. 
3) دوام ذکره على کل حال باللسان والقلب والعمل والحال» فنصیبه من المحبة على 
قدر نصیبه من هذا الذکر . 
4) ایثار محابه على محابك عند غلبات الهوىء والتسنم إلى محابه» ون صعب 
المرتقى. 
5) مطالعة القلب لأسمائه وصفاته ومشاهدتها ومعرفتها والتقلب في رياض هذه المعرفة 
ومباديها. 
6) مشاهدة بره وإحسانه و آلائه» ونعمه الباطنة والظاهرة, فإنها داعية إلى محبته. 
7) وهو من أعجبهاء انكسار القلب بكليته بين يدي الله تعالى. 
8) الخلوة به وقت النزول الإلهي لمناجاته وتلاوة كلامه والوقوف بالقلب والتأدب بآداب 
العبودية. 
9) مجالسة المحبين الصادقين والتقاط أطيب ثمرات كلامهم كما ينتقى أطايب الثمر. 
0) مباعدة كل سبب يحول بين القلب وبين الله ك (. 
ثمرات محبة الله تعالى:- 
إن محبة الله تعالى لها حلاوة عند عباده تؤنس وحشتهم وتطيب خاطرهم وتلهيهم 
عند ذکره» ذكر من سواه ولم يهمه من أمر دنياه بهذه المحبة» يقول أبو بكر 4: (من 
ذاق خالص محبة الله ورسوله شغله ذلك عن طلب الدنيا وأوحشه عن جميع 
البشر )(. 
(۱) ابن القیم الجوزية مدارج السالکین» ج3: ص‌8. 


(۲) ابن القیم الجوزيةء مدارج السالکین» ج3: ص17-16. 
(۳) الغزالي» مختصر أحياء علوم الدین/ ص 257. 


ومعنى المحبة: أن يميل الطبع لكونه لذيذا عنده والبغض ضده وهو نفرة الطبع 
لكونه غير موافق له» وكلما زادت لذته كان أبلغ في الحب كما في حديث أنس بن مالك 
يه عن النبي و قال: (حبب الي من الدنيا النساء والطيب وجعلت قرة عيني في 
الصلاة) ."١‏ 

فكان ذلك كل ما حبب لنبينا عليه الصلاة والسلام من أمر دنياه وكانت اثنان 
منهما متعلقة بالعبادة وهما الطيب الذي هو من السنة أن يضعه المسلم عند ذهابه 
للمسجد والصلاة التي كانت قرة عينه 4. 

کک ل مر مر يو 

وجاء في معنى قوله تعالى: ضر ب الله سلا ڪلمة هک برطي أله نمت 
وفع في السماء # يؤني کل ڪل حون بان ریا 2 [سورة إبراهيم/ الآية ۰]25-24 يشير 
منصور أبو الفتوح إلى هذا المعنى بقوله (إذا غرست شجرة المحبة في القلب وسقیت 
بماء الإخلاص ومتابعة الحبيب 35 أثمرت أنواع الثمارء وآتت أكلها كل حين بإذن 
ربها: أصلها ثابت في قرار القلب وفرعها متصل بسدرة المنتهی)(. 

ويقول أيضا: (إذا رأيتم الناس مشغولين بأمر الدنيا فاشتغلوا انتم بأمر الآخرة 
وإذا رأيتم الناس مشغولين بتزيين ظاهرهم فاشتغلوا انتم بتزيين بواطنکم» وإذا رأيتم 
الناس قد اشتغلوا بعمارة البساتين والقصور فاشتغلوا أنتم بعمارة القبورء وإذا رأيتم 
الناس قد اشتغلوا بعيوب الناس فاشتغلوا أنتم بعيوب آنفسکم. ولتتخذوا من هذه الدنيا 
زادا يوصلكم إلى الاخرة. فانما الدنيا مزرعة الاخرخ). 

ومن ثمرات محبته بي أن كل محبة يحبها العبد هي تابعة لمحبة الله تعالى 
كمحبة رسوله 6# والصحابة الكرام رضوان الله عليهم وسلفهم وتابعيهم ومحبة 
المؤمنين الصالحين والصادقين وجميع المسلمين هي تابعة لمحبة الله تعالى وطاعة له 
أيضا لذلك يقول ابن تيمية: (فالقلب لا يصلح ولا يفلح ولا ينعم ولا يسرء ولا يلتذ ولا 
یطیب» ولا يسكن ولا يطمئن إلا بعبادة ربه وحده والإنابة إليه» ولو حصل له كل ما 
يلتذ به من المخلوقات لم يطمئن ولم يسكن» إذ فيه فقر ذاتي بالفطرة- من حيث هو 


(۱) رواه أحمدء مسند أحمدء كتاب باقي مسند المكثرين» باب باقي المسند السابق» حديث رقم 
(13536). 

(۲) منصور أبو الفتوح» همس القلوب» دار ابن حزم» ط2, 1424ه-1994م/ ص42. 

(۳) المرجع نفسه/ ص43. 


معبوده ومحبوبه ومطلوبه» وبذلك يحصل الفرح والسرور واللذة والنعمة» والسكون 
والطمأنينة» وهذا لا يحصل له الا بإعانة الله لهء فإنه لا يقدر على تحصيل ذلك له إلا 
الله فهو دائما مفتقر إلى حقيقة (إياك نستعين)» فإنه لو أعين على حصول ما يحبه 
ويطلبه ويشتهيه ويريده ولم يحصل له عبادة لله» فلن يحصل إلا على الالم والحسرة 
والعذاب» ولن يتخلص من الام الدنيا ونكد عيشها إلا بإخلاص الحب لله بحيث يكون هو 
غاية مراده ونهاية مقصوده» وهو المحبوب له بالقصد الاول» وكل ما سواه إنما يحبه 
لأجله. لا يحب شيئا لذاته إلا الله)() 

إن محبة الله تعالى لعدة أصناف وصفهم بأنه يحبهم قال تعالى: تلعب 
مين © [سورة التوبة/ الآية 7-4 یر ) [سورة البقرة/ الآية 
222 إلى ا سبلو صتا ڪاه ا مر صوص 1 [سورة الصف/ الآية 


4 وأنه لا شيء أحب إلى القلوب من خالقها وفاطرها فهو الهها ومعبودها وولیها 
ومولاهاء وربها ومدبرها ورازقها ومحییها ومميتهاء فبمحبته نعیم النفوس» وحياة 
الأرواح» وسرور النفوس» وقوت القلوب ونور العقول وقرة العبون و عمارة الباطن۲ 

وان الدين الحق هو تحقیق العبودية لله بکل وجه»ء وتحقیق محبة الله بکل آمر 
ونهي وبقدر حب العبد ثربه تکون المحبة لله وبقدر نقصه یکون النقص بالعبودية وکلما 
کات ا ر ا کات صنودية تفر انش رفني ات سفق اتمه رن 
وجه» وهو تحقیق محبة الله بکل درجة وبقدر تکمیل العبودية تکمل محبة العبد لربه 
وتکمل محبة الرب لعبده» وبقدر نقص هذا یکون نقص هذاء وکلما كان في القلب حب 
لفون | لوقاف ور ا تخت د ك ج ر اه فد 
حب لغير الله بحسب ذلك وکل محبة لا تكون لله فهي باطلة» وکل عمل لا يراد فيه وجه 
الله فهو باطل» فالدنيا ملعونة ملعون ما فيها إلا ما كان لله» ولا يكون لله الا ما أحبه الله 
ورسوله وهو المشروع» وکل عمل أريد به غير الله لم يكن لله)7) 

فعلل محبة الله ورضاه هو أن يكون موافقا لحب الله ورسوله وتشريعهما لهذا 
الأمر والنهي وكل عمل لا يوافق شرع الله ورسوله لا يقبل» يقول ابن تيمية: (كل عمل 


(۱) القرضاويء العبادة في الاسلام/ ص109-108. 
) ۲( ابن القيم الجوزية» إغاثة اللهفان» 2 ص197. 
)"( ابن تيمية» العبودية/ ص 41. 


لا يوافق شرع الله لم يكن للهء بل لا يكون لله إلا ما جمع الوصفين: أن يكون تب وأن 
یکون موافقا لمحبة ال ورسوله وهو الواجب والمستحب کما قال تعال: فک 


جوا( اه فلع كأ لک وش رل رنه اعد © [سورة الکهف/ الآية 110])(. 


5 الأصل هو أصل الدین وبحسب تحقيقه يكون تحقیق الدین» وبه آرسل الله 
الرسل وأنزل الكتب وإليه دعا الرسول 8 وعليه جاهد وبه أمر وفيه رغب الناس في 
هذا الدین» وهو قطب الدين الذي تدور عليه رحاه وتقوم عليه. 

(وكثيرا ما يخالط النفوس من الشهوات الخفية ما يفسد عليها تحقيق محبتها لله 
وعبوديتها له وإخلاص دينها له كما قال شداد بن أوس: يا بقايا العرب» إن أخوف ما 
أخاف عليكم الریاء» والشهوة الخفية» قيل لأبي داود السجستاني: وما الشهوة الخفية؟ 
قال: حب الرئاسة)() 

و ناوات a‏ هده الى عزو شق زار معا هله له 
وإعراضه عن عبادة غيره ومحبة غيره وطاعة غیره". 

وأن الكاملين في محبته تعالى الذين كملت عقولهم ليس فيها سوى محبة الله 
وإرادته وعبادته. 

وتوحيد الله وطاعته وصرف جميع أنواع العبودية له وحده هي أحب الطاعات 
إلى الله تعالى التي يحبها الله تعالى ومن أشد الطاعات التي يحبها الله تعالى هي عبودية 
الذكر كما في الحديث الشريف عن أبي الدرداء 4# قال: قال النبی ©: (ألا آنبتکم 
بخير أعمالكم وأزكاها عند مليككم وأرفعها في درجاتكم وخير لكم من إنفاق الذهب 
والورق وخير لكم من أن تلقوا عدوكم فتضربوا أعناقهم ويضربوا أعناقكم قالوا بلى قال 
ذكر الله تعالی)*) 

وهذا العمل أو هذه الطاعة من أفضل القربات والطاعات التي تعلق العبد بربه 
وتجعله يحبه لأنه على كل حاله يلهج بذكره لأن الله خلق الخلق لمعرفته وتعظيمه 
والثناء عليه ومدحه وذکره ولان العبد بهذه الطاعة يثني على الله ويسبحه ويقدسه 


)۱( ابن تيمية. لمم ص 41. 
)۳( ابن تيمية» الفتاوی الكبرى» چ2 ص400 . 
)٤(‏ سا 


:) سنن الترمذي» کتاب الدعوات عن رسول ام باب منه» حديث رقم (3299). 


ويذكر نعمة ربه وفضله عليه» وهذه من أفضل العبادات التي تحبب العبد بربه وتقوى 
عزيمته على طاعته وإتباع أمره والانقياد لشرعه وحكمه. 

ونختم كلامنا عن المحبة بقول ابن القيم إذ يقول: (لما كثر المدعون للمحبة 
یرنه هی شخ ی قار ل ناس دعام لذ دض الكل عراز 
الت فع درن في الو د فقيل لا ل هت الكو آلا مدق قلانکنتم 
وان وني نفک ال 6 [سورة آل عمران/ 19ف اکر الخلق کلهم وثبت 
اتباع ند ماه و رل و آخااه فطولی | بعد اله البينة بتزكية یجاهدون في سبیل 
الله ولا یخافون لومة لائم فتأخر أكثر المحبین وقام المجاهدون فقيل لهم عن نفوس 
المحبين وأموالهم ليست لهم فیلموا إلى بیعة له شتریمن اجه دومن 
ماه 6 [سورة التوبة/ الآية 111 فلما عرفوا عظمة المشتري وفضل الثمن وجلالة 
من جری على يديه عقد التبايع عرفوا قدر السلعة وأن لها شأنا فرآوا من اعظم الغبن 
تیوه کر دص مقن اتویوت یشان باق انس من عر قري كان 
وقالوا والله لا نقيلك ولا نستقيلك» فلما تم العقد وسلموا لمبيع قبل له منذ صارت نفوسكم 
و افو الک انا تناها ميك أرقن ما خانت و التععافها متا روا نم خسن قرافي سبيل اله 
نابل ياء عند ی فرحنا هم ال من فضله © [سورة آل عمران/ الآية 
170-69])() 

اذا غرست شجرة المحبة في القلب وسقیت بمام الاخلاص ومتايعة الحبیب 
آتمرت آنواع التمار وآتت آکلها كل حين بإذن ربها آصلها ثابت في قرار القلب وفرعها 
متصل بسدرة المنتهی() 

فلا يزال سعي المحب صاعدا إلى حبیبه أو محبوبه بالعمل الصالح لا یحجبه 
ےا ا ( یه 2 مد کلم لیب وال لس ره قعه ٩6‏ [سورة فاطر/ الآية 
0 بقول الشیخ سعد القحطاني و لابد للمحبة د مقامات: 
الاول: مقام التکمیل: وهو أن يكون الله ورسوله أحب إليه مما سواهما. 


)۱( ابن القيم الجوزیف مدارج السالكين» ج3/ ص6 . 
(۲) المصدر نفسه» ج3/ ص9 . 


الثاني: مقام التفريق: وذلك بأن يحب المرء لا يحبه إلا لله فيفرق بين ما يحبه لله وبين 
ما يكرهه. 

والمقام الثالث: مقام دفع الضد: وذلك بأن يكره ما يضاد الإيمان أعظم من كراهته 
الإلقاء في النار() 

المطلب الثاني: الركن الثاني: الخوف 

الخوقة لعة زاصيظلا ها 


ت e‏ ۰ © ©© 
آولا: e‏ 
الناس» والخيفة: الخوف»› والجمع: خيف7) 
062 و ۳ م7 

قال تعالی: ان وك اليما ن خو ف وء 6 اور ال وة 175 
یخوفکم بأوليائه وخوفت الرجل -جعلت الناس یخافونه والاسم من ذلك خيفة ٩‏ ویقال 
خاف الرجل وفزع وخشي ووجل وفرق ورهب ووهل وآرتاع و أرتعب و آنذعر وقد 

5 صر م م ۱۶ 
ریم من الاين ")و الخوف یتعدی إلى مفعول واحد فن تعالی: اتاو 
و ۳ 5 ۳ واه ۲ 5 ۲ 
وكَافوني ) [سورة آل عمران/ الآية 175]» وقوم (خوف): خائفون (أو هذه إسم للجمع) 
0 0 ر ص 3 5 1 ۰ 

ومنه قوله تعالی: ك6 © [سور: الاعراف/ اة 56]» آي اعبدوه خاثفین؛ 


وطامعین في ثوابه(". 


8 0 أحمد ا دی ار بن عبد الکریم لعقل» دار إشيلياء ای 
الثانية سنة 1419ه-1999م/ ص130. 

)۲( ابن فارس» معجم مقاییس اللغة» مادة (خوف)؛ < ج2/ ص230. 

(۳) ابن منظورء لسان العرب» ج9/ ص 100-99. 

63 ابن سید ه» المخصص ۰ السفر الثاني عشر | ص 21 1. 

(۰) إبراهيم اليازجي. نجعة الرائد وشرعه الوارد في المترادف و المتواردمکتبة لبنانبیروت/ 
ص5 21. 

(8) نان سات رع ی تین یر 2 05 


وقيل: طريق مخوف» ومخيف يخافه الناس» ووجع مخوف ومخيف يخيف من رآه؛ 
وفي الحديث (من أخاف أهل المدينة أخافه الله)7) 


ثانبا: الخوف إصطلاحا: 

لقد عرف الخوف بتعاريف متعددة منها: بأنه توقع حصول ما تكرهه النفس 
وهو ضد الأمن. ويطلق على آثره. وهو السعي في مرضاة المخوف منه (وهو الله 
تعالى عند جميع المسلمين وامتثال أوامره كقوله تعالى: ( فا تَحَافوُمْوحافون | 
ڪت د مسب [سورة آل عمران/ الآية ۰1175 وترادفه الخشية لأن عدم اقامة حدود 3 
مما يخافه المؤمن)7) 

وعرفه أبو حامد الغزالي رحمه الله تعالى الخوف أنه (عبارة عن تألم القلب 
واحتراقه بسبب توقع مكروه في الاستقبال)(*) 
وعرفه الجرجاني بأنه (توقع حصول مكروه أو فوات محبوب)(". 
وقال بعضهم: الخوف من الله ملك لا يسكن إلا في قلب متق() 
يقول الجنيد: هو توقع العقوبة مع مجاري الأنفاس7 

وقد وردت أقوال أخرى في تصوير معنى الخوف فقيل: هو هرب القلب من 
حلول المكروه عند استشعاره. وقيل: هو قوة العلم بمجاري الاحکام)() 


(۱) الشيخ أحمد بن رضاء معجم متن اللغةء دار مكتبة الحياة-بيروت ‏ 1377ه- 1958م ج2/ 
ص7 35. 

(۲) رواه ابن حبان» باب ذكر البيان بأن الله جل وعلا يخوف من أخاف آهل المدينة بما أشاء من 
أنواع بلیته» حديث رقم (3738). 

(۳) تفسير التحرير والتنوير» ج2/ ص409. 

)4( ف إحياء علوم الدين» ج4/ ص‌205. 

(5) التعریفات/ ص60. 

(7) الإمام القشيري» الرسالة القشيرية / ص308. 

(۷) المصدر نفسه/ ص 309. 

(۸) عبد الله البستاني اللبناني» البستان معجم لغويء المطبعة الأمريكانية» بيروت-لبنان سنة 1927/ 
ص 729 . 


والخوف من الله علامة على قوة الإيمان به سبحانه إذ يخاف المؤمن ممن لا 
يراه» وفي ذلك يقول الله تعالى: ماله تحاف اليب ) [سورة المائدة/ الآية 94]» 
على حين يراه الله سبحانه لأنه بكل شيء محيط. 
ولذا قيل: كل واحد إذا خفته هربت منه الا اس فإذا خفته هربت الیه(). 

فالخوف من الله يجعل العبد سالكا الطريق القويم الذي يرضي الله یه من دون 
الوقوع في المعاصي وخصوصا الكبائر. 

من خلال ما سبق من هذه التعريفات نلخص تعريف الخوف بأنه استشعار 
بالعقوبة يحول دونه ارتكاب السيئات أو الخوض في المحرمات مع جعل إرضاء الله 
يله الغاية التي نسعى إليها جميعا. 

وعرف الخوف الكثير من المختصين في كثير من المجالات فمن الوجهة 
النفسية: 

يحدد سعد جلال مفهوم الخوف فيقول: (الخوف انفعال ودافع يتضمن حالة من 
حالات التوتر التي تدفع بالخائف إلى الهرب من الموقف الذي أدى إلى استثارة الخوف 
حتى يزول التوتر ويزول الانفعال)۱. 

أما الدكتور جميل صلبيا: (الخوف انفعال نفساني فطري ينجلي في الهرب من 
الأخطار والابتعاد عنها)7. 

ويقول الدكتور محمد عثمان نجاتي : (الخوف حالة من الاضطراب الحاد الذي 
يشمل الفرد کله)(). 

ويقول الأستاذ محمود الزيني: (الخوف انفعال هروبي موّلم يدفع الفرد إلى 
تجنب المواقف التي تهدد بالحاق الضرر بالذات)2. 


(۱) الإمام القشيريء الرسالة القشیریذ/ ص309. 

(۲) الدكتور سعد جلالء علم النفس الاجتماعي منشأة المعارف بالإسكندرية ط ۰ 2/ 1404ه- 
4مم/ ص330. 

(۳) جميل صلبياء علم النفس/ ص 271. 

)٤(‏ الدكتور محمد عثمان نجااني» القرآن وعلم النفس دار الشروق» بيروت/ 1982م// ص65. 

(5) محمود محمد الزيني» سيكلوجية النمو الدافعية/ ص 381 نقلا عن رسالة ماجستير بعنوان آيات 
الخوف والرجاء في القرآن الكريم» عبد الله خلف أسود الجوالي/ ص13. 


وقد عرف الخوف أيضا بأنه سلوك يتميز بصيغة انفعالية غير سارة ويصحبه 
نشاط في الجهاز السمبتاوي وردود فعل حركية وأوضاع جسمية مختلفة مثل الاهتزاز 
والتذلل والهروب والنوبات التشنجية أو الاهتزازية» وهو يفترق عن الارهاب أو الخوف 
المرضي الذي يدل على مخاوف ملحة وغير معقولة» خوف الأماكن المغلقة الحرب 
الرعد» البرق. الأماكن الشاهقة(. 

ویتضح مما سبق ذکره أن تعاریف الجمیع نکاد تکون منقاربة» والملفت للنظر 
هو تقارب الجمیع من أن الخوف: انفعال فطري نفساني» كما أن هذه التعریفات رکزت 
على أن الانفعالات تجاه الخوف یکون بالهرب مع أن الانفعال قد یکون في کثیر من 
الأحيان بمقاومة الخطر ومواجهته» ویعد انفعال الخوف حالة الاضطراب الذي یشمل 
الفرد کله. فهو یحدث تغیرات کثيرة في الوظائف الداخلية في الجسم» وفي ملامح 
الوجه. ونبرات الصوت. وهيئة البدن وغیر ها( 

وقد فرق الراغب بين الخوف من الله والخوف مما يعرض من آمور الدنیا نذکر 

ن: (الخوف من الله لا يراد به ما بخطر بالبال من الرعب کاستشعار الخوف من 

الأسدء بل انما يراد به الکف عن المعاصي واختیار الطاعات. ولذلك قیل: لا يعد خائفا 
من لم يكن للذنوب تارکا)( 

وهذا هو الذي نميل إليه أي الخوف القائم على المراقبة لأن الخوف من الله کون 
الإنسان عبداء ولیس حالة مرضية» وإنما هي حالة ايجايية ترتقي بالمؤمن إلى أعلى 
درجات الهدوء والراحة النفسية, فإذا ما اطمأن إلى أنه حقق في الخوف ما آراده 
القرآن. شعر حينئذ بالطمأنينة والسعادة لأن الله تعالى بشر المومنین لا که عون ابه وا 
همیخریون ٩6‏ [سورة آل عمران/ اللية 170]. 

كما أن هذا الخوف قائم على سس نفسية تمتلك إرادة عالية في ضبط الجور اح 
عن ارتکاب المناهي وهذا ما نلحظه في الاية التي تصور ذلك لدن آحد ولدي آدم ال 


(۱) ندیم مرعشلي وأسامة مرعشلي الصحاح في اللغة والعلوم دار الحضارة العربيةء بیروت ط 1- 
4 ص 379. 

(۲) محمد عثمان نجاتي. القرآن وعلم النفس/ ص64. 

(۳) المفردات في غريب القرآن/ ص162. 


g2 04‏ 8 
اذ نهدن امه ورن تدحت هدك اف ا ر ا ۱۳ 
إذ هم أخوه بقتله ثم قتله فقال له حين هدده بالقتل: "سيم نا باسطر 


02 هن من ی‎ O 
.]28 كدي بات نفلت زني اف الله ریب العلمی € [سورة المائدة/ الآية‎ 


إن عبودية الخوف من العبادات البالغة الأهمية عند العبد المسلم لأنها ماشه 
وأكثر الوسائل شدة التي تردع العبد عن فعل المعاصي وترك الطاعات ونشر الفساد في 
الأرض وهي تكون في جانبين فمن وجه تكون عبادة قلبية ومن وجه تكون عبادة بدنية 
فأما من جهة القلب فهي الخوف من الله كك لذاته لأنه هو الإله الذي يجب أن يطاع 
ويدعى ويوحد وهو صاحب كل نعمة تحصل للإنسان وخوفا من عتابه ووقوفه أمام 
الخلائق ويقره بسيئاته وكل هذا شعور يستشعر الإنسان بقلبه ونفسه. 

ومن ناحية أخرى هي عبادة بدنية فأنه يخاف على بدنه ونفسه من عقاب الله 
وأليم عذابه وما أعده الله للكافرين من النار والحميم وأنواع العذاب التي ذكرها الله في 

35 ووو رت 7 و ص ص 9 کی و 1 ل وسو ع ف رض 
كتابه» قال تعالی: ر الام يشر ضونڪليها غدوا وعشيا ويم تقوم الساعة آذخلوا ال ف عون شک 
المذاب © [سورة غافر/ الآية 46]» وهنا يبين شدة عذاب الکافرین في الآخرة والخزي في 
الدنيا. 

اعلم إن الخوف عبارة عن تألم القلب واحتراقه بسبب توقع مكروه في المستقبل 
مثال ذلك من جنى على ملك جناية» ثم وقع في يده» فهو يخاف القتل» ويتوقع العفو 
ولكن يكون تألم قلبه بحسب قوة علمه بالأسباب المفضية إلى قتله» وتفاحش جنايتهء 
وتأثيرها عند الملك (وبحسب ضعف الأسباب يضعف الخوف» وقد يكون الخوف لا عن 
سبب جناية» بل عن صفة الخوف وعظمته وجلاله إذ قد علم أن الله سبحانه لو أهلك 
العالمين لم یبال» ولم يمنعه مانع» فبحسب معرفة الانسان بعيوب نفسه»ء وبجلال الله 
تعالى واستغنائه» وأنه لا یسال عما يفعل» يكون خوفه)('. 

وأخوف الناس أعرفهم بنفسه وبربه ولذلك كان النبي 5 أشد الناس خشية عن 
مسروق عن عائشة (رضي الله عنها) صنع النبي © شيئا فرخص فيه فتنزه عنه قوم 
فبلغ ذلك النبي © فخطب فَحَمِدَ الله ثم قال: ما بال أقوام يتنزهون عن شيء أصنعه 
فوالله إني لاعلمهم بالله وأشدهم له خشیة(). 


وقال تعالى: شش الةم عاد لماه © [سورة فاطر/ الآية 28]. 

وإذا تمت وكملت المعرفة أثرت الخوف ففاض أثره على القلب ثم ظهر على 
الجوارح والصفات بالنحول والاصفرار والبكاء والغشي» وقد يفضي إلى الموت وقد 
يصعد إلى الدماغ فيفسد العقل('. 

وأما أثره على الجوارح فيكفيها عن المعاصيء وإلزامها الطاعاتء تلافيا لما 
فرط واستعدادا للمستقبل» فعن أبي هريرة 45 قال: قال رسول الله : (من خاف 
أدلج ومن أدلج بلغ المنزل ألا أن سلعة الله الغالية ألا أن سلعة الله الجنة)(". 

قال أحد السلف ليس الخائف من بكى وإنما الخائف من ترك ما يقدر علیه» ومن 
ثمرات الخوف أنه يقمع الشهوات» ويكدر اللذات ويردهاء تقصير المعاصي المحبوبة 
عنده مكروهة كما يصير العسل مكروها عند من يشتهيه إذا علم أن فيه سما (فتحترق 
الشهوات بالخوف» وتتأدب الجوارح» ويذل القلب ویستکین» ويفارقه الكبر و الحقد 
والحسد» ويصير مستوعب الهم لخوفه» والنظر في خطر عاقبته فلا يتفرغ لغیره) ۲ 
قال تعالى: افون إت د ممع 4 [سورة آل عمران/ الآية 175]» ولا يكون له شغل 
أو عمل إلا عبودية المراقبة والمحاسبة والمجاهدة بالأنفاس و اللحظات» ومؤاخذة النفس 
في الخطرات والخطوات والكلمات7). 

فقوة المر اقبة و المحاسبة بحسب قوة الخوف وحال الخاتف» وقوة الخوف تکون 
بحسب قوة معرفة العبد بجلال الله تعالی ومعرفة آسمائه وصفاته وتذکر نعمه و آفضاله 
عليه وبعیوب النفس وذنوبها ونقصیرها وما بين يديها من الأخطار والاهوال. 

والخوف هي منزلة من منازل (إياك نعبد وإياك نستعین) التي درجها ابن القيم 
وهو من أجل منازل الطریق» و آنفعها للقلب وهي فرض على کل آحد(". 


(۱) ابن قادمة المقدسي» مختصر منهاج القاصدین/ ص383. 

(۲) سنن الترمذي. کتاب صفه القيامة والرقاتق والورع عن رسول الم باب ما جاء في صفة آواني 
لک ق 

(۳) ابن قدامة المقدسي» مختصر منهاج القاصدين/ ص384. 

(4) المصدر نفسه/ ص384. 


ر رمرم وو 
قال الله تعالی: فا تغافوضم وکعافون کت مس 4 (سوره آل عرد/ الآية 
۰17 وقال تعالى: ايه رون © [سور ة البقرة/ الاية 0 وقال: : فا ۰ تحشوا الاس 
وح ي 1 [سورة المائدة/ الآية 44]) ومدح آهله في کتابه وأثنى تین فقال لم 5 


الذي 0 ای کی و ر 


درس » يب 7 MES‏ 
ااخیرآت وه ما رد 1 [سورة المژمنون/ الآية ۰161-57 وفي صحیح الترمذي عن 


عاتشة (رضي الله عنها) آنها قالت: (قلت يا رسول الله قول الله( 1[ 
وجلة) يا رسول الله هو الذي یسرق ويزني ویشرب الخمر وهو یخاف الله قال لا يا 
بنت آبي بكر يا بنت الصدیق ولکنه الذي يصلي ویصوم ویتصدق وهو یخاف الله 
)0 . 

(قال الحسن أعملوا لله بالطاعات واجتهدواء وخافوا أن ترد عليهم. إن المؤمن 
من جمع إحسانا وخشية والمنافق من جمع إساءة وأمنا)("). 

والوجل والخوف والخشية والرهبة ألفاظ متقاربة في معانيها غير مترادفة» وقيل 
الخوف اضطراب القلب وحركته من تذكر المخوف. وقيل الخوف هرب القلب من 
رل روه كفم ا 

(والخشية أخص من الخوف. لأن الخشية خاصة بالعلماء» قال تعالى: 59 


يَحشَى امن عادهالعلماء € [سورة فاطر/ الآية 28]» فهي خوف مقرون بمعرفة)0. 


قال النبي 8: (إني أتقاكم لله وأعلمكم باشه آنا6٩)‏ 
فالخوف مقارب للوجل» فالوجل هو رجفان القلب وإنصداعه لذكر من يخاف 
سلطانه وعقوبته» أو لرؤيته. 


) ۱( رو اه أحمد» مسند أحمد» كتاب مسند الأتصارء باب باقي مسند الأنصارء حديث رقم (24102). 
) ۲( اد بن القيم الجوزية» مدارج السالكين» ج1/ ص410. 

(؟) المصدر نفسه» ج1/ ص 411. 

63 ابن القيم الجوزية» مدارج السالكين» ج1/ ص 411. 

(6) صحیح البخاري کتاب الایمان باب قول النبي آنا أعلمكم بالله» حدیث رقم (19). 

)۳( أنظر ابن القيم الجوزية. مدارج السالكين» ج1/ ص 411. 


وأما الهيبة: فهو خوف مقارن للتعظیم. وأكثر ما يكون مع المحبة و المعرفة 
والإجلال: تعظيم مقرون بالحب(". 

ن فالخوف لعامة المومنین» و الخشية للعلماء العارفین» و الهيبة للمحبین 
والاجلال للمقربين من عباد الله الصالحین» وعلی قدر العلم بالله ومعرفته سبحانه یکون 
و وروی آشد الناس تقوی وخشية هو الرسول © كما في حدیث عائشة 
(رضي الله عنها) عن النبي يه قال: ((يي لأعلمهم بالله وآشدهم له خشية )۱ وکما 
في حدیث 2 يه عن النبي 6# قوله: (إلو تعلمون ما اعلم لضحكتم قلیلا ولبکیتم 
كثيراء وما تلذذتم بالنساء على لفرش ولخرجتم إلى الصعدات تجارون إلى ))0 

فصاحب الخوف دائما يلتجئ إلى الهرب والامساك» وصاحب الخشية يلتجأ إلى 
الاعتصام بالعلم» ومثلهما مثل من لا علم له بالطب. ومثل الطبیب فالأول یلتجاً إلى 
الحماية و الهرب. و الطبیب إلى معرفته بالادوية والشواء٩)‏ 

(و الخوف سوط الله يقوم به الشاردین عن بابه» والخوف سراج في القلب به 
ييصر ما فيه من الخير والشر)٩)‏ 

وکل أحد اذا خفته هربت منه الا الله كك فإنك اذا خفته هربت إليهء فالخاتف 
يكون هاربا من الله إليه» قال تعالى: ففرا ی اي E‏ € ر 
الذاريات/ الآية 50]. 

فيتبين أن الخائف مهما ذهب وهرب وابتعد فإن الله قريب منه عليم بحاله وبما 
يفعل وما يكن بنفيه وقد بشر اا ا ا و و اکر لكر فان 
تعالى: ( فشو اب مکی * روا رصت اهما 


هلیم دات الصّرُوس» [سورة الملك/ الآية 13-12]. 
کر جو ی 2 


(۱) ابن القيم الجوزية مدارج السالکین» ج1/ ص 411. 

(۲) صحیح البخاريء کتاب الآداب» باب من لم يواجه الناس بالعتاب» حدیث رقم (5636). 

(۳) سنن الترمذيء کتاب الزهد عن رسول اللهء باب في قول النبي لو تعلمون ما آعلم لضحکنم قلیلا؛ 
حدیث رقم (2234). 

(۶) ابن القيم الجوزيثة مدارج السالکین» ج1/ ص412. 

(5) المصدر نفسهء ج1/ ص412. 


ولذلك أشد الناس خوفا وخشية هم الأنبياء ثم العلماء ثم المقربون ثم الصادقون 
العارفون بجلال الله وعظمته ولذلك قال أحدهم (ما فارق الخوف قلباً إلا خرب) وقيل 
(إذا سکن الخوف القلوب أحرق مواضع الشهوات وطرد الدنيا عنها)۱. 

وقال ذو النون: (الناس على الطريق ما لم يزل عنهم الخوف. فإذا زال عنهم 
الخوف ضلوا الطریق) » وقال حاتم الأصم : (لا تغتر بمكان صالح. فلا مكان أصلح 
من الجنة...)» والخوف ليس مقصودا لذاته بل هو مقصود لغيره قصد السوّال ولهذا 
يزول بزوال المخوف» فإن أهل الجنة لا خوف عليهم ولاهم يحزنون'. 
درجات الخوف 

والخوف يتعلق بالأفعال» والمحبة تتعلق بالذات والصفات» ولهذا تتضاعف محبة 
المؤمنين لربهم إذا دخلوا دار النعیم» ولا يلحقهم فيها خوف ولهذا كانت منزلة المحبة 
أعلى وأرفع من منزلة الخوف ومقامه(. 

والخوف الصدق المخلص والمحمود: هو الذي يحول بين المؤمن وبين محارم 
أله كلك حتی ببعده عنهاء فاذا تجاوز ذلك خیف منه الان والقنوط. 

وقیل: صدق الخوف هو الورع عن الاثام ظاهرا وباطناء یقول ابن القیم سمعت 
شيخ الاسلام ابن تيمية یقول: الخوف المحمود: ما حجزك عن محارم اللهك). 
الخوف یکون على ثلاث درجات: 
1) الخوف من العقوبة وهو الخوف الذي يصح به الایمان وهو خوف العامة وهو یتولد 

من تصديق الوعید» وذكر الجناية» ومراقبة العاقبة. 
2) خوف المكر في جريان الأنفاس المستغرقة في اليقظة المشوبة بالحلاوة. 
3 وليس في مقام أهل الخصوص وحشة الخوف إلا هيبة الجلال» وهي أقصى درجة 
يشار إليها في غاية الخوف!". 


(۱) ابن القيم الجوزية؛ مدارج السالكين» ج1/ ص154. 
(۲) المصدر نفسه ج1/ ص412. 
(۳) المصدر نفسه ج1/ ص412. 
)٤(‏ المصدر نفسه. ج1/ ص413. 


(وأقل درجات الخوف مما يظهر أثره في الأعمال أن يمنع المخطورات. فان منع ما 
يتطرق إليه إمكان التحريم سمي ورعاء وإن انظم إليه التجرد والاشتغال بذلك عن 
فضول العيش فهو الصدق)7) 
أقسام الخوف 

إعلم إن مقامات الخائفين تختلف فمنهم من يغلب على قلبه خوف الموت قبل 
التوبة» ومنهم من يغلب عليه خوف الاستدراج بالنعم» أو خوف الانحراف عن الاستقامة 
ومنهم من يغلب عليه خوف سوء الخاتمة» ومنهم من يخاف هيبة الوقوف بين يدي الله 
تعالى» ومنهم من يخاف مناقشة الحساب ومنهم من يخاف النار وأهوالهاء ومنهم من 
يخاف أن يحرمه الله الجنة. 
(ومنهم من يخاف الحجاب عن الله ...يل فأعلاها رتبة هي رتبة خوف الحجاب عن 
الله تعالی» وهو خوف العابدين» ما قبل ذلك خوف الزاهدين العابدين)7) 
فضيلة الخوف 

إن فضيلة الشيء بقدر إعانته على طلب السعادة وهي لقاء الله تعالى والقرب 
منه فكل ما أعان على ذلك فهو فضيلة. قال الله تعالى: ‏ رن حاف معام وان > 


و و شر رم 


[سورة الرحمن/ الآية ۰]46 وذكر فضل المرضي عنهم فقال * رضي لعن وان 
ذلك لمن حش عشی َه ٩‏ [سورة البينة/ الآية ۰]8 وكما في الحديث القدسي عن أبي هرير ةط 


قال نبي 2 فیا يرويه عن ربه ك قوله ((وعزتي وجلالي لا أجمع على عبدي 
خوفين وأمنين اذا خافني في الدنيا أمنته يوم القيامة واذا أمنني في الدنيا أخفته يوم 
القيامة ))() 
وعن ابن عباس (رضي الله عنهما) عن النبي © أنه قال: (عينان لا تمسهما 
النار عين بكت من خشية الله وعين باتت تحرس في سبيل الله) *) 
وأخيرا نقول إن منشأ الخوف من ثلاثة أمور وهي: 


)۲( المصدر نفسه» ص386 . 


(۳) ابن حبان» صحيح بن حبان» باب البيان بأن حسن الظن يجب أن يكون مقرونا بالخوف منه جل 
وعلاء حديث رقم (640). 

)٤(‏ سنن الترمذي» كتاب فضائل الجهاد عن رسول الله» باب فضل الحرس في سبيل الله» حديث رقم 
(1563). 


1) معرفة العبد بجنايته وقبحها. 
2 التصدیق بوعيد الم وأن الله رتب على المعاصي عقوبتها. 
3 أن بعلم أنه ربما حیل بینه وبين التوبة('. 
المطلب الثالث ۰ الرکن الثالث .. الرجاء 
تعریف الرجاء لغة واصطلاحا: 
أولاً: الرجاء لغقة: الرجاء من الأمل: نقیض اليأس ممدود رجاه يرجو رجوا ورجاء 
ورجاوة. ومرجاة ورجاة. 
وآنشد ابن الاعرابي: 
غدوت رجاة ان یجود مقاعس وصاحبه. فاستقبلاني بالغدر(" 
خانیا: الرجاء اصطلاحاً: الرجاء بمعناه غير الحسی: (هو الظن بوقوع الخیر الذي 
يعتري صاحبه الشك فيه الا أن ظنه فيه آغلب. ولیس هو من قبیل العلم وهو الأمل 


في الخیر). 
فهذا الخیر هو الفارق الأساسي بين الرجاء وبين الخشية والخوف فهما أيضا 
رجاء ولکن في الشر و الخیر . 


قال الراغب الأصفهاني: والرجاء ظن يقتضي حصول ما فيه مسرة )٩‏ ویری 
الجرجاني أن الرجاء في اللغة: الأمل واصطلاحا: تعلق القلب بحصول محبوب في 
المستقبل(). 
وعرفه الامام الغزالي بأنه : (حالة إيمانية پرتاح القلب فیها لانتظار ما هو 
محبوب عنده). وهو آحد مقامات السالکین إلى الله تعالی الملتمسین رضا الطامعین 
بالفوز عنده بأعلى المراتب ولذا عده ابن القیم الجوزية: المنزلة التاسعة عشر من منازل 


(۱) سعد القحطاني» مختصر معارج القبول/ ص133. 

(۲) ابن منظور: لسان العرب. مادة (رجا)» ج14/ ص 309. 

(۳) العسكري» أبو هلال الحسن بن عبد اللهء (ت 395 ه)ء الفروق في اللغة. دار الافاق الحدیئف 
بيروت الطبعة الخامسة 1981م/ ص238. 


63 المفردات» مادة (رجا)/ ص190 . 
)5( التعريفات/ ص 64. 
)۳( إحياء علوم الدین» ج4/ ص55 1 . 


العبودية لله. فقال في مدارج السالكين: الرجاء: رجاء يحدو القلوب إلى بلاد المحبوب. 
وهو الله والدار الآخرة ويطيب لها السیر () 

وقيل: هو الاستبشار بجود الرب تبارك وتعالى وفضله والارتياح لمطالعة 
كرمه سبحانه. وقيل: هو الثقة بجود الرب تعالى. وقيل الرجاء هو النظر إلى سعة 
رحمة الله تعالى. أما الإمام الغزالي: فقال: الرجاء من جملة مقامات السالكين وأحوال 
الطالبين وهو يضاد الیأس. 

وقد وردت مادة (رء ج. )١‏ و في القرآن الكريم في ( 28) موضعا: جاءت طائفة 
منها بالدلالة اللغوية الحسية: وهي طرف الشيء بحا ا عند الحديث عن 
لسماء» قال تعالى ( وال عل ی رجا رتیل عر رت وميم ماي [سورة الحاقة/ 
الآية 17]. فالاية تحدئت عن الملائكة الذين یحملون العرش الکریم» یقول الزمخشري في 
تفسیره (أرجائها) إنها جوانبها وحافاتها(". وقال السيوطي (أرجائها) نواحیها على لغة 
هذیل(*). وجاءت بدلالة لغوية بالتعبير عن مجرد الأمل والتوقع والطمع بالشيء في قوله 
قوله تعالی ([ وتا کت اتیب انسکتاب لا رین مرت 62 [سورة القصص/ 
الآية86]. 
والذي يظهر أن الرجاء: هو توقع الخبر والطمع بمغفرة الله وعفوه له وجزائه 
للمؤمن أحسن الجزاء على ما قدم من خير في هذه الحياة الدنيا. 
وهو الأمل برحمة اله وك وجزیل ثوابه ولطمع بما عند اه من عفو واحسان 
وتجاوز عن المعاصي والانام. وهو نقیض الیأس والقنوط. قال تعالى امن موقا ت 20 
ایل اجه یذ محر ویو شمه ريه فل کل توي از لوق لذو ابوا 


سوا یب [سور ة الزمر/ الآية 9 و قو له 9 ڪا رجو ره لیف عم 


(۱) ابن القبم الجوزيت ج2/ ص30. 
(۲) انظر : إحياء علوم الدین» ج4/ ص189-187. 

(۳) الکشاف» ج4/ ص152. 

(4) عبد آلرحمن جلال الدين السيوطي الدر المنثور في التفسیر بالمأورء دار الفکر بیروت. الطبعة 


الاولی 1403ھ - 1983م» ج8/ ص369-368. 


صالعا وك شرك ماكحا © [سورة الكهف/ الآية 110]» وهذه الآيات بينت حقيقة 
ازا 1 

والرجاء من الأركان التي تقوم عليها العبودية وهو أن يرجو العبد رحمة ربه 
ولطفه ومنته وأن لا ييأس من رحمته لأن العبد بين هذه الأركان يدور. والرجاء من 
منازل إياك نعبد وإياك نستعين التي بينها الإمام ابن القيم في كتابه وكما في قوله تعالى 
ادعوم خَوْنا وطمعا ‏ إسورة الأعراف/ الآية 56]» يقول القرطبي: (أمر الله أن يكون 
الإنسان في حالة ترقب وتخوف وتأمیل لله كك حتى يكون الرجاء والخوف للإنسان 
كالجناحين للطائر يحملانه في طريق استقامته وان انفرد أحدهما أهلك الإنسان) ‏ ۲ 
وقال تعالى اوناك الذی نید عو یتخو زی ید لكك افر یحو هياو 
عَدْامَهُ © [سورة الإسراء/ الآية 57] فانتفاء الوسيلة إليه أي طلب القرب منه بالعبودية 
والمحبة فذکرت مقامات الإيمان الثلاثة التي عليها بناؤه وهي (الحب والخوف 
والرجاء)1» قال تعالی ماد ماس إسورة العنكبوت/ الآية 5]» 
وقال سبحانه من کاویر اه یلع ایکا و شرك بويأ € سورد 
الكهف/ الآية 110]» وقال تعالى ا e‏ لوالا عو كي 2« [سورة البقرة/ 
الآية 218]» وعن أبي هريرة عن النبي ي (إن حسن الظن بالله من حسن عبادة 
له )۲۷ وعن واثلة بن الاسقع أنه سمع رسول الله 6# يقول قال ك |أنا عند حسن ظن 
عبدي بي فليظن بي ما شاعء)/. والفرق بين الرجاء وبين التمني» إن (التمني) يكون مع 
مع الكسل» ولا يسلك بصاحبه إلى طريق الجد والاجتهاد. (والرجاء) يكون مع بذل 
الجهد وحسن التوكل فالأول كحال من يتمنى أن تكون له ارض يبذرها ويأخذ زرعها. 
والثاني كحال من يشق أرضه ویفلحها ويبذرهاء ويرجو طلوع الزرع ولهذا أجمع 
العارفون على أن (الرجاء) لا يصح إلا مع العمل. 


) ابن ل مدار ج السالكين» 2 ص30. 

)"( رواه احمد» مسند احمد» كتاب باقي مسند المکیین» باب باقي المسند السایق» حدیث رقم (8353). 

(۶) رواه احمد» مسند احمد» كتاب مسند المکترین باب و ال بن الاسقع من الشاميين» حديث رقم 
(15442). 


إن حقيقة الرجاء: هو إرتياح القلب لانتظار ما هو محبوب للنفس عند حصول 
أكثر أسبابه فان كان انتظاره مع فقد أسبابه كان حمقا وغرورا(. يتبين لنا مما سبق 
ذكره أن الرجاء لا يكون وحده إلا وأن يكون العمل مقترنا معه» فلا رجاء بلا عمل. 

والرجاء ثلاثة أنواع نوعان محمودان ونوع غرور مذموم. 
فالأولان: رجاء رجل عمل بطاعة الله على نور من الم فهو راجء لثوابه» ورجل أذنب 
ذنوبا ثم تاب منهاء فهو راج لمغفرة الله تعالى له وعفوه وإحسانه وجوده وكرمه. 
وت وشاع EO‏ ال مسر رهام وكبة الاك اله 
ومغفرته ذنبه إضافة إلى خوفه منه ومحبته إياه فهو يعبده بما أمره وشرعه له ويخاف 
تقصيره تجاه ربه لا و عفو له عنه ورجاء لرحمته وخوفه من عذابه والله تعالى يقول 
3 انیم ۱ والذر ارو E‏ في سبل له ارو رش له وله ومد 
إسورة البقرة/ الآية 218]. والثالث: رجل متماد في التفریط و الخطایا ویرجو رحمة الله بلا 
عمل فهذا هو الغرور والتمني والرجاء الکاذب 

وهذا کحال من عمل قلیلا من العمل أو أنه مسلم بسیط لا يودي عباداته كما 
آمره ربه وهداه رسوله ک5 ضائع ومتخبط في وسط الشهوات متماد في بعض 
المعاصي و المنکرات ولا يأمر بالمعروف ولا ينهى عن المنکر ویرجو مغفرة ربه لذنبه 
وکو فا ولا كوف سم اه 
فهذا هو الرجاء الذي لا بقبله الله تعالی لانه کالجناح للعبادة. وللسالك نظران (نظر إلى 
نفسه وعیوبه و آفات آعماله» یفتح عليه باب الخوف إلى سعة فضل ربه وکرمه وبره» 
ونظر یفتح عليه باب الرجاء(؟ 

(وأن الخوف والرجاء عند المؤمن يجب أن یعتدلا وذلك الاعتدال لا بحصل 
إلا بهذا الطریق)*) 


۱۸ عبد الكريم زيدان» أصول الدعوة/ ص 341. 
(۲) ابن القيم الجوزیف مدار ج السالکین» ج2/ ص 31. 


(۳) ابن القیم الجوزية مدارج السالکین» ج2/ ص 31. 


ولولا الخوف من الله كك لما نفع الرجاء لأن الرجاء لرحمة الله وعفوه 
وحصول الكرم والفضل لا يكون إلا بالخوف فلا خوف بغير 
رجاء ولا رجاء بغير خوف» قال تعالى ل وجول شمه وتخافو ذاه © [سورة الإسراء/ 
الآية 57]. 

إعلم إن الرجاء من مقام السالكين وأحوال الطالبين» وإنما يسمى الوصف حالا 
مادام یعرض ویزول ویسمی مقاما إذا ثبت ... ولذا کان مما یفرح القلب سمي رجا 
إذن يتبين مما سبق ذکره أن الرجاء هو ارتیاح القلب وطمأنينته وفرحه لما هو محبوب. 

وقد علم آرباب القلوب أن الدنیا مزرعة الآخرة والطاعات جارية مجری سقي 
الماء وقلب الارض والامداد بما يقويها ... فیتبین بعد هذا أن من زرع الایمان في 
قلبه وسقاه بماء الطاعات وطهر القلب عن الخباتث كما تطهر الأرض من الشوك فله 
بعد ذلك أن برجو. 
وعن انس بن مالك 4# قال: دخل النبي ك على شاب وهو في الموت وقال: 
كيف تجدك : فقال والله يا رسول الله اني أرجو الله واني أخاف ذنوبي فقال رسول الله 
© (لا يجتمعان في قلب عبد في مثل هذا الموطن الا أعطاه الله ما يرجو وأمنه مما 
یخاف )). 
والعالم هو الذي لا قنط الناس من رحمة اوا من مکر الله (ولما کان 
هام ی ام ییا كاف لاتق تا کف مه 
الدواء النافع في جلب الرجاء أن يتأمل الانسان فیما انعم الله به عليه من 
صحة البدن وسلامة الاعضاء ثم بعثة الانبیاء لهداینه» ثم خلق الاطعمة والأشربة 
لإصلاحه). 


۱۸ الغز الي» إحياء علوم الدین» ج4/ ص و 1 . 
ار شمف سا مرت 


(۳) سنن الترمذيء کناب الجنائز عن رسول الّه» باب ان الموّمن يموت بعرق الجبین» حدیث رقم 
(905). 
)4( الغز الي» إحياء علوم الدین» ج4/ ص93 1 . 


(وكذلك طمع العبد في ربه ورجائه يوجب عبوديته له وإعراض قلبه عن الطلب 

من غير الله والرجاء له يوجب انصراف القلب عن العبودية لله لا سيما من كان يرجو 
المخلوق ولا يرجو الخالق)7) 
وكل من علق قلبه بالمخلوقات أن ينصروه أو يؤمنونه من خوف أو يرجو منهم العون 
والمساعدة فهو لم يحقق حقيقة الرجاء ولا هذه المنزلة التي عدها ابن القيم من منازل 
(إياك نعبد وإياك نستعين) ولم يحقق حقيقة (إياك نعبد وإياك نستعين). 
الرجاء أضعف منازل المريدين 

يقول ابن القيم: (الرجاء اضعف منازل المریدین» لأنه معارضة من وجه 
واعتراض من وجه وهو وقوع في الرعونة في مذهب هذه الطائفة وفائدة واحدة 
نطق بها التنزيل والسنة وتلك الفائدة هي كونه یبرد حرارة الخوف. حتى لا يفضي 
بصاحبه إلى اليأس)7) 

والمقصود بهذا الكلام إنه اضعف منازل المريدين بالنسبة لما فوقها من المنازل 
كمنزلة معرفة الله تعالى ومحبته ومخافته والإخلاص والصدق والتوکل» ولم يرد أن 
یضعف هذه المنزلة وأنها منزلة ناقصة. 

لأن عبودية الرجاء من المنازل التي يقوم عليها الدين وتجنبه اليأس والقنوط من 
رک 

(وقوله معارضة من وجه واعتراض من وجه: فانه تعلق بمراد العبد من ربه 
من الإحسان والثواب والافضالء وقد يكون مراده تعالى من عبده» استيفاء حقه 
ومعاملته بحكم عدله لما له في ذلك من الحكمة)7) 
ويكون الراجي كأنه تعلق قلبه بما يعارض تصرف المالك في ملكه؛ وذلك 
ينافي حكم إستسلامه وانقياده وانطراحه بين يدي ربه مستسلما لما يحكم به فيه. فرجاؤه 
معارض لحكمه وإرادته» ووقوف مع مراده من سیده. ووقوف مع مار أراد منه سيده 
وما أمره وما نهاه عنه حتى يفني نفسه في مراد من أحب ورجا وهو الله تعالى ويكون 

كما وصفه القرآن رار ل رار 1 [سورة البقرة/ الآية 218]) 


)۲( انظر مدار ج السالکین» 2 ص32. 
(۳ المصدر نفسه ج2/ ص33-32. 


وهذه علامة العبد المحب الصادق المخلص الذي نذر نفسه في طاعته وكان بالإضافة 
إلى طاعته أنه كان يرجوه. 
وأما وجه الاعتراض: فهو أن القلب إذا تعلق بالرجاء ولم يظفر بمرجوه 
اعترض ا لم بحصل له مرجوه ولم بظفر به ول ظفر به اعترض لذ فا ر ذلك 
المرجوء لأن كل انسان برجو فضل الله ونعیمه والجنة ولقائه ویحدث نفسه به(. 
والرجاء من الاسباب التي ينال بها العبد ما يرجوه من ربه» بل هو من آقوی 
الأسباب: ولو تضمن معارضة واعتراضا لكان ذلك في الدعاء والمسألة آولی فکان 
دعاء العبد ربه وسواله أن بهدیه ویوفقه ویسدده ويعينه على طاعته ویجنبه معصيته 
ویدخله الجنة وينجيه من النار معارضة واعتراضاء لأن الداعي راج وطالب ما 
يرجوه...وليس في الرجاء والدعاء معارضة لتصرف المالك في ملكه فانه انما پرجو 
تصرفه في ملكه أيضا وهو أولى وأحب الأمرين إليه فان الفضل أحب إلى الله من 
العدل» والعفو أحب إليه من الاننقام» والمسامحة أحب إليه من الاستقصاء والترك أحب 
إليه من الاستيفاء» ورحمته سبقت غضبه (فالراجي علق رجاءه بتصرفه المحبوب له 
المرضي له فلم يوجب رجاؤه خروجه عن تصرفه في ملکه بل اقتضى عبوديته 
نم( 
آثار الرجاء في الدنیا والاخرة: 

للرجاء فضيلة كبيرة ومنزلة رفيعة في قلوب المومنین الصادقین فقد ورد في 
القرآن الکریم ما يدل على عظم هذه المنزلة و آهمیتها: 

یقول الامام ابن القیم: (إن منزلة الرجاء منزلة جليلة وشريفة وعلية وعلی 
الحب والخوف مدار السیر إلى الله تعالی)(. 

ویبین الامام الغزالي فضيلة الرجاء فیقول: إعلم إن العمل على الرجاء أعلى منه 
على الخوف» لأن اقرب العباد إلى الله تعالی آحبهم له» والحب یغلب الرجاء واعتبر 
ذلك بملکین يخدم أحدهما خوفا من عقابه والآخر رجاءً لثوابه ولذلك ورد في الرجاء 
وحسن الظن رغائب لاسیما في وقت الموت(*. 


(۱) ابن القيم الجوزية مدارج السالکین» ج2/ص 33. 
(۲) المصدر نفسه» ج2/ ص37. 
(۳) من: ج2/ ص 41. 
(٤(‏ 


۳ 
ء) إحياء علوم الدين» ج4/ ص190 . 


قمن الخیر آن تکون حن الظن باه :ك مهما کانت أخطاوك ما دمت قد نت 
إلى الله يه وندمت على ما فعلت» وحسبك ترغیباً لك في هذا قول الله تعالی قل 
ع ع ا ار ل الي مر ا NS a‏ 
عبادي الذ روا على سیم لا تتتطوا من مرحم الله إن الله خف الذنوب جميعا نه هو الغفوم 
ابحم 6 [سور: الزمر/ الآية 53]» قوله لا تقنطوا من رحمة الله أي (لا تيئسوا من 
رحمة الله ومغفرته سبحانه وتفضله كك على أن المغفرة مدرجة في الرحمة وأن 
الرحمة مستلزمة لها لأنه لا بتصور الرحمة لمن لم یغفر !۲۸. 
وقال عبد الله بن عمر َيه و غیره عن هذه الآية: هذه الاية آرجی آية في کتاب 
الله سبحانه لاشتمالها على أعظم بشارة ... ثم نهى عن القنوط من رحمة الله ... فإن 
من اعتقد ذلك فهو قانط من رحمة الله لأنه لا مخلص له من العذاب الا هو وأنه متى 
تاب زال عقابه وصار من أهل المغفرة والرحمة والحق أن الآية غير مقيدة بالتوبة بل 
هي على اطلاقها("). 

ويمكن تقسيم آثار الرجاء على قسمين: 
أ - آثار الرجاء في الدنيا. 
ب - آثار الرجاء في الآخرة. 
أ - آثار الرجاء في الدنيا: 
للرجاء أثر كبير في صناعة الإيمان وتقويته إذ هو الحبل الموصل إلى انتظار 

ماهو محيوات ألا وهو ام اند كلق رن اه مقر که له ودک لك السك و الا 
والأحاديث التي وردت في آثار هذه الفضيلة خارجة عن الحصر فما ورد في فضل 
الرجاء أكثر من أن يحصى ولنأخذ قسما منها: 

1. إن الرجاء في الدنيا سبب للمغفرة من الله 88 

قال تعالی ‏ وروی للدم يذ وناو عله ول عبر کڪ ر € 

يالل وما بعد بهم واما موب عابي ٍ ٍِ 

[سورة التوبة/ الابة 1106]؛ كما في قصة الثلاثة الذين تخلفوا عن غزوة تبوك وهو مرارة 
بن الربيع وكعب بن مالك وهلال بن أمية فنزلت توبة أولئك قبل هؤلاء وأرجى هؤلاء 
عن التوبة حتى أن كعب بن مالك اعتزل زوجته بعد أربعين یوما حتى جاءت ليلة 


۱۸ الالوسي. روح المعاني» ج24/ ص13 الطبري. جامع البیان» ج24/ ص17 . 
(۲) صدقي حسن خان» فتح البیان» ج8/ ص239-238. 


الخمسین الى کانت هيدا اکمب دن مالك وآصحابه بقوله تعالی ن باعلا 


0 7 5 3 کم که ۳ 2 .. ر لي 0 ل 
رد 2 ی قوله تعالی ‏ وکلٰی ان الذي خلفوا تی إذا ضاقت لهم رض ما مت 


عله أن و أن من ال بش تب یھ م و اهاور 8 
۳ إسورة التوبة/ الآية 118-117]» وهم كانوا في كل هذه المدة الذين قال الله لهم 
آما یتوب علیهم وأما یعذبهم وحتی ظنوا أن الله قد جعلهم من المنافقین او آنهم من الذین 
سخط عليهم فكانوا في كل هذه الأحوال يرجون عفوا من الله ویرجون رحمته حتی أن 
كعب بن مالك حينما جاءه البشير بتوبة الله عليه نزع ثوبه فأهداه للبشير من شدة فرحه 
لتوبة الله عليه وهذا هو حال المؤمن الذي يكون أضعف منازله في العبودية أن يرجو 
ربه في كل أحواله كما تحدث ابن القيم عن منزلة الرجاء في كتابه. 

. الرجاء في الدنيا يحقق الحصول على المرجو. 
قال تعالى ابي ئي اذهبو تسوا يوس ف خی و تسوا ون روح له[ يسن وح الل 
كازج )6 إسورة يوسف/ الآية 87]. 

وقوله (لا تيئسوا من روح الله) أي: لا تقنطوا من فرج الله؛ يريد أن المؤمن 
يرجو فرج اللهء والكافر يقنط بشدة وقال قتادة والضحاك: من رحمة اله(. 

وقري بضم الراء - قوله تعالى (روح الله) أي من رحمته التي يحيي بها العباد؛ 
هذا رساك ليم ان تیه ایس رنه ( ومن ال نوی ها 
الآية 86]() 

وکما ورد في السنة من الأحاديث التي ذکرناها آنفا عن واثلة بن الاسقع أن النبي 


۱۸ جلال الدین السيوطي» الدر المنئور» ج4/ ص 75-5774 5. 
(۲) أبي سعود محمد بن محمد العمادي» إرشاد العقل السليم إلى ميزان القرآن الكريم» ج 4/ 


ص303-302. 


8 (إنا عند ظن عبدي فليظن بي ما شاء)) (اوقال ((إن حسن الظن من حسن 

عبادة الله)/١".‏ 

وقد ذكر الغزالي أن للرجاء آثارا يتركها على المؤمن فقال: 

ومن آثاره التلذذ بدوام الإقبال على الله تعالى والتنعم بمناجاته والتلطف في 
التملق له فإن هذه الأحوال لابد وان تظهر على كل من يرجو ملكا من الملوك أو 
شخصا من الأشخاص فكيف لا يظهر ذلك في حق الله تعالى؟ فان كان لا يظهر فليستدل 
به على الحرمان عن مقام الرجاء والنزول في حضيض الغرور والتمنيء فهذا هو 

البيان لحاله لما أثمره من العلم ولما استثمر منه من العمل(. 

وعن النبي که فيما يروي عن ربه ڪل (يا بني آدم انك ما دعوتني ورجوتني 
غفرت لك على ما كان منك ولا أبالي) 9) 

لما كان الرجاء فضيلة أخلاقية إسلامية مطلوبة محبوبة» فلا بد أن يكون لها 
حكمة وفائدة وثمرة وابن القيم يتوسع في الحديث عن فوائد الرجاء فيقول من هذه 

الفو اتد("): 

1 - اظهار العبودية والافتقار إلى الله والحاجة إلى ما یرجوه من ربه» ویتطلع إليه 
من إحسانه»ء وأنه لا يستغني عن فضله و احسانه طرفة عین. 

ناه 895 حف مرن اة أ وه وشا من فة لا الماك الى و واه 
ولأنه آجود من سؤل» وأوسع من آعطی؛ واحب شيء إلى الجواد يسأله السانلون 
ویرجوه الراجون. 

3 - الرجاء حاد يحد والراجي بمسیرته إلى ربه فيحثه عليهاء فلولا الرجاء ما سار 
آحد» فان الخوف وحده لا يحرك العبد» وانما يحركه الحب» ویزعجه الخزف؛ 
ویحده الرجاء. 

4 - أن الرجاء بضع صاحبه على عتبة الحب» ویدخله ساحاته فکلما اشتد رجاء العبد 
تیک این هون از داي کت اد تا وروا 

(۱) رواه البخاري» صحیح البخاري» کتاب التوحید» حدیث رقم ( 7405)؛ مسلم. کتاب الذکر 


و الدعاء» حدیث رقم (2675). 
۲) رو اه أبو داود» سنن آبي داود» كتاب الأدب» حديث رقم (4993). 


)۲( 

(۳) إحياء علوم الدين» ج4/ ص190. 

63 رواه الترمدي. کتاب الدعوات» حدیث رقم (3540). 
(5) الغز الي» إحياء علوم الدين ج4: ص190 . 


5 -إن الرجاء هو الذي يبلغ بصاحبه المقام الأعلى: مقام الشكر الذي هو خلاصة 
م له 
العبودية فإذا حصل له مرجوه كان أدعى لشکره» قال تعالى ‏ وقليل من عبادي 


المّحكو م [سورة سبا/الاية 13]. 

6 - الرجاء بوجب لصاحبه المزید من معرفة صفات الله و أسمائه الحسنی. 

7 - إن الله تبارك وتعالی يريد من عبده تکمیل مراتب عبودیته کالذل والانکسار» 
والرجاء عنصر من عناصر تكملة العبودية. 

8 -فالرجاء انتظار وترقب وتوقع لفضل اللهء وهذا یجعل القلب متعلقا على الدوام 
بذکر الله موصول الالتفات إليه» ومن كان مع الله» كان الله معه» ومن كان الله معه 
سَعِد وفاز(). 

فوائد تفید العبد في آخرته ومنها: 
1. إن الرجاء يدفع للعبادة. 
قال تعالی ل من وال ساجد) ار ا محم © [سورة 
الزمر/الآية 9]. 
ذکر القاسمي في تفسیره هذه الآية (استحباب قيام اللیل) وفي قوله (یحذر 
الاخرة ویرجو رحمة ربه) رد على من ذم العبادة خوفا من النار أو رجاء الجنف. 
2 إن لرجاء یدفع للهجرة والجهاد. 
قال تعالی 3| تینما ان عاجرا E‏ داي سبيل له رن ومع له ال نوم 
مرحي 6 [سورة البقرة/ الآية 218]. 
ويرجون رحمة الله -بأعمالهم المذكورة في الآية- أي حبتهُ على إيمانهم 
وهجرتهم وجهادهم وإنما ثبت لهم الرجاء دون الفوز بالمرجو للإيذان بأنهم عالمون بأن 
العمل غير موجب للأجرء وإنما هو على طريق التفضل منه سبحانه» لا لأن في فوزهم 


(۱) ابن القيم الجوزية مدارج السالكين» ج 2/ ص51-50؛ ينظر موسوعة أخلاق القرآن» ج 2/ 
ص 238-237. 

(۲) القاسمي» جمال الدين القاسمي» محاسن التأویل» دار الفكر بیروت ط ۸ 1398ه - 1978 
ج14/ ص198 -199. 


اشتباها (والله غفور رحيم) لهتكهم حرمة الشهر (رحيم) بما تجاوز عن قتالهم مع قيام 
دليل الحرمة فلم يعاقبه() 
3. إن الرجاء يدفع إلى العمل. 
قال تعالی > اران له وقامو الصا َو O‏ مس ا و ا 
ان )ا [سور: فاطر/ اللية ۰129 قوله (یرجون تجارة لن تبور) الى اجر ا وفضلاً لا یفنی» 
والتجارة استعارة لتحصیل الثواب بالطاعة والبوار بمعنی الکساد والهلاك ترشیح 
للاستعار :() 
وقال ابن كثير: (یرجون ثوابا عند الله لابد من حصوله)7) 
4. إن الراجين لا يطلبون تقدیس الناس لهم. 
قال تعالی ( ] رت خی مر و یله ملد اف و راهن رنه 
ذا رڪ ارخذ و ) [سورة الاسراء/ الاية 57]. 
ون (يبتغون) يطلبون من الله الزلفة والقربة» ويتضرعون إلى الله تعالى في 
طلب الجنة وهي الوسيلةء أعلمهم الله تعالی أن المعبودین یبتغون القربة إلى ربهم. 
والهاء والميم تعود على العابدين أو على المعبودين أو عليهم کد و آما (یدعون) فعلی 
العابدين» و(يبتغون) على المعبودین*) 
إن عدم الرجاء يؤدي إلى آثار مذمومة تؤدي بصاحبها إلى ما لا تحمد عقباه في 
الآخرة: 
1 -إن عدم الرجاء يسبب الغفلة عن الله. 


قال تعالی ( ین وان رو اليك اليا ااا ا رازو م ڪن اا 
افو + 91 ولك ماواد الام سما کانا ڪڪ سيو 4 [سورة بونس/الاية 8-7 یقول القرطبي: 


)۱( القاسمي» محاسن التأويل» ج3/ ص210-209. 
)۲( المصدر نفسه»ء ج14/ ص52 . 


)٤(‏ القرطبي» الجامع لأحكام القرآن» ج10/ ص182-181. 


(الرجاء يكون بمعنى الخوف والطمع» أي لا يخافون عقابا ولا يرجون ثوابا. 
و(غافلون): أي لا يعتبرون ولا یتفکرون() 
قال القاسمي أي (فلا يتوقعون الجزاء) و(غافلون) أي لا يفكرون فيه( 
2 ن عدم الرجاء يسبب الطغيان. 
۳ ۳ ا ۳ و کل ۵ و ماو 0 ت و ف و و 3 
قال تعالى #ر ول یل الله لاس ال تجار خیم لقض ي إل أجل ر فتذر زین 
رده اي طفيانف” رن )ةالوو E‏ رفن طلعو تمن معسهوة ) ينول 
قلسمي اي في شلاليم وشرکهم بترددون٩‏ . و الطغیان: العلو والارتفاع(. 
3 ٍن عدم الرجاء يودي إلى الجهل بقيمة القر آن. 
E f e‏ تا EEE E I‏ 
قال تعالی رل ی تفا لین اجو لاعن نت بشران یذ أله 
قل مکوزي هم لا ت نفسي إِنْ سي لن ییا ان إن صت مي ذا بكوم 
عظیم 6 [سورة یونس/ الاية 15]» وما قالوا له ذلك الا لأنهم ليس عندهم خوف من الله 
1 ۳ 
تعالى ورجاء به. 
4 -إن عدم الرجاء يدفع إلى التكبر في أنفسهم والجهل بتمام كراهيتهم لما جاء به 
محمد . 
قال تعالی ل وال لذ تام رون تلع هکت اؤ ری رگا ند EA‏ 
في یهد تمعن كير © [سورة الفرقان/ الاية 21]. 
يقول ابن كثير: (يقول تعالى مخبرا عن تعنت الكفار في كفرهم وعناده في 
قولهم (لولا أنزل علينا الملائكة) أي بالرسالة كما تنزل على الأنبياء”) 
وهذا من تكبرهم وكراهيتهم وعدم رجائهم لثواب الجزاء عند الله على إيمانهم 
بالرسالة التي جاء بها النبي 5 


(۱) الجامع لأحكام القرآن» ج8/ ص 199. 
(۲) محاسن التأویل» ج9/ ص10. 

(۳) محاسن التأویل» ج9/ ص12. 

)٤(‏ القرطبي. الجامع لاحکام القرآن» ج8/ ص202. 
)٥(‏ ابن کثیر» ج3/ ص360. 


ب - قمار الرجاء في الآخرة. 

من أهم ما يشغل المؤمن ويهمه في حياته هو إعداده ليوم القيامة لأن ما أعد الله 
تعالى للناس في ذلك اليوم يجعل القلب خائفاً وجلا والى جانب هذا ذکر الله كك أن 
رحمته أوسع وأن عاقبة الأمر للمتقين كما قال تعالى #روالماقبة للمتئّين 6 [سورة الأعراف» 
الآية 128]» وكان مما دعا إليه النبي © هو حسن الظن بالله كك فقال ه: ((ا يموتن 
أحدكم إلا وهو يحسن الظن بالله ط))۱» قال تعالى في فضيلة وثمرة الرجاء: لمن 


6 سم 


كار جو هل لت منکب [سورة العنکبوت/ الاية 5]» وفضيلة هذه 
العبادة تظهر ما ورد فيها من محكم التنزيل من آيات ترغب في الرغبة والطمع في 
رحمته ية. فيقول الطبري: من كان يرجو الله يوم لقائه ويطمع في ثوابه فان أجل الله 
الذي أجله لبعث خلقه للجزاء والعقاب لات قريب . 

يقول ابن كثير (من كان يرجو لقاء الله) أي في الدار الآخرة» وعمل الصالحات 
ورجا من عند الله من الثواب الجزيل فان الله سيحقق له رجاءه ويوفيه عمله كاملا 
موفراء فان ذلك کائنا لا محال لأنه سميع الدعاء بصير بكل الكائنات ولهذا قال تعالى 
(من ڪان رجو لاء الله فان أجل ات وهوالسميع العليمر» ۱ 

ورجاء العبد في الآخرة هو الطمع بمغفرة الله ورضوانه ودخول الجنة والقرب 
من مراتب الأنبياء والصالحين فما على المرء المسلم المؤدي للفرائض إلا حسن الظن 
بالله كك لأن الله قال [ عَلْجَ]ءٌالإخسان إل اسان © [سوره الرحمن/ الآية 60]» فعليك 
أيها الأخ المذنب أن تتوب إلى الله توبة نصوحا مطیعا بها الله راجيا رحمته لأنه إذ 
عَلِمَكَ صادقا في توبتك غفر لك ذنبك وأعطاك ما ترجو وأمنك مما تخاف. 


(۱) رواه مسلم» صحیح مسلم» كتاب صفة الجنة ونعيمها حديث رقم ( 87): ا داود» كتاب 
(۲) جامع البیان» ج20/ ص130. 


بل انك إن عدت إلى الله واصطلحت معه سيغفر لك جميع ذنوبك وأخطائك 
۳ هم 
وسییدلها كلها حسنات كما آشار إليه ل في کتابه 21 من تب وم وحمل عم صالعا فأونكت 


لس حَسكَا توك انلمعو مرحي © [سورة الفرقان/ الآية 070( 
1 هناك بعش الاثار تترتب على العبد لعدم رجائه منها: 
1. إن عدم الرجاء يسبب حم الاعتبار: 
قال تعالی "و على مر ابي ریت صر السو لک روهال حاون 
نشوم) ©€ [سورة الفرقان/ الآية 40]. 
يقول الطبري: قوله (بل كانوا لا يرجون نشورا) يعني إنهم لا يوقنون بالثواب 
و العقاب(. 
2. إن عدم الرجاء يسبب القنوط من رحمة الله: 
قال تعالى قل عبادي الذي ا عَلَى أشي لا توا من مش له اذوب جد 
او اكوب » تسيو ارم از رید وا 
3. إن عدم الرجاء سبب من أسباب دخول النار: 
قال تعالی له انوا لابجو حسانا ‏ [سوره النبا/ الآية 27]. 
یقول القاسمي (قیل: أي ذلك العذاب» لأنهم کانوا موصوفین بهذه الرذائل من عدم توقع 
المكافآت و التکذیب بالایات» أي لفساد العمل والعلم: فلم یعملوا صالحا رجاء الجزاء ولم 
یعملوا علما فیصدقوا بالآيات)7) 
ویتضح لنا مما سبق ذکره أن الرجاء لا يحصل إلا بآمور :- 
الأول: شهود کرمه و انعامه و احسانه على العبد. 
لثاني: صدق الرغبة فیما عند الله من الثواب والنعیم. 
الثالث: النسلح بصالح الاعمال والمسابقة في الخیر ات(*) 


(۱) طه عبد الله عفيفي (شرح وتعلیق)» من وصایا الرسول كه دار التراث العربي» القاهرة» جمادي 
الاخرفة سنة 1401ه-1981م» ج1/ ص568. 

2( محاسن التأويل» ج17/ ص32. 

4 ) يكذ لمحطاي ؛ محر مهار لقلا رصن 32 


في سلوك المسلم 


we 


وفيه مبحنان: 


المطلب الأول :الایمان لغة وشرعا 

المطلب الثاني: مقومات الإيمان ودوافعه 
المبحث الثاني: مظاهر الإسلام أو أركانه 
وفيه خمسة مطالب: 

المطلب الأول : الركن الأول: الشهادتان 
المطلب الثاني: الركن الثاني: الصلاة. 
المطلب الثالث: الركن الثالث...الصيام 
المطلب الرابع: الركن الرابع: الزكاة 
المطلب الخامس: الركن الخامس: الحج 


OOS 


۹ المبحث الاول 2 
02 


المطلب الأول :الایمان لغة وشرعا 


الایمان لغة: بمعنی التصدیق» ضده التکذیب. يقال آمن به قوم وکذب به قوم. ويأتي 
الایمان بمعنی الثقة» ویقال رجل أمنة بالفتح بصدق کل ما سمع ولا یکذب بشيء» ويأتي 
بمعنی الخضوع. قاله الزجاج!): الایمان: اظهار الخضوع والقبول للشريعة ولما آتی 
به النبي 4# واعتقاده وتصدیقه بالقلب فمن كان على هذه الصفة فهو مؤمن مسلم 
غير مرتاب ولا شاك. قال: وانفق آهل العلم من اللغويين وغیرهم إن الایمان معناه 
التصدیق(. وهو قد یتعدی بالیاء ویکون حينئذ متضمناً معنی الاذعان والقبول کقوله 
سے مر و ها ام سم ۵ و تا #6 م ۳ وو م م و 
تعالی امن الرسول با أل ليد من م رنه وتو ڪل ام الله سلاڪ ته وڪ تبه وله قق 
1 ر ي وه س 704 0 
ین آحد من مرسلهوقالوا سمش واطفا غذ رنف مرکا وفك ف (سورة لبقرغ الاية 285]» وقد 
۰ کے 004 هه ار و 
یتعدی فیکون متضمنا معنی الاذعان والقبول کقوله تعالی كما في قصة اخوة یوسف: 
ر ي ا ر 2 ۵ 7 صی سس ۳ 7 م 
تعالى # قالواء نا ا ذعجا تي وکر ڪا بوس ف عند متاععا فاڪله الذئ ب وما انت مینک وك 
و 8 0 7 ص 24 
كن صادفن 6 [سورة یوسف/ الآية 17]. 
وهل الایمان بمعنی التصدیق والخضوع الاسلام نفسه؟» نجیب عن هذا السؤال 
0 م وم و 
بجواب الزجاج عن هذا التساؤل بعد ذكر قوله تعالی ‏ قات لغرب اما قل لم تيا 
(۱) هو آبو اسحق إبراهيم بن محمد السري بن سهل الزجاج النحوي من أهل العلم والادب وله 
الكثير من المؤلفات مثل کناب الاشتقاق والعروض والقوافي» من شيوخه المبرد وثعلب ومن 


تلاميذه أبو علي الفارسي النحوي (ت 310ه) في بغداد» وفيات الأعيان ج1/ ص49 
(۲) انظر ابن منظورء لسان العرب مادة (أم ن) ج3/ ص23. 


۳ وو سي م 0 وو و و 3 م م ۵ و م و 
وگن قولو سل ود خلال مان في قاويڪ وان یو الله َو نک مالک 


E, 0‏ 4 سس 4 3 3 7 
€ شيا َاللمَعْفُومٌ مرحي . © [سورة الحجرات/ الآية 4 )جرات/ الآية ‏ 14] 
.فيقول: وهذا موضع يحتاج الناس إلى تفهيمه وأين ينفصل المؤمن من المسلم وأين 
یستویان؟(. 


فالاسلام اظهار الخضوع والقبول لما أتى به النبي © وبه يحقن الدم. فان كان 
مع ذلك الاظهار اعتقاد وتصدیق بالقلب فذلك الایمان الذي يوصف به المسلم مومنا. 
وهو المؤمن بالله ورسوله 66 غير مرتاب ولا شاك. 

وهو الذي يرى أن آداء الفر ائض و اجب عليه لا یداخله في ذلك آدنی شك فهو 

5 5 اف مر ر 20 ا 7 

المؤمن وهو المسلم حقا كما قال تعالى إا المؤُْونَالذنَكمثُوا له وتسوله ش مک مرت 
مم صا ر ام ا م6. اس و سو 5 0 ۳ ١‏ 5 ع 
وحاهدوا موم وأنفسهم في سيل الهاوللت هم الصادقون 1 [سورة الحجرات/ الاية ۰13 اي 
آولئك الذي آمنوا بقلوبهم ثم اظهروا ذلك بأعمالهم التي ظهرت على جوارحهم ومنها 
الجهاد في سبیل الله بالأموال وباعوا آنفسهم رخيصة آمام هذا الایمان والدین و آطاعوا 
الله ورسوله علی هذا السبیل. 

وأما من اظهر قبول الشريعة و استسلم لدفع المکروه فهو في الظاهر مسلم 
وباطنه غير مصدق. فذلك الذي يقول أسلمت لان الایمان لابد من أن يكون صاحبه 
صدیقا لان قولك آمنت بالله أو قال قائل آمنت بکذا وكذا بمعناه صدقت فاخرج الله هو لاء 
من الایمان في قلوبهم أي لم يصدقوا نما استسلموا تعوذا من القتل. 

فالمومن مبطن من التصدیق مثل ما یظهر . و المسلم التام الاسلام مظهر للطاعة 
مؤمن بها. والمسلم الذي اظهر الاسلام تعوذا٩)‏ غير مومن في الحقيقة الا أن حکمه في 


ېه 4 
الظاهر حكم المسلمین. قال تعالی حكاية عن إخوة یوسف لابیهم وما نت یناوت 


م2 
حك ماد [سورة يوسف/ الاية 17]» لم يختلف أهل التفسير ن فعا اه | 


)۱( انظر ابن منظور: لسان العرب: ج1/ ص 23. 
(۲) المصدر نفسه:ج13/ ص23 وما بعدها. 
(*) تعوذا: أي خوفا من القتل أو محاولة التجسس أو له غاية أو مصلحة بدخوله. 


والأصل في الإيمان الدخول في صدق الأمانة التي ائتمنه الله عليها فإن اعتقد 
التصديق بقلبه كما صدق بلسانه فقد أدى الأمانة وهو مؤمن. ومن لم يعتقد التصديق 


بقلبه فهو غير مود للأمانة التي ائتمنه الله عليها (۲ وهو منافق ومن زعم أن الإيمان هو 
إظهار القول دون التصديق بالقلب فإنه لا يخلو من وجهين! أحدهما أن يكون منافقا 
ينضج عن المنافقين تأبيداً لهم أو يكون جاهلاً لا يعلم ما يقول. وهو ما يقال له خرجه 
الجهل واللجاج إلى عناد الحق وترك قبول الصواب( 
الإيمان شرعا: فسر بالتصديق أيضاً: أي تصديق النبي و في كل ما جاء به وَعَلِمَ من 
الدين بالضرورة. أي علِمَ من أدلة الدين بشبه الضرور :۲ 

والمراد بتصديق النبي ©: الاذعان لما جاء به والقبول له والإقرار باللسان أي 
النطق به» وليس المراد وقوع نسبة الصدق إليه في القلب من غير إذعان ولا قبول ولا 
إقرار باللسان. 

فإن هذا يلزمنا الحكم بإيمان الكثير من الكفار الذين كانوا يعرفون حقيقة نبوته 
ورسالته 6 بقلوبهم وألکروها بألسنتهم وهم الذین عناهم لله تعالی بقوله الذي اد 
ماري وهای ناد وف 1 ف يشمو الح من 


مرحم 


ما ڪون من امسر € [سورة البقرة/ الآية 147-146]» قال عبد الله بن سلام حين 
ساله عمر #5 اتعرف محمداً كما تعرف ولدك؟ قال: نعم وأكثر. نزل الأمين من السماء 
على الأمين في الأرض بنعته فعرفته وابني لا آدري ما كان من آمه(*. 

ویدل هذا الحدیث حینما سأله جبریل اظ إذ جاء على صورة رجل آعرابي 
وجلس حتى الصق رکبته بركبة النبي 6 وقال: يا رسول الله ما الاسلام؟ فقال: ‏ أن 
تشهد أن لا اله إلا الله وأني رسول الله وأن تقیم الصلاة وتؤتي الزكاة وتصوم شهر 


(۱) ابن منظور: لسان العرب مادة (أ م ن) ج31/ ص23 وما بعدها. 

(۲) الفيروز آبادي القاموس المحبط ج4/ ص199 وينظر مختار الصحاح/ ص28. 

(۳) ابن كثيرء تفسير القرآن العظيم ج1/ ص342. 

)٤(‏ انظر القرطبيء تفسير القرطبي ج 2/ ص163 وشرح جوهر التوحيد للعلامة الشيخ إبراهيم 
الباجوري (طبعة بغداد)/ ص67 وما بعدها. 


رمضان وتحج البيت إن استطعت . قال صدقت. ثم قال: ما الإيمان؟ قال 4# : أن 
تؤمن بالله وملائكته وكتبه ورسله واليوم الاخر وأن تؤمن بالقدر خيره وشره . قال 
صدقت. ثم قال: ما الاحسان؟ قال و : أن تعبد الله كأنك تراه فان لم تكن تراه فانه 
يراك . قال صدقت. ثم قال: متى الساعة؟ قال 38 : ما المسؤول عنها بأعلم من السائل 
ثم قام وخر ج فقال النبي ‏ : هذا جبريل جاعکم يعلمكم دينكه (". 

ويكفي الإيمان فيما يعتبر التكليف به إجمالاً كالإيمان بغالب الأنبياء والملائكة. 
ولا بد من التفصيل فيما يعتبر التكليف به تفصيلا كالإيمان بجميع الأنبياء والملائكة. 

والجمع الذي يجب معرفتهم به تفصیلا من الأنبياء خمس وعشرون فهؤلاء 
المذكورون في القرآن المتفق على نبوتهم. وأما المختلف في نبوتهم فهم ثلاثة: ذو 
القرنين وعزير ولقمان. وأما الخضر فلم يصرح القران باسمه وان كان هو المراد بقوله 
لفیا عبد) من عاونا ناه شمه من عدا و کلام ملد ع علّمًا4 [سورة الكهف/ الآية 65]» وكذا 


یوشع بن نون فتی موسی لم يرج القرآن باسمه أيضا”) 

ومعنى کون الإيمان واجبا بهم تفصیلا أنه لو عرض ل 
نبوته ولا رسالته» فمن أنكر نبوة واحد منهم أو رسالته كفر. لكن العامي لا يحكم عليه 
بالكفر إلا أن أنكر بعد تعليمه وليس المراد أنه يجب حفظ أسمائهم. والجمع الذي يجب 
معرفته تفصيلاء والإيمان بهم من الملائكة فهم: جبريل وميكائيل وإسرافيل و(عزرائيل) 
الذي هو ملك الموت ورضوان خازن الجنة. ومنكر ونکیر» ويجب الإيمان كذلك بحملة 
العرش و الحافین به اجمالاً کساتر الملاقکد. 

والتفصيلي ن من الاجمالي من حیث التفصیل ولا فهو مثله من حیث 
الخروج من عهدة التکلیف بکل منهما 


(۱) رواه الامام مسلم عن عمر بن الخطاب ويه وأوله (بینما نحن جلوس عند رسول ال 5ه ذات 
يوم إذ طلع علینا رجل شدید بياض الثیاب شدید سواد الشعر لا بری عليه آثر السفر ولا یعرفه منا 
آحد حتی جلس إلى النبي © الحدیث في کتاب الایمان» باب بیان الایمان والاسلام والاحسان؛ 
حدیث رقم (9). 


وبالجملة فالإيمان شرعا: هو التصديق بجميع ما جاء به النبي © مما علم من 
الدين بالضرورة إجمالا في الإجمالي وتفصيلا في التفصیلی() 


والذي يبدو لي أن الاسلام والإيمان ون تغايرا مفهوما لكنهما متحدان تحققا 
وتعلقا. فكل ما يتعلق به الإيمان تعلق به الإسلام وكل ما تعلق به الإسلام تعلق به 
الإيمان. 

فان التصديق كما تعلق بالله وملائكته وكتبه ورسله إلى آخره يتعلق بمدلول 
الأعمال المذكورة. والإسلام والانقياد كما يتعلق بتلك الأعمال يتعلق بالأمور الغيبية التي 
يجب الإيمان بها. 

لكن لما كان الإسلام بمعنى الانقياد» والانقياد ون كان شاملا للانقياد القلبي 
والظاهري لكن تحققه إزاء الأعمال الظاهرة اظهر ففسره عليه السلام في أكثر 
الأحاديث فيما يتعلق بالأعمال. 

والإيمان لما كان هو التصديق وهو أمر قلبي لا غير فسره بما يتعلق بالأمور 
الغببية(). 
قول السلف الصالح في تعريف الإيمان: 

لخص بعض أهل العلم قول السلف في الإيمان تلخيصاً جيداً فارتأيت أن انقله 
نصا قال (ومن أصول أهل السنة والجماعة إن الدين والإيمان قول وعمل» قول القلب 
واللسان» وعمل القلب واللسان والجوارح» وأن الإيمان يزيد بالطاعة وينقص بالمعصية. 
وهم مع ذلك لا یُکفرون أهل القبلة بمطلق لمعاصي والکبثر کما فله لخوارج بل 
الأخوة الايمانية ثابتة مع النعاضي كما قال 8# في آية القصاص ص امن عف یله من أخيد 


شىء ایام امروف € [سورة البقرة/ الآية 178]» وال ( وان طانفتان من الم وت 
یم فان تفت ٍخد) مما علی الاخ ری ا تقو إلى أن الله فان فاءت فأصلحوا بيهم 


(۱) المصدر نفسه: ص08. 


(۲) انظر عبد الکریم المدرس (1425) الوسيلة في شرح الفضيلة في علم آصول الدين» طبعة بغداد/ 
ص 66-65. 


2 0 4 وه 9 و 

باعل واقسطوا نله بحب المسط ین متخ راصح وا 9 6 اسور: 
الحجرات/ الآية 10-9]» ولا يسلبون الفاسق الملي الإسلام بالكلية ولا يخلدونه في النار 
كما تقول المعنزلة( بل الفاسق يدخل في اسم الإيمان المطلق كما في قوله تعالى 


ترم رک و Gj‏ [سورة النساء/ الآبة ۰92 و قد ۷ يدخل في اسم الإيمان 
المطلق كما في قوله ك 06 الذي دا حك الل وجات رود یت هه 
02 بي [سورة الانفال/ الآية 2]» و فو له : : (( يزني الزاني حيث يزني وهو 


مؤمن ولا يسرق السارق حيث يسرق وهو مؤمن» ولا ينتهب نهبة ذات شرف يرفع 
الناس اليه فيها أبصارهم حيث ينهبها وهو مؤمن )) ونقول هو مؤمن ناقص الإيمان 
أو مؤمن فاسق بإيمانه» فاسق بکبیرته» فلا يعطى الاسم المطلق ولا يسلب مطلق 
ك0 

يقول ابن القيم عن الإيمان عن الحسن أنه قال ( ليس الإيمان بالتمني ولا 
بالتحلي ولكن ما وقر بالقلب وصدقه العمل)*) 

وهذا یبین (قوة ایمانه وصدقه لرسوله وللمسلمین وما هو من تمام نعمة الله عليه 

وه وه و جر لک موه دیا من له کل مزا وی یه فهو 
کالکیر الذي یخرج الخبیث من الطیب) "4 وفي شرح مسلم (قال الشیخ الامام آبو عمر 
بن الصلاح رحمه الله في فوله 68 عند تعريفه الاسلام والایمان هذا بیان لأصل الایمان 
وهو التصدیق الباطن وبیان لاصل الاسلام وهو الاستسلام والانقیاد الظاهر» وحکم 
الاسلام في الظاهر ثبت بالشهادتین وانما أضاف الیهما الصلاة والزكاة والصوم و الحج 
لکونها آظهر شعاتر الاسلام وأعظمهاء وبقيامه بها يتم استسلامه وترکه لها يشعر 


الاسم 


(۱) حکم المعتزلة إن مرتکب الکببرة خارج عن الایمان بالكلية قالوا لا نسمیه کافرا بل هو في منزلة 
بين منزلتین وسموه فاسقا» قالوا وهو معذب في النار عذابا أبديا خالدا. 

(۲) آخرجه البخاري في کتاب المظالم» باب النهبی بغیر إذن صاحبه ج3/ ص177 ومسلم کتاب 
الإيمان» باب نقصان الایمان بالمعاصيء رقم الحديث (100). 

(۳) ابن تيميةء الواسطية بشرح الشیخ صالح بن فوزان/ ص138-134. 

(۶) ابن القیم» حاشية ابن القيم» ج12/ ص294. 

(5) ابن القيم» زاد الماد» ج3/ ص481. 


بانحلال انقياده أو اختلاله» ثم أن اسم الإيمان يتناول ما فسر به الإسلام في هذا الحديث 
وساثر الطاعات لکونها ثمرات للتصدیق الباطن الذي هو أصل الایمان ومقویات 
ومتممات وحافظات !4( 

وعلی هذا فمن ترك العمل فهو خارج عن الایمان داخل في الکفر عند الخوار ج 
أو خارج عن الایمان غير داخل في الکفر عند المعتزلة ولیس بخارج عن الایمان 


وعلیه آکثر السلف وهو المحكي عن الامام مالك والامام الشافعي والامام 
الاوزاعي(" إلى ما هو الأساس في النجاة(. 

ويتبين لنا مما سبق ذكره أن الإيمان هو إقرار باللسان والتصديق بالجنان 
والعمل بالأركان وهذا الذي إليه معظم أهل السنة"). 
أقسام الإيمان: 

وينقسم الإيمان من حيث الرسوخ والقوة على خمسة آقسام():- 


(۱) النووي» شرح مسلم» ج1/ ص148. 

(۲) هو الامام مالك بن انس 4 إمام أهل المدينة والمذهب المعروف الان في الحجاز و آفریقیا وکان 
إذا حدث عن رسول الله © اغتسل وتبخر وتطیب ومنع الناس أن برفعوا آصواتهم. آخذ العلم عن 
تسعمائة شيخ ثلاثمائة من التابعین. وکان إذا مشی في أزقة المدينة مشی حافياً حياء أن يطأ تربة 
بنعله فيها قبر النبي 6 ولد سنة 3ه وتوفي سنة 179ه ودفن في المدينة. (الإمام الشافعي) هو 
محمد بن إدريس الشافعي أحد المذاهب الأربعة يلتقي نسبه مع رسول الله 668 في عبد مناف. ولد 
في غزة ورحل إلى مكة ودرس على الإمام مالك وقرأ إليه الموطأ. رحل إلى اليمن والعراق 
وناظر محمد بن الحسن تلميذ الإمام أبي حنيفة ونشر علم الحديث ورحل إليه الناس من سائر 
الأقطار. عاش آربعا وخمسين سنة توفي في مصر سنة 204ه وقيل 205ه بالقاهرة انظر 
الطبقات الكبرى للشعراني/ ص 50 وما بعدها. و(الإمام الأوزاعي) هو أبو عمرو عبد الرحمن بن 
عمرو بن يحمد الاوزاعيء إمام الديار الشامية في الفقه والزهد. وأحد الكتاب المترسلين. ولد في 
بعلبك ونشأ في البقاع وسكن في بيروت وتوفي عام 157ه وعرض عليه القضاء فامتنع. له كتب 
السنن في الفقه والمسائل راجع ابن النديم ج 1/ ص227» الوفيات ج1/ ص275» وتاريخ بيروت/ 
ص۰15 وحلية الأولياء ج6/ ص135. 

(۲) انظر سعد الدين بن عمر بن عبد الله التفتازاني (ت 793 ه)ء شرح النسفية» بيروت-لبنان» 
9م.: ص175 وما بعدها. 

(4) شرح العقيدة الطحاوية تحقيق ومراجعة جماعة من العلماءء المكتب الإسلامي ط 4 1391ه/ 
ص373. 


الأول: إيمان عن تقليد وهو الإيمان الناشيء عن الأخذ بقول الشيخ من غير دليل وهذا 
ما علیه ساثر العوام والغالبية العظمی من المسلمین المومنین. 

الثاني: ایمان عن علم وهو الایمان الناشيء عن معرفة العقاند بأدلتها وهذا بخص طلبة 
العلم و العلماء وهم أصحاب العلم بأدلته من مصادر التشریع کالکتاب و السنذ. 


الثالث: إيمان عن عيان وهو الایمان الناشيء عن مراقبة القلب لله يوه بحیث لا يغيب 
عنه طرفة عين وهو لأهل المراقبة ويسمى مقام المراقبة. 
الرابع: إيمان عن حق') وهو الإيمان الناشيء عن مشاهدة الله في القلب وهذا إيمان 
العارفين بالله ويسمى مقام المشاهدة. 
الخامس: إيمان عن حقيقة وهو الإيمان الناشيء عن كونه لا يشهد إلا الله وهذا إيمان 
الواقفين على الحقيقة ويسمى مقام الفناء (لأن أصحابه يفنون عن غير الله ولا 
يشاهدون في الوجود حقيقة لشيء إلا الله )0). 
المطلب الثاني: مقومات الإيمان ودوافعه 
إن مقومات الإيمان ودوافعه التي تدفع بالعبد إلى التعبد لله تعالى والإكثار من 
الطاعات والتقرب إلى الله بأنواع القربات والطاعات من الأوامر والنواهي التي أمرنا 
الله ورسوله بها وما نهانا عنه الله ورسوله» ومن اكثر الدوافع والمقومات التي تحثنا 
على فعل الطاعات وترك المنهيات والمنكرات هي أركان الإيمان. 
وهي كما في حديث أبي هريرة 4ك عن النبي که حينما سأله جبريل عن 
الإيمان فقال ((الإيمان أن تؤمن بالله وملائكته وكتبه ورسله واليوم الآخر وتؤمن 


بالقدر خيره وشره "١))...‏ فأركان الإيمان هي: 


(۱) علي حسين محمد أحمد العيساويء الإيمان ماهيته» حقيقته عند فرق المتكلمين (إطروحة 
دكتوراه) في كلية العلوم الإسلامية (جامعة بغداد)» طبعة بغداد سنة 1998م/ ص13. 

(۲) الباجوري» شرح جوهرة التوحید/ ص67-66. 

(۲) انظر كلام العلامة الباجوري» شرح جوهرة التوحید/ ص 69. الشيخ عبد الكريم المدرس في 
كتابه الوسيلة في شرح الفضيلة في علم الأصول للعلامة السيد عبد الكريم الكردي المولوي 
المتوفى سنة (1300ه). الطبعة الأولى» مطبعة الارشاد؛ بغداد سنة 1972م/ ص72. 

.13 علي حسين العيساويء الإيمان ماهيته حقیقته/ ص‎ )٤( 


الإيمان بالله. 

الإيمان بالملائكة. 

الإيمان بالكتب السماوية. 

. الإيمان بالرسل (عليهم الصلاة والسلام). 
الإيمان باليوم الآخر. 

الإيمان بالقضاء والقدر خيره وشره. 


طط ند ند طط ما ده 


الركن الاول: الایمان بالله تعالی. 
والایمان بالله تعالی یتضمن أربعة آمور وهي:() 
1 - الایمان بوجود الله تعالی. 
2 -الإيمان بربوبیته. 
3 - الایمان بألوهيته. 
4 -الإيمان بأسمائه وصفانه. 


أول: الایمان بوجود الله تعالع:- 
ان الایمان بوجود الله تعالی له دلائل كثيرة لکنه اختص بعدة دلائل وهذه الدلائل 


التي دلت على وجوده بي هي: 
1) الفطرة. 
2 العتل. 
3 الشرع. 
4) الحس. 


1 - فأما دلالة الفطرة على وجوده 8: 


(۱) البخاري» صحیح البخاري. کتاب الایمان» باب بیان الایمان والاسلام والاحسان» حدیث رقم 


.)9( 


(۲) محمد بن صالح العئیمین» شرح أصول الإيمان. 


فان كل مخلوق قد فطير على الإيمان من غير سبق نفكير أو تعليم» ولا ینصرف 
من مقتضى هذه الفطرة الا من طرأ على قلبه ما يصرفه عنها. 

كما في الحديث الذي بينه النبي ي بقوله ((ما من مولود الا يولد على الفطرة, 
فأبواه يهودانه أو ينصرانه أو يمجسانه ."١))‏ 

وقوله تعالی e‏ مت یخی وان سین 
أحكث الاس ون یمه وتو قیموا الما وا کون نالمش ڪي من الذين فا 
دم و ۳ وس ال در [سورة الروم/ الآية 32-30]. 

و 202 ۳ 

إن الشعور الفطري بوجود الله تعالی: إن وجود الخالق وهو الله تعالی حقيقة 

ثابتة في الأنفس» إذ كل واحد من بني آدم يقر بوجود الخالق ویعترف به والدلیل على 


ذلك أن آعتی انسان ملحد إذا ما وقع بشدة أو آحدق به خطر عظیم ففي تلك 
اللحظات تتطایر منه الأوهام والخیالات» وتنتفي عنه الأباطیل والتزییفات» ولا يبقى في 
نفسه الا ما كان ذا آساس عمیق ومنین راسخ في أصول الحقيقة وعندئذ يصيح باعلی 
صوته مستجیرا مستعینا متوکلا قاتلا (يا الله) والقرآن الکریم يعطينا الدلیل على هذا 
5 7 #۶ م وو 
يا أو يقعون في مأزق لا يجدون في ذلك الوقت الا اه يقول تعالي (عیاذا کته 
واس 4 
0 أن يطبن كن اولزن بيك بو 3 58 
يونس/ الآية ۰]22 وأن الفطرة السليمة التي تطلوت ساد ان انس ات تكو نو هوه ار 
ا بوحدانيته لأنه آمر فطري. قال سبحانه (نات رو ينحني فط الله التي م 


لاس عليه نا كيدل لخأق له تال اليس [سورة الروم/ الآية 30]. 


)۱( أخرجه البخاري» صحيح البخاري»› كتاب الجنائز باب إذا اسلم الصبي هل يصلى عليه» حديث 
رقم (1270). 


فالشعور الفطري بوجود الخالق من الدلائل الصادقة على وجود الخالق ۲ وإنما 
نشأ هذا الانحراف عن الفطرة التي توقن بوجود الله تعالى المتجه إلى الخالق الحق 
وتولت إلى عبادة المخلوقات سبب المبالغة في الانحراف بدافع لا آخلاقي» وظلم مرأة 
فطرته بدخان نار الشهوات» وبعض الغرائز النفسية العاتية المستكبرة(). 

فالانحراف والميل عن الخط السوي أمر طاريء على البشرية» وذلك حين فساد 
الفطرة() ولأجل ذلك يذهب الكثير من أهل العلم إلى القول بأن القرآن لم يطل في 
الاستدلال على وجود الله وإنما ركز على تصحيح الاعتقاد به وتوحيده التوحيد 


الصحيح. 


والأدلة على وجود الله تعالى لا تحصىء وعددها كعدد مخلوقات الّه» فكل 
مخلوق يحمل أدلة تدلنا على خالقه وتعرفنا بموجده العليه0). 
2 -دلالة العقل على وجوده 8: 

وأما دلالة العقل على وجود الله تعالى: فلان هذه المخلوقات سابقها ولاحقها لابد 
لها من خالق أوجدها: 

وذلك لأن هذه المخلوقات لا يمكن أن توجد نفسها بنفسهاء ولا يمكن أن توجد 
هكذا من غير شيء يوجدها صدفة. 

ولا يمكن أن توجد نفسها بنفسها لان الشيء أو الشخص أو الكائن أو المخلوق لا 
يمكن أن يخلق نفسه بنفسه لأنه قبل أن يكون موجودا كان عدما فكيف يكون خالقا؟! 


(۱) ينظر الدكتور عمر سليمان الأشقرء العقيدة في الله دار النفائس للنشر والتوزیع» الکویت/ ص65. 

(۲) علي محمد ناصح الفقيهي» منهج القرآن في الدعوة إلى الإيمان» رسالة ماجستير قدمت في 
جامعة الملك عبد العزيز فرع مكة المكرمةء جامعة أم القرى حالیا سنة 1395ه/ ص36؛ وعبد 
الرحمن حسن حبنكة الميدانيء العقيدة الإسلامية وأسسها ط 2 منقحة ومزيدةء دار العلم» دمشق» 
بيروت/ ص 59. 

(۲) ابن القيم الجوزية إغاثة اللهفان ج2/ ص152؛ وابن تيمية منهاج السنة ج2/ ص202. 

(۶) عبد المجيد الزنداني» توحيد الخالق» منشورات مكتبة المثنى» بغداد/, ص27. 


ولا يمكن أن توجد صدفة لان كل حادث لابد له من محدث. ولأن وجودها على 
هذا النظام والشكل البديع» والتناسق المتآلف والارتباط الملتحم بين الاسباب ومسبباتهاء 
وبين الكائنات بعضها مع بعضها الآخرء وكل هذا يمنع ويستحيل أن يكون قد جاء 
وجودها هكذا صدف(). 

و الذي نراه يكون صدفة لا يكون على أساس نظام في أصل وجوده» فكيف 
يكون منتظما حال بقائه وتطوره؟ 

فمثلا البيت حينما يبنى» يبنى بتناسق بديع وخارطة تبين حدوده وأبعاده وبناء 
الحائط وترتيب الطابوق بشكل معين .. الخ مع مكملات البنيان يستحيل أن نراه بعد 
اكتماله ونقول هذا كان أو صار صدفة! فكيف بهذه المخلوقات التي تحيط بنا من كل 
جانب فيستحيل أن نطلق عليها لفظ الصدفة كما قال أحد السلف حينما جاء إلى قرية 
فقال أنا عندي ألف دليل ودليل على وجود الله تعالى فأجابته عجوز شمطاء طاعنة في 
السن بقولها: البعرة تدل على البعير والأثر يدل على المسيرء فسماوات ذات أبراج 
وأرض ذات فجاج ألا يدلن على السميع البصير. أفيمكن بعد ذلك أن توجد هذه 
المخلوقات نفسها بنفسها أو أن توجد صدفة فتعين هنا أن يكون لها موجد وهو الله رب 
العالمین. 


وقد ذکر الله تعالی هذا الدليل العقلي والبرهان القطعي في کتابه الحکیم إذ قال 

م وم یم رهم الخالقونَ 6 [سورة الطور/ الآية 35]. فيتبين مما سبق 
ذكره أن يكون خالقهم هو الله 3 ولهذا لما سمع -جبیر بن مطعم- 4# رسول الله 
© يقرأ سورة الطور فبلغ هذه الآيات از خلتواون بر شي ءار هم الخالتون 16 را 


السمأوات وَالأمرضكل ل ولو رکف مه زد یرد [سورة الطور/ الآية 


(۱) محمد بن صالح العنیمین» شرح آصول الایمان/ ص‌16-15. 


37-5]» وكان -جبير- يومئذ مشرکا قال: (كاد قلبي أن يطيرء وذلك أول ما وقر 
الإيمان في قلبي)!". 
ولنضرب مثلا آخر يوضح ذلك فانه لو حدثك شخص عن قصر مشيد تحيط به 

الحدائق والأنهار ومليء بالفرش والاسرة» وزين بأنواع الزينة من مقوماته ومكملاته ما 
يتمم به القصر وقال لك: إن هذا القصر وما فيه من كمال قد آوجد نفسه» أو وجد هكذا 
صدفة بغير موجودء آفلا يكون حالك في هذا الموقف أن تبادر إلى تكذيبه والإنكار عليه 
ونكوافة ده مقي مق" فلا و نرج نات 

أفيجوز بعد ذلك أن يكون هذا الكون الواسع بأرضه وبسمائه وأفلاكه وأحواله. 
ونظامه البديع الباهر المتناسق» قد أوجد نفسه من غير موجد أو حدث صدفة بغير 
محدث له؟! 
يشير ابن عثيمين إلى دلالة العقل على وجود الله تعالى فيقول: 

یستحیل علی هذه المخلوقات أن توجد نفسها بنفسها آو توجد هکذا صدفة 
فمستحیل عقلا أن توجد نفسها وهي معدومة كيف تكون موجودة وهي معدومةء» المعدوم 
لیس بشيء حتی يوجد» إذا لا يمكن أن توجد نفسها بنفسهاء وان قلت وجدت صدفة فهذا 
یستحیل أيضاء فأنت أيها الجاحد هل ما انتج من الطاثرات والصواربخ و السیارات 
والالات بأنواعهاء هل وجد هذا صدفة؟! فیقول: لا يمكن أن یکون. فکذلك هذه الأطيار 
والجبال والشمس والقمر و النجوم و الشجر و الدواب والجمر والرمال و البحار وغير ذلك 
لا یمکن ان توجد صدفة آبدا(). 


3 -دلالة الشرع على وجود الله تعالی: 
و آما دلالة الشرع على وجود الله تعالی فلان الکتب السماوية تنطق بذلك وما 
جاعت به من الاحکام المتضمنة لمصالح الخلق دلیل على آنها من رب حكيم علیم 


(۱) سنن این ماجه» کاب لقامة الصلاة والسنة فیهاء باب القراءة في صلاة المفرب» حدیث رقم 
(824). 
(۲) محمد بن صالح العثيمين» شرح العقيدة الواسطية/ ص 29. 


بمصالح خلقه» وما جاءت به من الأخبار الكونية التي شهد الواقع بصدقها دليل على 
أنها من رب قادر على إيجاد ما اخبر به. 
يقول ابن حجر على دلالة الشرع على وجود الله تعالى: 

وقد اكتفى العلماء بإطلاق لفظ الإيمان على من آمن بالله ورسوله ولا اختلاف 
أن الإيمان برسول الله المراد به الإيمان بوجوده وبما جاء به عن ربه فيدخل جميع ما 
ذكر تحت ذلك'. وقيل الإيمان بالله هو التصديق بوجوده وأنه متصف بصفات الكمال 
منزه عن صفات النقص(. 

وكذلك الملائكة الذين وظفهم الله تعالى بأعمال الكون فمثلاً جبريل موكل بالوحي 
ينزل آيات الله من الله تعالى إلى رسله وأنبيائه» وإسرافيل موكل بنفخ الصور وميكائيل 
موكل بالقطر والنبات» ومنهم من وكل بقبض آرواح بني آدم وهو ملك الموت وهناك 
من يكتبون أعمال الناس» قال تعالی ‏ وان يڪڏ لحأفظن * ڪر ما كاين ناویا 
تفعلون6٩‏ [سورة الانفطار/ الآية 12-10]. 

وكذلك إرساله للرسل وإنزاله الكتب وبعثة الناس ليوم القيامة التي أعدها لمحاسبة 
الناس على كل عمل قاموا به وعملوه وكل هذه من مستلزمات الإيمان التي يجب على 
العبد أن يؤمن بها. 

وكما في مسند أبي عوانة كما في حديث المرأة التي أقرت بوجود الله فأعتقها 
سيدها فبقول (اطلعت لي غنيمة ترعاها جارية لي قبل أحد والجوانية فوجدت الذئب قد 
ذهب منها شاة وأنا رجل من بني آدم أسف كما يأسفون واغضب كما يغضبون فصككتها 
صكة فأخبرت بذلك رسول الله © فعظم ذلك علي قلت يا رسول الله لو أعلم أنها مؤمنة 
لأعتقتها قال ائتني بها فجئت بها فقال لها أين الله فقالت في السماء قال فمن أنا قالت أنت 
رسول الله قال إنها مؤمنة فاعتقها فعنقتها(". 


)١(‏ ابن حجر العسقلانيء فتح الباري ج1/ ص119. 

)۲( المباركفوري» تحفة الاحوذي. a‏ ص289 . 

(۳) أبو عوانه يعقوب بن إسحاق الاسفرايئني (ت 316ه ) » مسند أبي عوانه» دار المعرفة» بيروت» 
ج2/ ص142. 


وهذا يدل على أنها أقرت بوجود الله وبمعرفة رسول الله وعلمت أن الله موجود 
في السماء وذلك حين قال أن الله في السماء. 
4 - دلالة الحس على وجود الله تعالى: 
وأما أدلة الحس على وجود الله تعالى فمن وجهين: 

أحدهما: إننا نسمع ونشاهد من جابة الداعين» وغوث المكروبين» ما يدل دلالة 
قاطعة على وجوده تعالى؛ قال الله تعالی ‏ ووا إذ نی من قبل فاستججا له [سورة الأنبياء/ 


ودس س 


الآية 76]» وقوله تعالى 3 إذ تستفشون کم فاستجاب کم 6 [سورة الأنفال/ الآية 9 
وكما في صحيح البخاري عن أنس بن مالك 4 قال (قام إعرابي يوم الجمعة والنبي 
© یخطب. فقال يا رسول اللهء هلك المال وجاع العیال. فادع الله لناء فرفع يده ودعا 
فثار السحاب أمثال الجبال فلم ينزل عن منبره حتى رأيت المطر يتحادر على لحیته. 
وفي الجمعة الثانية قام ذلك الأعرابي أو غيره فقال: يا رسول الله تهدم البناء وغرق 
المال فادع لنا اللهء فرفع يده وقال: اللهم حوالينا ولا عليناء فما يشير إلى ناحية إلا 
انفرجت)(. 

a‏ لذ ی ار یی رها ها ی لیم ای ان 
تعالی وأتى بشروط الاجابة التي نستجاب بها الدعوة. 

الوجه الثاني: إن آيات الانبیاء التي تسمی ( المعجزات) ویشاهدها الناس» أو 
یسمعون بها برهان قاطع على وجود مرسلهم» وهو الله تعالی» لانها آمور خارجة عن 
نطاق البشر یجریها الله تعالی تأییدا لرسله ونصرا لهم. 

ومثال ذلك آية موسی اق حين آمره الله تعالی أن يضرب بعصاه البحرء 
ر کے عفر طزیقا یابسا, والماء بینهما کالجبال» قال اه عالی روا ا ی 

۲ و ‏ ح ی هن ور و 8 

موی أن اضرب عاك اخم فاقا ق كان کل فزق الود المي م © [سورة الشعراء/ الآية 


3 ومثال ٿان آية عيسى الل حيث كان يحي المونی» ويخرجهم من قبورهم بإذن 


۵ ه 
a‏ 


E 7 4‏ مهم ۲ 
انه» قال تعالى ا وأحي‌المؤتى بإذز اللو © (سورة آل عمران/ الآية 49)» وقوله وذ تخر 


المت باذنى€ [سورة المائدة/ الآية 110]. 


)1( أخرجه البخاري» صحيح البخاري»› كتاب الجمعتة باب الاستسقاء في الخطبة يوم الجمعة» حديث 
رقم (881). 


ومثال ثالث لمحمد #8 حبن طلبت فریش آية فأشار إلى لقمر فانفلق فرقتين 
فرآه الناس» وفي ذلك يقول الله تعالى ال اقسرَت المساعة واذة نشی اشرو ن روا ةضوا 


07 


[سورة القمر/ الاية 1 | 


فبهذه 5 لمحسوسة التي یجریها الله تعالی تأییدا ارسله/ ونصرا لهم» تدل 
دلالة قطعية على وجوده تعالی. 


روا 


ثانيا: الإيمان بربوبيته:- 
ومعناه الإجمالي: وهو أن الله تعالى هو خالق الكون وما فيه من المحيي والممیت؛ 
والنافع والضار والمعطي والمانع وهذه صفاته بي فمن نقل صفة من صفاته إلى جهة 
أخرى فقد أشرك شرك ربوبیة(. 

والإيمان بربوبيته: أي نؤمن بأنه وحده الرب لا شريك له ولا معين وانه هو 
الخالق الرازق المدبر لكل ما في هذا الكون؛ والملك له والأمر له سبحانه فلا خالق إلا 
ان ولا مالك إلا هوء ولا أمر إلا لَه له قال تعالی ‏ له هلر 
العالمي» [سورة رت الآية 54 وقال وب (ر دک الله رڪ م لمات وال تدعو 


من دونه ما لڪول ڪون قط ) [سورة فاطر/ الاية 13]. 

ولم يعلم أن أحدا من الخلق أنكر ربوبيته سبحانه؛ الا أن يكون مکابرا غير معتقد 
بما يقول» كما حصل من (فرعون) إذ قال لقومه ان مك اأَعْلَى © [سورة النازعات/ 
الآية ۰]24 وقال 13 ا عاذ ٽڪ ناديري [سورة القصص/الآية38]. 

لكن ذلك لم يكن عقيدة» قال الله تعالی ردو اراس شک طلا وخا © 
[سورة النمل/ الآية 14]» وقال موسى لفرعون فيما حكم الله عنه لقال لق شتا انر راء 
ام رب السماوات وال ض جما واني اظ فرعو کو € [سورة الإسراء/ الآية 102]. 


ولهذا كان المشركون يقرون بربوبية الله تعالى مع إشراكهم به في الالوهية قال 
۳1 


الله تعالی ها ای کت تلو لاسي ولو له لفات e‏ ول من مرب 


(۱) نعمان عبد الرزاق السامراتي» الاسلام/ ص‌35. 


السّمأوا وراج ور رن ایم سیت سيقو لو لله قل فلا ند تون #قل من یووم ڪوٽ ڪل 


6 و هه 


شي وکدو يجي وکا ڪام اب ان کت موه سيول وله فل فان کوج انسورة المؤمنون/ 
الآية 89-84]. 


۳ 


وقال تعالی ون سا می عاق‌الساوات وم ری 1 
[سوره الزخرف/ الآية 19 وقال رن سا زنب لول للدفانى ڪون © [سور: 
لز خرف/ الآية 87]. 

و آمر الرب سبحانه شامل للأمر الكوني والشرعي فکما أنه مدبر الکون القاضي 
فيه بما يريد بحسب ما تقتضيه حکمنه فهو كذلك الحاکم فيه يشرع العبادات و أحکام 
المعاملات بحسب ما تقتضيه حکمته» فمن اتخذ مع الله تعالى مشرعا في العبادات أو 
حاکماً قن المعاملات فقد آشرك به سبحانه ولم بحقق الایمان؛ قال كات ر 

شرككاء * شم وا رن ینم ادنا [سورة الشوری/ الآية 21]. 

يختبر الله في هذه الاية (إن المشركين اتخذوا شركاء يوالونهم ويشتركون هم 
وإياهم في الکفر وأعماله من شیاطین الانس والدعاة إلى الکفر اشوا ناتالز 
دنله من الشرك والبدع وتحریم ما أحل الله وتحلیل ما حرم الله ونحو ذلك مما 
اقتضته أهواؤهمء مع أن الدين لا بکون الا ما شرعه الله تعالی ليدين به العباد ویتقربوا 
به الیه)() 

والایمان بتوحید الربوبية: هو الاقرار بأنه سبحانه خالق الخلق ومحییهم وممیتهم 
ونافعهم وضار هم ومجیب دعائهم عند الاضطرارء والقادر علیهم ومعطیهم ومانعهم. وله 
لخلق وله الأمر كما قال سبحانه عن نفسه لالحا 05ر تارك لبم € 
[الأعراف/ الآية 54](» وکما في حدیث آبي سعید الخدري طف4 أن رسول الله كه قال: 
((من قال رضيت بالله ربا وبالاسلام دیا وبمحمد رسولا وجبت له الجنة))() 


)۱( السعدي» تفسیر الکریم الرحمن/ ص ۰896-695 
(۲) رواه ۳ داود» سنن أبي داود» كتاب الصلاةء باب في الاستغفار» حديث رقم (1306). 


يشير أبو الطيب العظيم أبادي إلى معنى هذا الحديث فيقول (وإن الظاهر أن 
اواو ف بکمالها مع هذه اناد -رضيت بالله ربا- أي تميز 
بربوبیته وبجمیع قضانه وقدره وقیل حال اي مربیا ومالکا وسیدا ومصلحا)(. 


ثالثا: الإيمان بألوهینه:- 
أي بأنه وحده الإله الحق ريه له ولا ند( والاله بمعنی (المألوه) أي المعبود 
هيا كتليف ديو قال ا ا (وبك: واحد | 4 ركنت ا € [سورة 


۵ رر يو هه س م 
4 لا هو والمكأفحكة وا ونوا العلم قابا الط | 


52 م2 ممم a‏ 


البقرة/ الآية 163]» وقال تعالى 5 وله 
اهامر رال ا e‏ الله 18ل ركنا افك إلا امع لته مق 
دونه فألوهيته باطلقه قال سبحانه له هولحو وان ما مدعو من دونه هو يطل وله هو 
اي لكي ) او 
وأما تسميتها آلهة فلا يعطيها حق الالوهية قال تعالى ) عن اللات والعزى 

ومناة): قوله إن هی !اء یوما م دوگ ک ما نر الوا ين امان € [سورة 
النجم/ الآية 23]» وقال عن هود (عليه الصلاة والسلام): ( یکا ووي نيا سک 
شهاک الل من سلطان ‏ [سورة الأعراف/ الآية 71]» وقال عن يوسف انه 
فن ااي سجن( رو وس راح د اما لوكين دنا سما 
توما نَأ وڙڪ ما أنرل ال من سانل کل يدوا 1 0( آل 
یوسف HOO‏ ولهذا کان ارسل (علیهم الصنلاه والسلام) بقولون اترات رونت 
4 في کل اة رسو أن ادوا وش جتنو اطاغوت © [سورة النحل/ الآبة 36]ء ولکن أبى 


ذلك المشركون» واتخذوا من دون الله ی یعبدونهم مع الله ات ويستنصرون بهم 


ويستغيثون. 
وقد ابطل الله تعالى اتخاذ المشركين ببرهانين عقليين هما: 


)۱( عون المعبود في شرح سنن أبي داود ج2/ ص160 . 
(۲) العثيمين: شرح أصول الایمان/ ص 21. 


الأول: إنه ليس في هذه الآلهة التي اتخذوها شيء من خصائص الألوهية فهي مخلوقة لا 
ار فا یی نارکا ولا تدفع عنهم ضررا؛ ولا تملك لهم حياة ولا موتاه ولا 
7 1 و یم ۶ 

يملكون شيئاً من السماوات ولا يشاركون فيه7". قال الله ادلي (رواتخذوا من دونه ة0 

موو 

تخل 22 ق 7 ا ل 6 08 مهدض ونم تکوم وا اوا نشوم 1 
[سورة الفرقان/ الاية 3]» وقال سبحانه 5 نیت 
في السماوات وكا ف ني امرض ون دیاین روهام ده میم نمالا عند ععنده امن 
ا | رة الآية 23-22]» وقوله تعالى اشر کوقم نخان شا وم ۱ 
بویا E A‏ ا ی رة a‏ الآية 192-191]. 
الثاني: ۳ هو لاء ۳9 کانوا پقرون بأن الله تعالی وحده الرب الخالق الذي بيده 
ملكوت کل شي ء. وهو يجير ولا يجار علیه. وهذا 2 و 
وحدوه بالربوبيةء قال تعالى ,أ اکاس اعدا ار ولذ من لکد 


ملک تتو * الزي جر کڪ امرض رش ses ES‏ دی 


ارات مزر لک فا تلد وش ر تشمو [سورة البقرة/ الآية 22-21]. 
وقل کل ون سام 2 مر ینوا له نی کون [سورة الزخرف/ الآية 87]() 
Me‏ » ما < ص 0ں م مم2 وسو اح اوس ص سم و و 
وقال تعالى قل من يرن کمن السماء والامرض امن : ملكا ری 
ناوج یناک بر ره 5 فرك الله 
ا شد لعولا الضلال نا تقو © (سوره يونس/ الآية ‏ 32-31 (وان 


الایمان بتوحید الالوهية لذي تعريفها يبين حقيقة الإيمان يقول ابن القيم رحمه الله: 


(۱) ابن عنیمین» شرح آصول الایمان/ ص22. 


ومعناه بعبارة إجمالية: (هو الاعتقاد الجازم بأن الله سبحانه هو الإله الحق ولا اله 
غيره وإفراده سبحانه بالعبادة والإله بمعنى المألوه أي المعبود والعبادة في اللغة: هي 


الانقياد والتذلل والخضوع وقد عرفها بعض العلماء بأنها كمال الحب مع 

كمال الخضو ع)(. 

والایمان بتوحید الالوهية على إخلاص العبادة لله وحده في باطنها وظاهرها 
بحیث لا یکون شيء منها لغیره سبحانه: فالمؤمن يعبد الله وحده بالحب و الخوف 
والرجاء والتوکل وجمیم أنواع العبادة وأشكالها وهذا النوع من التوحيد يتضمن في 
حقيقته جمیع آنواع التوحید الأخرى: فیتضمن توحيد الله في ربوبیته وتوحیده في أسمائه 
وصفاته ولیس العکس لأن توحید العبد في ربوبیته لا يعني أنه بوحده في آلوهیته فقد يقر 
بالربويية و لا یعبد الله كك كذلك توحید الله في آسمائه وصفاته لا يتضمن آنواع التوحید 
الاخری» ولکن العبد الذي يقر بأن الله هو المستحق للعبادة وأن غیرها لا يستحقهاء ولا 
ی ی ننه يون ارت لها ناسا نخس الضيفات کات 
لأن إخلاص العبادة لا يكون لغير الرب ولا يكون لمن فيه نقص» وکیف يعبد من كان 
ناقصا؟!(. 

ومن هنا كانت شهادة (أن لا اله الا الله) متضمنة لجمیع آنواع التوحید: فمعناها 
المباشر توحید الله في ألوهيته الذي بتضمن توحید الله في ربوبیته وأسمائه وصفانه. 

ومن أجل ذلك كان هذا التوحيد أول الدين وآخره وظاهره وباطنه ومن أجله 
خلقت الخليقة وقال عنه ابن تيمية: إنه الفارق بين الموحدين والمشركين والذي يقع عليه 
العقاب والثواب فمن لم يأت به كان من المشرکین. 
الإيمان بأسماء الله وصفاته: 

ومعناه بعبارة إجمالية الاعتقاد الجازم بأن الله كك متصف بجميع صفات 
الكمال ومنزه عن جميع صفات النقص وأنه متفرد عن جميع الكائنات وذلك بإثبات ما 
أثبته سبحانه لنفسه أو أثبته له رسوله 688 من الأسماء والصفات الواردة في الكتاب 


)۱( ينظر ابن القيم» شرح قصيدة ابن القيم چ2/ ص259؛ و إغاثة اللهفان ج2/ ص28 29-1 1. 
(۲) ينظر شرح العقيدة الطحاوية حققها وراجعها جماعة من العلماء/ ص79 وما بعدها. 
(۲) ابن تيمية» الحسنة والسيئة/ ص 261. 


والسنة من غير تحريف ألفاظها أو معانيهاء ولا تعطيلها بنفيها أو نفي بعضها عن الله 
كك ولا تكييفها بتحديد كنهها واثبات كيفية معينة لهاء ولا تشبيهها بصفات 
المخلو قین(). 


يتبين من خلال هذا التعریف أن توحيد الأسماء والصفات یقوم على ثلاثة اسس 
فمن حاد عنها لم يكن موحد ربه في آسمائه وصفانه(): 
الأول:- تنزيه الله جل وعلا عن مشابهات الخلق» وعن أي نقص. 
الثاني:- الإيمان بالأسماء و الصفات الثابتة في الكتاب والسنة دون تجاوزها بالنقص 
منها أو الزيادة عليها أو تحريفها أو تعطيلها. 
الثالث:- قطع الطمع عن كيفية هذه الصفات. 
فأما الأساس الأول: فهو تنزيه الله كك عن أن يُشبة شيئاً من صفاته شيئ من 
مقت مساوق نت ولام سین یه فان ال فعا لس که شيء وعَوَالسَيٌ 
ابص [الشورى/ الآية 11]» وقوله تعالى لإ وك يكن له کنو اعد © [الإخلاص/ الآية 
4 وقوله ان فا 9 [لندل/ الاية ۰]74 یقول القرطبي عند تفسیره قوله 
تعالى لبك دشي : (والذي يعتقد في هذا الباب أن الله جل في اسمه و عظمته 
وكبريائه وملكوته وحسنى أسمائه وعليَ صفاته لا يشبه شینا من مخلوقاته. ولا يشبه 
به» وما أطلقه الشرع على الخالق والمخلوق فلا تشابه بينهما في المعنى الحقيقي إذ 
صفات القديم جل وعلا بخلاف صفات المخلوق)(. 
ويقول الواسطي رحمه الله (ليس كذاته ذات» ولا كاسمه إسم» ولا كفعله فعل. 
ولا كصفته صفة إلا من جهة موافقة اللفظ وجلت الذات القديمة أن يكون لها صفة 


(۲) ينظر محمد أمين الشنقيطي منهج ودراسات لآيات الأسماء و الصفات/ ص25. 


حديثةء وكما استحال للذات المحدثة صفة قديمة وهذا كله مذهب أهل الحق والسنة 
و الجماعف)۱. 

ویقول سيد قطب رحمه الله في تفسير الاية المذکورة (والفطرة تؤمن بهذا 
بداهة» فخالق الأشياء لا تمائله هذه الأشياء التي هي من خلقه)(. 

ویدخل في هذا الأساس تنزیهه سبحانه عن کل ما یناقض ما وصف به نفسه أو 
وصفه به رسوله 46 : فالایمان بتوحید الله بصفانه أن يؤمن بما بقتضي على المسلم أن 


ينزه ربه جل وعلا عن الزوجة والشريك والولد والكفؤ والظهیر والشفیع (بغیر 
إذن الله له)» والولي من الذل. 

ويقتضي أن ينزه الله عن النوم والاعیاء والتعب والموت والجهل و الظلم و الغفلة 

وأما الأساس الثاني: فيقتضي وجوب الاقتصار فیما آثبته الله تعالی لنفسه من 
الأسماء و الصفات على ما ورد منها في القرآن الکریم وفي السنة النبوية المشرفة الثابتة: 
فهي نتلقی عن طریق السمم لا بالآراءء فلا يوصف الله ك إلا بما وصف به نفسه أو 
وصفه به رسوله» ولا یسمی الا بما سمی به نفسه أو سماه به رسوله 6 لأن الله کل 
r 5 5 1 3 1‏ ا وه ۳ 5 
أعلم بنفسه وأسمائه وصفانه» قال تعالى قل أا أَعْلمَأم الله © [سورة البقرة/ الآية 140]» 
وإذا كان أعلم بنفسه» وكان رسله صادقين مصدقين لا يخبرون الا بما أوحي إليهم من 
ربهم» فإذن يجب الرجوع بالإيمان بالأسماء والصفات نفياً واثباتا إلى ما أخبر به الله 
بك وما أخبر به رسوله ©8. 

يقول نعيم بن حماد شيخ البخاري: (من شبه الله بخلقه كفرء ومن جحد ما 
وصف الله به نفسه أو وصفه به رسوله كفرء وليس فيما وصف الله به نفسه أو 
وصفه به رسوله تشبيه ولا تمثيل)!". 


)۱( المصدر نفسه: ج16/ ص 5. 


وأما الأساس الثالث: فيقتضي من العبد المكلف أن يؤمن بتلك الصفات والأسماء 
المنصوص عليها في الكتاب والسنة من غير سؤال عن كيفيتها ولا بحث عن كنهها 
وكيفيتها فكذلك صفاته سبحانه لا يصح السؤال عن كيفياتها () ولذلك اثر عن كثير من 
السلف أنهم قالوا حينما سئلوا عن كيفية استواء الله كك: (الاستواء معلوم» والكيف 


مجهول والإيمان به" واجب والسؤال عنه بدعة)1. 


فلو إن قائلا قال كيف ينزل ربنا إلى السماء الدنیا؟ قيل له: كيف هو فاذا قال: 
آنا لا أعلم کیفیته» قیل له: ونحن لا نعلم كيفية نزوله إذ العلم بكيفية الصفة بستلزم العلم 
بكيفية الموصوف وهو فرع وتابع له فکیف تطالبنا ببیان كيفية سمع الله وبصره وتکلمه 
واستواؤه ونزوله؟ وأنت لا تعلم كيفية ذاته! ولذا كنت تقرأ بأن الله كك حقيقة ثانية في 
نفس الأمر مستوجبة لصفات الکمال التي لا يماثلها شيء۰ فسمعه وبصره وکلامه 
ونزوله واستواؤه سبحانه ثابت في نفس الأمر وهو متصف بصفات الکمال التي لا 
يشابهه فيها سمع المخلوقين وبصرهم وكلامهم ونزولهم واستواژهم(". 

ويتبين مما تقدم أن هذا التوحيد يقدح فيه عدة أمور يجب أن لا يقع فيها المسلم 
وهي: 


(۱) محمود محمد خطاب السبكي» إتحاف الكائنات ببيان مذهب السلف و الخلف في المتشابهات» 
مطبعة الاستقامة الطبعة الاولی» سنة 1350ه/ ص6. 

(۲) محمد الشنقيطي» منهج ودراسات لآيات الأسماء والصفات/ ص25. 

(۲) أي بالاستواء. 

)٤(‏ زيد بن عبد العزيز بن فياضء الروضة الندية شرح العقيدة الواسطية» المطبعة اليوسفية» الطبعة 
الثانية سنة 1388ه - 1968م/ ص 29. 


(*) زيد بن عبد العزيز بن فياض» الروضة الندية/, ص34. 


1. التشبيه: أي تشبيه الله صفات الخالق بصفات المخلوق كتشبيه النصارى المسيح بن 
مریم بالله سبحانه» وكتشبيه اليهود عزيرا بالله» وكتشبيه بعض الطوائف وجه الله 
بوجه المخلوق ويد الله بيد المخلوق» وسمع الله بسمع المخلوق ونحو ذلك7". 

2. التعريف أو التغيير أو التبديل : كتعريف ألفاظ الأسماء و الصفات بزيادة أو نقصان 
أو تغيير الحركات الإعرابية» أو تحريف معناها مما سماه بعض المبتدعين تأويلا 
وهو حمل للفظ على معنى فاسد لم يعهد به استعمال في اللغة» كتحريف بعضهم 
لقوله تعالى لأروكلم الله موسى تكايماً 4 بنصب لفظ الجلالة ابتغاء تفي صفة 
الكلام عن الله کل "). 

3. التعطيل: وهو نفي الصفات الإلهية وإنكار قيامها بذات الله بي كتعطيل الله جل 
وغ كو كنال ارس ون ذلك هدر و عرفا قن و کت راد .و 
بعبادته بترك عبادته. وكتعطيل المصنوع من صانعه» کمن قال بقدم المخلوقات 
وجحد أن الله خلقها وصنعها". 


4. التكييف: وهو تعيين كيفية الصفات وإثبات كنهها. 

وهذا المنهج في أخذ الصفات والأسماء المذكورة في القرآن والسنة على 
ظاهرها دون تشبيه ولا تحريف ولا تكييف وهو مذهب السلف (رضوان الله عليهم) 
والتابعين وتابعيهم يقول الشوكاني: (إن مذهب السلف رضي الله عنهم والتابعين 
وتابعيهم هو إيراد أدلة الصفات على ظاهرها من دون تحريف لها ولا تأويل متعسف 
لشيء منها ولا تشبیه. ولا تعطيل يفضي إليه كثير من التأويل وكانوا إذا سأل سائل 
عن شيء من الصفات تلوا عليه الدليل وأمسكوا عنه القال والقيل .. )0). 


أثر الإيمان بالله كك وثمراته: 


(۱) عبد العزيز المحمد السلمان. الأسئلة والأجوبة الأصولية على العقيدة الواسطية ط 4 سنة 
0 ص35. 

(۲) ينظر محمد نعيم ياسين» الایمان (آرکانه حقيقته» نواقضه)/ ص19 . 

(۲) ينظر زيد ابن عبد العزیز ابن فياض» الروضة الندیة/ ص 35؛ عبد العزیز محمد السلمان» 
الأسئلة والأجوبة الأصولية/ ص35. 

)٤(‏ محمد بن علي الشوكاني» التحف في مذاهب السلف مطبعة الامام» مصر ط2/ ص7. 
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الإيمان بالله وحده وعبادته سبحانه وحده دون سواه. فما سوى الله تعالى مخلوق 
اله تشالت سما کا اک سس کاخ او تراا مکا کان و إنساناء کوکبا كان أو 
حجرأ ازا ا تیم لاوت وال رض ای ڪون له ولد وک نکن له صاحبة وڪي 
کش مر ڪل شب عي [سورة الأنعام/ الآية 101]» ( معا وین 
ی [سورة العنکبوت/ لان 42]. 


وحین يتم هذا ای ید رای ا هت ای نی یی رو 


على المؤمن شعوره وتصرفاته فلا تكون ثمة عبادة لإنسان أو طاعة له» ولا يكون فعلا 
لاقن كا ولا سينا ولا ساوکا بل لا او إههاب :ولا عمف ل سکرت لا غ 
وفق آمر الله سبحانه ونهیه. ومن هذه الثمار أو الاثار ما يأتي: 


٠‏ هذا التوحید یمتلاً به قلب المومن حتى أنه ليؤثر دوام بقاء نعمة الایمان على ملك 


الدنیا ولو أن يعيش ساعة أن یکون فيها على الایمان. 


٠‏ ومنها لذة الایمان فان ساعة إيمان آغلی عنده من الدنیا وما فيهاء فان لذة الایمان 


لا تعدلها لذة الغنی» ولذة مناجاة الله ودعائه لا تدنو منها لذة عد الاموال 
وإحصائها. 


نارق الإنشاقه ماه لق الوم الى مت رو رخ ف سول ]للد تال د حت 


أنه ليود أن لو كانت له أرواح بعدد شعر جسده يبذلها في سبيل الله تعالى7) 


٠‏ إن الإيمان بالله تعالى يجعل صاحبه لا يبالي بسلطان ظالم وبطشه أو إدبار دنيا 


و تزول عذاب ولو كان هو الموت وما 9 قول سحرة فرعون بعد إيمانهم 
بقليل لفرعون له ور لیما اتان اجات الذي مم فاقض > تقاض إن فضي 
10 اا را تفن رک ااانا وم آک فش ناخ لت وای 


€ [سورة طه/ الآبة 73-72]. 


(۱) وهبي سلیمان غاوجي الالباني» آرکان الایمان» ط 2 ۸1399 - 1979 موسسة الرسالة/ 


ص 103. 


٠‏ الإيمان بالله تعالى يدفع صاحبه إلى نبذ الملك وإغضاب الملك» ولتكن العاقبة بعد 
ذلك الصلب کی الموت كما كانت آسيا المؤمنة امرأة فرعون» قال تعالى 
وضرب اللا زج منوا موا مرو لذ إذ قلت ربا لي عند يا في و تحني من 


رکو وله رن منز اج [سورة التحریم/ الآية 11]. 

2- هن الله تعالی والخوف منه : وهذا ما تکلمنا عنه في الفصل السابق في مبحث 
أركان العبودية. 

3- تعظيم قدر الله تعالى: ويتحقق ذلك بأن يكون العبد قد حقق الثمرة التي قبلها وهو 
بأن يخاف الله حق مخافته وأحب الله حق المحبة فإنه عظم قدر الله حق قدره وان 
كان كل انان عه شلك اناو لعي فان ی ره فان شان . روف 

له کی ده وا ض جیما قبضتهزم ام ولساوات کی مين هوالع 
DE‏ [سورة الزمر/ الآية 67]() 
وإنما يقدر العبد ربه حق تقديره بالعلم والمعرفة وذلك حاصل من تلاوة كتابه 

سبحانه وفهمه وتدبر آياته ومعرفة أغراضه. وكذلك النظر في حديث رسول الله 48 

وفهمه وتدبر ألفاظه ومعرفة أحكامه وأغراضه وغاياته ومراميه؛ ثم إعمال النظر 

العلمي والبحث الفكري في مخلوقات الله تعالى ومعرفة ما أودع الله تعالى من الأسرار 

فيها. 

4-الاستقامة على ذلك: نعني بالاستقامة الدوام والثبات على الإيمان بالله تعالى وحده 


و عبادته وحده» وطاعنه سبحانه وتحري مر اضیه ودوام ترك معاصيه والحذر من 


مساخطه سبحانه. ودوام محبة الله سبحانه والحرص على ذلك» ودوام الخوف من الله 
0 ا 
قال تعالى كيك 8 م استقاموا کر عله المڪ ة ا تخافوا وا اتف 


7 


واش اي كفم وعد [سورة فصلت/ الآية 30 ]» وقوله ( لامرن 7 6 الل 


)١(‏ المرجع السابق» أركان الایمان/ ص106. 
(۲) وهبي سليمان الألباني» أركان الایمان/ ص107 . 


اتا فا وف یھ وكام هد تحرو © [سورة الأحقاف/ الآية 13]) وقوله (فاستت , 
کم ارت ون Gz‏ [إسورة هود/ الآية 112 ]: 


وعن عبد الله بن سفیان عن أبيه أن رجلا قال يا رسول الله أخبرني أمرا في 
ااسلام لا لمان عنه E‏ بعلت كال قل آمنت باه ثم استقم قال یا AS‏ 
آتقي قال فأشار بيده إلى لسانه(. 

الاستقامة نقتضي الصبر على طاعة الله تعالی والدوام علیها من دون انقطاع 
بدافع من کسل أو غرض. والصبر عن معاصي الله تعالی بغیر انقطاع بدافع من هوى 
أو غرضء والصبر على قضاء الله تعالی والرضا به على الدوام من دون انقطاع بدافع 
من خرف آو جزع. 

والاسنقامة هي التي ندفع المؤمن لیجعل همه في الحياة واحدا هو رضوان الله 
تعالی ثم الأمر عنده سواء رضی الناس عنه أم سخطوا .. فیکفیه الله تعالی هم الدنيا 


والاخرة ویجعل قلوب الصالحین نتجه إلى حبه. 
الایمان بالملانکة: 


خلق الله تعالی هذا الانسان محدودا في العمر وفي العيش محدود الفکر والعقل 
والقوة مع لو يود لوعرف کل شيء. 

فتراه مثلا یسلم بوجود بلاد لم براها حرق يكيو .هن صادق آنه رآها ومسموعات 
لم یسمعها حين یخبره صادق أنه سمعهاء وبمعقولات لم یستوعبها بعقله حين يخبره 
صادق بذلك وهكذا. 


بل أما ترى أحدنا يسلم بعقله وفكره وسمعه وبصره وقوته للطبيب الذي يخبره 
أن في كأس العسل الذي يريد أن يشربه سما زعافا قاتلا! أنه لا يرى السم ولا يجد 
ریحه ويأخذ بقول الطبيب المصدق عنده. 


(۱) رواه احمد» مسند احمد بن حنبل. كتاب مسند المكيين» باب حديث سفيان بن عبد الله الثقفي 
حديث رقم يي ومسلم في صحيحه كتاب الإيمان» باب جامع أوصاف الاسلام» حديث رقم 


كذلك وأكثر نقول في أمور الغيب التي لا تدرك بالحواس أنا نصدق بها حين 
يكون المخبر بها صادقا والخبر المنقول عنه صادقا ثم لا نبالي بعد ذلك رأينا الملائكة 
-ما مثلهم في أمور الغيب- أم لاء كما لا نبالي بتصديق وجود مدينة بخارىء رأيناها أم 
لم نرهاء وبوجود الروح والعقل مع إننا لا نری ذلك. 

فلا تقل بعد ذلك لم نر الملائكة فكيف نؤمن بها؟ فلقد ورد الخبر الصادق بذلك 
من الله تعالى ورسوله 66 الذي لا ينطق عن الهوی» وكفى بذلك حجة. 

فلا تقل إن الأمر غيبي هو بعيد المحال .. بل انظر إذا جاء صحيح النقل ونقله 
ثقة مأمون فقل أنا مخلوق محدود .. وهذا الأمر فوق حدوديء فعلي التسليم لله تعالى 
البريء من الحدود و القیود» والتصديق الحق بذلك الخبرء. وكفى بخبر الشارع حجة على 
العباد(۱) 

ومن آرکان الایمان» الایمان بالملائكة7). هو الاعتقاد الجازم والتصدیق بأن لله 
ملائكة موجودین مخلوقین من نورء وآنهم لا یعصون الله ما آمرهم وأنهم قائمون 
بوظاتفهم التي آمرهم الله بالقيام بها 

فهم نوع من مخلوقات الله كك لا يصلح إيمان عبد حتى یمن بوجودهم وبما 
ورد في حقهم من صفات وأعمال في کناب الله سبحانه وسنة رسوله © من غير زيادة 
SEC‏ 7۳ مرول يما نل لین مه نو ڪل اه 


م2 م2 وو 
17 کته و کته ورس( [سورة البقرة/ الایذ 285]. 


(۱) وهبي سليمان الألباني» أركان الایمان/ ص119-118. 
وقیل مشتق من الالوکة» وهي الرسالة وهي قول سيبويه والجمهور وأصله لاك. وفيل اصله لاك. 
وقيل أصله الملك بفتح الميم وسكون اللامء وهو الاخذ بقوة» وأصله وزنه (مفعل) فتركت الهمزة 
لكثرة الاستعمال وظهرت في الجمع 0 وقال جمهور أهل الكلام من المسلمين: الملائكة أجسام 
لطيفة أعطيت قدرة التشكيل بأشكال مخنلفت ومسكنها السماوات) ابن حجر العسقلاني» فتح الباري 
ج6/ ص 232. 

(۳) انظر عبد العزیز المحمد السلمان الأسئلة والأجوبة الأصولیذ/ ص 21. 


وكما في الحديث الذي يرويه عمر بن الخطاب 4# عن النبي و حينما سال 
جبریل ام عن الإيمان قال : (آن تؤمن بالله وملائكته وكتبه ورسله واليوم 
الاخرء وتؤمن بالقدر خيره وشره)). 

والذي يستقصي الآيات القرآنية والأحاديث النبوية الشريفة التي تكلمت عن 
الملائكة وأوصافهم وأعمالهم وأحوالهم يلاحظ أنها تناولت عن تبيين علاقتهم بالخالق 
سبحانه وبالكون والإنسان فعرفنا سبحانه من ذلك ما ينفعنا لتطهير عقيدتنا وتزكية قلوبنا 
وتصحيح أعمالنا. 
وأما حقيقة الملائكة وكيف خلقهم اش كلك وتفصيلات أحوالهم فقد استأثر الله 
تعالى بهاء وهذه خصيصة من خصائص العقيدة الإسلامية. 

والمؤمن الصادق يقر بكل ما أخبر به الخالق مجملا أو مفصلا ولا يزيد على 
ذلك أو ينقص منه ولا يتكلف البحث عما لم يطلعنا عليه منه» ولا يخوض فيه. 
صفات الملائكة الخلقية: 
وبناءً على ذلك فالخالق لك لم يخبرنا من صفاته الخلقية إلا النزر اليسيرء 
فاخبرنا سبحانه أنهم قبل خلق آدمء إذ ورد في القرآن الكريم أن الله اخبرهم بأنه سيخلق 
الإنسان ویجعله في الأرض خليفة؛ قال تعالی «ذ ال تن جنر 
یدق تحمل فيه من نفد شد فیا ولك الدماء وحن نس بحنو دس تقال إن سر 
تملعو © [سورة البقرة/ الآية 30]. 

وأما عن المادة التي خلقوا منها فقد آخبرنا رسولنا الکریم محمد بن عبد الله 85 
أن الله خلقهم من نورء فعن عائشة (رضي الله عنها) قالت: قال رسول الله : ((خلقت 
الملائكة من نور وخلق الجان من مارج من نار وخلق ادم مما وصف لكم))"" 
وتدل النصوص في مجموعها على أن الملائكة مخلوقات نورانية ليس لها جسم 
يدرك بالحواس الإنسانية وأنهم ليسوا كالبشرء فلا يأكلون ولا يشربون ولا ينامون ولا 
يتزاوجون» مطهرون من الشهوات الحيوانية ومنزهون عن الآثام والخطايا ولا يتصفون 
بشيء من الصفات المادية التي يتصف بها ابن آدم() 
(۱) رواه مسلم» صحيح مسلمء كتاب الإيمان» باب الاسلام والإيمان والإحسان» حديث رقم (9). 
ر کک > كتاب و باب اكاك مارك حدیث رقم (3314) 


وبين أن لهم القدرة على أن يتمثلوا بصور البشر بإذن الله تعالى كما أخبر 
۱ 59 0 و 
اترعيل عن جبریل ام أنه جاء مریم في صورة بشرء قال تعالی (واذگرفي 


هص ص 


الحكتاب مر مذ تمن اهلها مک ؛ رو تخت من دوف حاب نا سک لها روت 


ر رم 


فشكل اك سا [سورة مریم/ الآية ۰۲17-16 وکما في حدیث جبریل الطویل الذي مر" 
ذکره حیث اسند رکبته إلى ركبة النبي 6 وسأله عن الاسلام والایمان والاحسان 
والساعة و آشر اطهل() 
ومن صفاتهم الخلقية أن جعل الله لهم أجنحة یتفاوتون في عددها فقال سبحانه 
اند له قاط السمأوات امرض باعل منک رسا و ی آشمح ی وت وان 
الحمد لله رو وا و رل" عل انحك ةس ولي عد ی و توس يريد في 
هل سم ره شور قاطن کید 1 
وقد روي عن عبد الله بن مسعود 44 أن رسول الله 635 رأى جبریل الق له 
سثمائة جناح(. 
علاقة الملائكة بالله تعالى: 
وعلاقة الملائكة بالل تعالى هي علاقة العبودية الخالصة والطاعة والامتثال» 


والخضوع لأوامره وك ولا ينتسبون إليه سبحانه الا بهذه النسبة» فهم لیسوا مر 
دون الله ولا ذرية ولا بنات بل ۳ عباد مكرمونء قال تعالى وتا اتد ارا حم 2 
سان هيل عاد مُحكر َو وم مد یال مین در وا ای 
ا کی ون یه وی > مشنتوه 6 [سورة الأنبياء/ الآية 28-26]» وقال سبحانه 
مین وه ما نون [سورة النحل/ الآية 50]» وقال أيضا | لاصو ۴ 
ا رد وروی ما مروت € إسورة التحريم/ الآية 16 فهم من خلق الله لا يقدرون على 


(۱) رواه مسلم» صحيح مسلم» كتاب الإيمان باب بيان الإيمان والإسلام والإحسان» حديث رقم (9). 
(۲) رواه مسلم» صحيح مسلم؛ باب في ذكر سدرة المنتهى» حديث رقم (174). 


۱ ۱ ۱ ۲ 6ص م و 2 
a‏ اوه الب وطاعه امه قانتعال روم مار او و هه 


الصافوو وإ حر ابحو [سورة الصافات الآية 166-164]. 


الایمان بالملائكة اجمالي وتفصيلي: 
ويجب الإيمان بالملائكة التي وردت آسماو هم في الكتاب أو في ال تضهن 


ومن هؤلاء رؤساؤهم الثلاثة: جبريل وميكائيل و(سرافیل» وجبريل هو الملك الموكل 
بالوحي الذي به حياة القلوب والأرواح!" وقد ورد ذكره هو وميكائيل في القرآن الكريم 
E‏ ۳ ایا ور م مق م6 هم ۳ 
بقوله تعالى قل من ڪان دوا جب ريل فان هره علی قابلت باذن الله مصدقا لما بین ندیه وشدکی 
م ل عت و ی کے و کر 1 ا سے کے و9 
ونش ر للمؤيين»#من ڪان عدوا لله وم کته وم له وجب ريل ومیکال فان الله ڪد و 
الكافرنَ4 [سورة البقرة/ الآية 98-97 ولقد أثنى الله على الملائكة أحسن الثناء بقوله 
مب روم ل : و ۱ 0 ا تا 
9 قالخ س#الجرامالکنس#و] بل دعس #وا لیذ تفس ۴ن ول سول 
ای ا 0 0 20 0 0 ۳ 
7 ۰ و 0 و نز 1 مک 50 3 
كام ی فيرش راعش موز [سورة التکویر/ الاية ‏ 21-15 ]» 
موم 5 ۲ A)‏ ا A‏ 3 چ 
وقال تعالی في وصفه ‏ علمه شد القوی#۴ذو مرفاستی» ' [سورة النجم/ الآية 6-5]. 
و آما میکائیل فهو الملك الموکل بالقطر الذي به حياة الأرض والنبات والحیوان وأما 
اسر افیل فهو الملك الموکل بالنفخ بالصور الذي به حياة الخلق بعد ممانهم(". 
ومن الملاتكة الذين ورد ذکرهم في القرآن مالك خازن النار. قال تعالی ریاد 


مالك یقض OLE‏ [سورة الزخرف/ الاية ,)٩]77‏ 


(۱) ابن القیم الجوزية إغاثة اللهفان» ج2/ 122. 

(۲) المقصود بالمرة: صحة الجسم وسلامته من الآفات والاهات؛ ینظر ابن القیم إغاثة اللهفان» ج 2/ 
ص12. 

(۲) المصدر نفسه: إغاثة اللهفان» ج2/ ص122. 

)٤(‏ بنظر ابن حجر: فتح الباري» ج6/ ص242. 


فيجب علينا أن نؤمن بهؤلاء الملائكة الذين ورد ذكرهم في الأحاديث الصحيحة 
وبما أنيط بهم من الوظائف والأعمال. فكل ما ذكر هو إيمانٌ تفصيلي على ما فضله من 
ذكر أعمالهم ووظائفهم وأما الذين لم يرد ذكرهم فيجب أن نؤمن بهم بصور إجمالية. 
ونؤمن بما ذكر من أصنافهم وأفعالهم. فنؤمن بالكرام الكاتبين الذين جعلهم الله علينا 
حافظين قال تعالى ( و ڪيڪ لع افطع سراما ڪات امون ا تفلو © اسورة 
الانفطار/ الآية ۰12-10 وقال آیضا سین یگ 24 42 


(سوره الرعد/ الآية 11]» وقال يحون شنم سره وتوا کی ونر 
كته [سورة الزخرف/ الآية 80]. 

أي أن هناك ملائكة كاتبين ما يفعل العبد من الحسنات والسيئات عن اليمين 
والشمال» وملكان آخران يحفظانه ویحرسانه» واحد من أمامه وواحد من ورائه فهو بين 
أربعة ملائكة7). ونؤمن كذلك بملك الموت الموكل بقبض أرواح العالمين قال تعالى 
ل وا ڪ مك المت الزي و ڪل مک نمی منک ترمو [سورة السجدة/ الآية 
1 ولم يصرح القرآن باسمه ولا الأحاديث الصحيحة إلى غير ذلك من وظائف 
الملاتكة من ملائكة الجنة والنار وحملة العرش إلى غير ذلك. 
اثر الإيمان بالملائكة في حياة الإنسان: 

إن الإيمان بالملائكة هو من الإيمان بالغيب الذي وصف الله به المتفين قال 
تعالی ولت سکناک مرب خی هی زبس لقب رون لو 
اك 9 نوی [سورة البقرة/ الآية 3-1]» وما أعظم كرم الله ولطفه وفضله أن جعل 
الملائكة العظام لصالح آمره» وجعل منهم ملائكة ينزلون بالوحي من الله تعالى لصالح 
أمر المؤمن كي يحيى على هدى من الله تعالى ونور. 
وللإيمان بالملائكة أثر عظيم في حياة المؤمن منها: 


)۱( شرح العقيدة الطحاوية. تحقيق ومراجعة جماعة من العلماء/ ص 439. 


1. إن الله سبحانه جنبنا بما اطلعنا من أمر هذه الأرواح المؤمنة وأفعالها من الوقوع 
في الخرافات والأوهام التي وقع فيها من لا يؤمنون بالغیب» ولا يتلقون معارفهم 
عن الوحي الالهي(. 

2 جعل منهم ملائكة ترافق المؤمن تعده بالخیر إذا آطاع الله تعالی وتعده إن آمر الله 
خير وثوابه حق وان الساعة آتية لا ريب فيها وآن الله يبعث من في القبور» وسیلقی 
الجزاء من ربه ومولاه الکریم!. 

3. الاستقامة على آمر الله كك فان من بشعر بقلبه بوجود الملانكة الذين هم جنود 
الرحمن. ویومن برقابتهم لاعماله و آقواله» وشهادتهم على کل ما يصدر عنه 
ليستحي من الله ومن جنوده. فلا یخالفه ولا يعصيه لا في السر ولا في العلانیة اد 
كيف له ذلك وهو یعلم أن کل شيء محسوب ومکتوب ومشهود علیه(". 

4 إن الله جعل ملائكة یحضرون المؤمن عند احتضاره ویبشرونه باقباله على رب 
كريم يقبل الحسنة ویضاعفها ویتجاوز عن السيئة ویمحوها. ولا یزالون معه حتى 
يرى مقعده من الجنة» فاذا دخل الجنة جاءت الملائكة مهنئین مبشرین بفضل الله 
۱ ۲ 00 1 تس ر 7 م7 2۵ م ول 
تعالی وإكرامهء قال تعالی ‏ إِنَالذِنَقالوا یال شم استفاموا تشر عليه المكافحكة أ 
Sd a‏ 4 و E‏ و Id‏ و ر ا ر 
تخافوا وکا تخر توا وأشروا الحثة التي ڪت م توعد ون نحن اوأياؤحكم في الحيّأة الدیا وقي 
نه ad TT‏ ا ا | أ اليم مر 
الاخ رة وڪ فيها ما تشتهی انق سڪ م واحكم ذبها ما تد عون نر من غفوم مرحي م 2 

4 1 ر م2 2 
۵ م و و 4 وم 4 
[سورة فصلت/ الآية ۰]32-30 وقوله ار والملا ڻڪڏ دد لون ڪيه د من کل تاب سكا 
7 ار 000 8 ر 3 5 ا 
يڪ ما مب رتم فش معت لدي [سوره الرعد/ الآية 24-23]. 
إن الإنسان حينما يعلم هذا في حق الملائكة ليجد في قلبه دوافع تدفعه إلى 
الاستقامة على طاعة الله تعالى والمبادرة إلى طلب مرضاته على كل حالء وذلك لما 

يرى من إنعام الله عليه. 

5. وإنه ليقوى إيمانه بالله تعالى لما يبدو له من أشياء وأشياء تدل على عظمة الله 
تعالى في خلق جبريل الك وغيره من الملائكة» وجعلهم إياه واسطة بينه وبين 


)۳( و هبي سليمان» الألبانيء أركان الإيمان/ ص20 1. 


خفن ا بق لما یری ويسمع أن الملائكة ذوي القوة 
والعظمة س 4 سحا ل رالا a‏ [الأنبياء/ الآية 20]. وانه لیعیش على طاعة 
الله تعالى دائماً لا يسبق حکم الله نان بهوى أو غرض ولا متابعة للضالين إيثارا 
للعاجلة على الآجلة. فإن الملائكة لا يسبقونه سبحانه بالقول وهم بأمره يعملون 
منقادون تحت مشيئت("). 

6. الصبر ومواصلة الجهاد في سبيل الله تعالى» وعدم اليأس والشعور بالأنس 
والطمأنينة. فهذه المعاني من لوازم الإيمان بالملائكة. لأن الملائكة تطمئنه وتسدد 
خطاه على طريق الاستقامة واتباع منهج النبي 5 وأصحابه الأبرار. 


الإيمان بكتب الله ل المنزلة 

اقتضت حكمة الله تعالى أن يكرم الانسان بالعقل ويزينه به ويجعله به أهلا 

لكن عقل الانسان محدود .. وإدراكه محدود» كما أن سمعه وبصره وقدرته 
وعمره محدود. كما أن السمع والبصر لا يعاب إذا لم يسمع ويبصر فوق طاقته أو فوق 
حدوده كذلك العقل فانه لا یعاب إذا لم يدرك أو یعقل ما فوق حدوده» ولکن یعاب آن لا 
يُسلِم بما وراء حدوده. أو أن يدعي ان ما وراء حدوده كالذي بین بدیه یحکم لهما حکما 
واحدا ويزينهما بميزان واحد بغير حجة وبرهان سوى الدعوى والتبجح. 

لذا فقد انزل الله كتابا وصحفا على من آرسله وثلك الكتب والصحف عبارة عن 
أحكام الله تعالى ووصاياه وأوامره ونواهيه ومواعظه وإرشاداته إلى العباد يعقلونها 
بعقولهم ويفهمونها بقلوبهم7". بها تتحرر العقول من الأهواء والشهوات والبدع 
والضلالات وتعلم ما لم تكن تعلم وتقوى هذه العقول حتى تنتصر على الأغراض 


4 


الدنيئة. 
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(۲) نعمان عبد الرزاق السامرائي الاسلام/ ص132-131. 


ولقد أنعم الله تعالى بالهدى على الانسان الأول آدم ال حين أهبطه إلى 
ع ۳ وه و 
ا ا قلا المبطوامتها یه 
ای ره 
امک مني هی فن تب هد هديا حون عله و وا شون والزری ا در 
سم - 2 
31 وت اصحاب الام فیا ا( [سورة البقرة/ الآية 39-38]. 
فإذا زاغ بالانسان هوىء أو مال به عن الحق ضلالء أو تغلبت عليه شهوة أو 
طمس فکره غرض دنيء آو جهل شیثا ما يجب أن يمر فة تعالی» ولذا استبد به ميل 
في أمر من أمور الغیب و آحوال القيامة هرع إلى کتاب الله تعالی فلذا هو على الجادة: 
وإذا هو يسير على نور من الله تعالی وهدایذ(. 
إذن من أركان الإيمان أن نؤمن بالكتب التي أنزلها على أنبيائه ورسله. فكما أن 
الله كك أنزل القرآن على محمد © فقد أنزل كتبه من قبل على سائر الرسل. 
ومن هذه الكتب مأ سماه الله تعالى في القرآن الکریم» ومنها ما لم يسم. والذي 
ید الله كك أنه أنزلها هي أربعة وهي كالآتي: 
و 
- التوراة التي أنزلت على موسى كلك قال سبحانه نر كا تن ی 
کاوسم ی درا امون رح مر متخفظر منکتاب الله 
مر ور 
وڪانوا ڪيه شهدا 1 [سورة المائدة/ الآية 44]. 
- الانجیل الذي نزل علي عیسی الأو قال تعالی ری ا يسك انوہ 
و 
تدای ین ارو نیلف هدى وم وس من وروی 
ووْعظة | [سورة المائدة/ الآية 46]. 
۰ ی اک ذ ۳ وا وس کو 6 1 
- الزبور 0 نزل على داود : قال تعالى وائیتا داو د روم [إسورة الإسراء/ 
الآية 55]. 
4- والصحف التي أنزلها على إبراهيم وموسى التي أخبر عنها الله تعالى بقوله رل 


۹ 4 4 
ا سا في صحف موسى #6 وآ ]هی م الذي وقى © [سورة النجم/ الآية ‏ 42-36]. وبقوله 


أيضا لهذا لني المح الأولى # صحب اهي د وَنُوسى 4 [سورة الأعلى/ الآية 18- 
19 

5- القرآن الكريم: وهو آخر الكتب المنزلة الذي نزل على نبينا محمد 5ه قال تعالى 
وڪن كاو ڪيا لت رو ڪان ناکت کت ريما الڪتا ب و ونا الان وڪن باه 


ادلی صر اط سیم بر 9 ره زين في 


هه 


ارات ون في الأمرض أن إلى الله تالا اور و 0 الآية 53-52] وقوله )0 


أ 


نوم نهدي به من نشاء من عبا 


01 


أنركا لت السکتاب الک ابد ال تخلصا لا [سورة الزمر/ الآبة 2]. 
وأما الكتب eT‏ الله تعالى عن أسمائهاء 
وإنما اخبرنا سبحانه أن لكل نبي أرسله الله رسالة بلغها قومه فقال کار لار امد 
راد مت له و یمرو محف 1 کناب العو کمن 6 س فيا 


احتلموافيه© [سورة البقرة/ الآية ۰]213 فيجب علینا أن نؤمن بهذه الکتب التي لم تسم 


إجمالاء ولا يجوز لنا أن ننسب کتابا إلى الله تعالى سوى ما نسبه إلى نفسه مما 
أخبرنا عنه في القرآن الکریم(") 
ومع إيماننا بالقرآن الكريم بين الله كك أنه خصه بعدة مزايا عن جميع ما تقدمه 

من الكتب المنزلة ومن هذه المزايا: 

1. إنهُ تضمن خلاصة التعاليم الإلهيةء وجاء مؤيدا ومصدقا لما جاء في الكتب السابقة 
من توحيد الله وعبادته ووجوب طاعته. وجمع كل ما كان متفرقا في تلك الكتب من 
الحسنات والفضائل. وجاء مهیمنا ورقیا يقر ما فيها من حق» ويبين ما دخل عليها 
من تحریف وتغییر قال تعالی ا بت کناب انمض این مکتاب 


ES E ومهيمه‎ 


)۲( محمد نعیم پاسین» الایمان (ارکانه حفیفته» نواقضه)/ ص 61. 


لسعادتهم في الدارين» نسخ بها جميع الشرائع العملية الخاصة بالأقوام السابقة وأثبت 
فيها الأحكام النهائية الخالدة الصالحة لكل زمان ومكان. 


2. إن القرآن هو الكتاب الرباني الوحيد الذي تعهد الله بحفظه؛ فقال 85 لإا مخز ترا 1 
زک رو لعف رو الحجر / كنبو اوقا سبحائه هك 
أت الباطل من کین ده و من حتف رل من كيم کیرد [سورة فصلت/ الآية 42-41]. 


وهذه مزية مقترنة بمزية أخرى وهو إن القرآن أنزله e‏ الناس ولیس 

خاصا بقوم معینین؛ كما كانت اک ی ی ادر شرت رام 
عبث الناس» لیبقی ما فيه من شرائع وأحكام حجة الله على الناس قائمة حتی يرث الله 
الأرض ومن علیهل() 

فأما الدين الذي بعث الله به الرسل فهو واحد وهو عبادة الله وحده لا شريك له 


وأما الشرائع فمختلفة في الكتب السابقة قال تعالى لڪل جما ٺڪ د ش توب ) 
[سورة المائدة/ الآية 48]. فعن التحريف فإن اليهود والنصارى قد حرفوا كتبهم فان اليهود 
قد حرفوا وغيروا وبدلوا وأدخلوا فيها ما ليس منها قال تعالى عن اليهود وتحريفهم 
توراة ْنأب لحك وق حالف رقن دوع كا ال يڪ روو ددر 
1 سنوی [سورة البقرة/ الآية 75] وقال أيضا 50 ن ادوا بح ناڪلم 
عن موأ ضعد [سورة النساء/ الآية 2۲46 

هر تصرف القن ا سارف طلى ال كان تقال ارو ون ال نكالو 
1 ره ما تسوا فا اد ذڪروا هرکاب Es‏ زر ووابخضاءإل ىدر اه 
يي تس تمنو دا مفلالکتاب يك وب متاك كيرا 
ما ڪت م تخقو لن الحكتاب ومنو ع كير جا کمن له نوکت حابي ا 
المائدة/ الآية 15-14]. 


۱۸ المصدر نفسه» ص 62. 
(۲) محمد نعیم پاسین. الایمان (آرکانه حقيقته نواقضه)/ ص62. 


ومن التحریفات التي آدخلها لیهود والنصاری في دینهم بینها ا 
من الآيات: لوقت هدجه لوكت تصاری ی و ذلك توب نامب 
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عا ول نکن روا من کل ات له نی أنى نكو 4 [سورة التوبة/ الآية 30] هذا قول 
الیهود الا أن القرآن صحح لهم هذا الانحراف لذي صنعوه اليو فبین أن الله منزه 
عن أن يكون له ولد فقال تعالى قل هلاه # هلر “#6 ليلد وک يول #وکد 
کر کر ا{ [سورة الإخلاص/ الآبة 4-1]. 

ومن التحريف الذي اقترفه النصارى بينه الله تعالى في القرآن على ما أدخلوه 
على حقيقة النبوة من تأليه عيسى اك وقول بعضهم بالتثليث قال تعالى اذك 
یازا لمم نومیم ابن [سورة المائدة/ الآية 72] وقال أيضا ١‏ رش كر الذين 
قالوا ان الله ثالث ثلاثة وما من اله إلا اله واحد © فجاء القرآن الکریم فبین التحریف وبين العقيدة 
امايو فر مت و امه تفال ( ما المي ابن 0 رم موق حون تور و 
عيذ ان ماکان ان کف لیات لال إلى ا € [سورة المائدة/ 
الآية 75]. والحق الذي لا يماري فيه منصف أنه لا يوجد اليوم على ظهر الأرض كتاب 
سوى القرآن تصلح نسبته إلى الخالق غير القرآن الكريم يدل على هذه الحقيقة أدلة 


حسية فضلا عما أخبر به القرآن عن التحريف الواقع في الكتب الموجودة» من هذه 

الأدلة(): 

أ -إن الكتب التي نزلت قبل القرآن» قد ضاعت نسخها الأصليةء ولم يبق في 
لان إلا نتن احا وها القن ان فان زا ران مكو ونم و اباد ثه و کلمانه 
وحرکاته كما نلاه جبریل على رسول الله که وکما تلاه رسول الله 5 على 
صحابته رضوان الله علیهم. 

ب -إن هذه الكتب قد اختلط فیها کلام الله بکلام الناس: من تفسیر وتاریخ وسير الأنبياء 
وتلامیذهم و استنباطات الفقهای فلا يعرف فیها کلام الله من کلام البشر . وأما 


(۱) آبو الأعلى المودودي مباديء الاسلام» نشر مکتبة الشباب المسلم ط 3 سنة 1381ھ - 
1ص 77. 


القرآن فهو جميعه من كلام الله تعالى» ولم يختلط به غيره من حديث الرسول کک 
أو أقوال الصحابة وغيرهم. 

ج- إن تلك الكتب ليست منها كتابات تصح نسبتها إلى الرسول الذي ينسب إليهء فليس 
لأي منها نسب تاريخي موثوقء فالاسفار الموجودة ضمن ما يسمى بالعهد القديم 
ويطلق عليه التوراة إنما دونت بعد موسى ال بقرون عدة قد تصل إلى الأربعمائة 
عام» وأما القرآن العظيم فهو الكتاب الوحيد الذي ثبتت نسبته بصورة قطعية إلى 
الرسول الذي أوحي إليه وهو محمد © فقد نقل هذا الكتاب بسوره وآياته وطريقة 
ترتيبها وكيفية تلاوته إلى كل عصر جاء بعد عصر نزوله بالتواتر بحيث لا يشك 
في أن القرآن الذي تلوه هو الذي نزله الله على رسوله الكريم 5 

د- ومن الأدلة على وقوع التحريف في تلك الكتب تعدد نسخها واختلافها فيما نقلته من 
الأقوال والآراء("). 

ه- ومن القرائن القاطعة على وقوع التحريف في هذه الكتب ما تضمنته من العقائد 
الفاسدة والتصورات الباطلة عن الخالق سبحانه» وعن رسله الكرام (عليهم السلام) 
فانك تجد فيها تشبيه الخالق للإنسان» والقدح بالأنبياء بما يمس شرفهم ویتنافی مع 


۲ ۳ 
a 


آثار الإيمان بكتب الله وق: 

1 -كم يشعر الإنسان بعظيم فضل الله تعالى عليه إذا انزل عليه على فترات وصايا 
وأحكاما وإرشادات وأوامر وفرائض وتكاليف لتوجه عقله وتهدي فكره وترشد 
فطرته وتسلك بعو اطفه ومشاعره بسبل الخیر و السعادة. 

2 -وكم يقوى حب هذا الإنسان لربه سبحانه أن تنزل سبحانه لإرشاد هذا الإنسان 
-والله غني عن العالمين- كي يعيش عيشة الأبرار ويسعد سعادة الأخیار» وهو 


(۱) السيد سابقء العقائد الاسلامية دار النصر للطباعف ط2ء 1387ه - 1967م/ ص168. 
(؟) المرجع نفسه/ ص167. 
(۳) انظر الطبريء جامع البيان ج9/ ص352-350. 


یری أن كل ما آرشده الله تعالى إليه هو الحق لا ريب فيه» ينقاد إليه العقل ويكون 
تابعا له وتقبله الفطرة السليمةء ويستقيم عليه الفكر النير الذي تنور بنور القرآن 
وفهمه وتتبَّعَ السنة النبوية المشرفة وإدراكها. وتسعد به النفس الثقية النقية 
لتي استقامت علی منهج اله» قال تعالى وود صراطي لیما اور تم سل 


سم 4 


فرق ڪڪ ڪن سوه زک وڪاڪ بد لمڪ م و 5 4 [سورة ات الآية 
3 ونکون سعادة هوّلاء من ا السعادات وأکملها. 

3 -يقوى ایماننا بالله وتعالی وحبنا له سبحانه فنزثر طاعته على طاعة کل من سواه. 
ونقدم أمره على كل أمر ونصحه على كل نصيحة لا نبتغي بكتاب الله بدیلا فهو 
هه الشق »قال قعالن لڪ الله رڪ الح شاد اکن إا الضلال» [سورة 
یونس/ الاية 32] وقال تعالی عن الکتاب ساب رنه مت [سورء 


البقرة/ الاية 2] وهو وحده كل شيء وأن کل ما سواه لیس بشيء» قال تعالی قل 
ُهل الڪتاب لنت على شي ء. ا رون ون أل یکین منک 4 
[سورة المائدة/ الآية 68] أي القرآن الكريم. 

4 - أن نقبل على القرآن الكريم نستزيد تلاوته وفهمه» ونزداد به عملا وتطبیقا وبه 
دعوةء وفي سبیل نقریر أحكامه جهادا ونصرة لدین اه تعالی حتی یکون السلطان 
في الارض لكتاب الله وك قال تعالی ل وانرد تیا ڪون وه فة کول لین 


لله إسورة الأغال/ الآية 39]. 


الإيمان بالرسل (عليهم الصلاة والسلام): 
ومن أركان الإيمان أيضا: الإيمان بأنبياء الله ورسله: 
اقتضت حكمة الله تعالى أن يكرم الإنسان بالعقل ويزينه بالنظر والفكر كي يدرك 
ذلك کثیرا من مصالح العیش ومطالب الحياة ویستزید یوما فيوما من المعارف وادر اك 
المصالح .. لکن لن يبلغ بعقله الکمال ولن يدرك الحق وحده فقد صَّيرة الله تعالی 
محدودا في كل شيء لذا لم يتركه سبحانه إلى عقله القاصر عن الکمال وغير قادر عن 
إدراك تمام المصالح فضلا عما قد یمیل به العقل من تأثير وینحرف من داعية 
شهوة... وکم زین الشیطان ما هو باطل للعقل فطنه صوابا» وکم مالت آهواء بالفکر 
فظن الانحر اف هدی. 
فکانت نعمة الله تعالی انه آنزل الصحف والکتب هداية للعقل وارشادا للفکر 
وسلامة للجسم وموافقة بالفطرة ووقوفا بالانسان عند حدود الانسانية وایثارا لتسخیر 
الحياة بما يأمر الله تعالی به من الایمان به وطاعته.وقد جعل الله تعالی حملة تلك الکتب 
أفضل الناس في آقوامهم و آشرفهم في آهلیهم» وهم رسل الله تعالی وأنبيائه من البشر 
إلى البشر . 
ومعنی الایمان برسل الله تعالی وأنبيائه: هو الإيمان بما سمی الله تعالی في 
کتابه من رسله وأنبيائه» والایمان بأن الله کل آرسل رسلا سواهم وأنبياء لا يعلم 
عددهم إلا الله تعالی الذي آرسلهم» قال جل وعلا: رود سکن رسكا من فبك مه من 
فصعت اياك من لم قمص علي [سورة غافر/ الآية 78]» وقال سبحانه ین 


زر ور فاظن الآية 224 وقال أيضبا: أ لوبكل 
الأية 47]. 

الانبیاء والرسل() المذکورون في القرآن: 

والمذکورون في القرآن الكريم من الأنبياء والرسل خمسة وعشرون وهم: آدم 
ونوح وإدريس وصالح وإبراهيم وهود ولوط ویونس وإسماعيل وإسحاق ویعقوب 


۳ 


رس 


ر 
امة رتسول 9 [سورة يونس/ 


4 


(۱) النبي كل من أوحي إليه من الله تعالى سواء أمر تبليغ غيره أو لم يؤمر فان لم يؤمر بالتبليغ فهو 
نبي وليس رسولاء فان أمر بالتبليغ فهو نبي ورسول وهكذا فان كل رسول نبي» وليس كل نبي 
رسولاء انظر شرح ملا علي القاري عل الفقه الأكبر/, ص60. 


ويوسف و آیوب» وشعيب وموسی وهارون واليسع وذو الكفل وداود وزكريا وسليمان 

وإلياس» ويحيى وعيسى ومحمد (عليهم الصلاة والسلام). 

وقد ورد ذكر ثمانية عشر منهم في فوله تعالی . تحت ره ی عم 
ر ۶ 4 4 

ا HME‏ کلم #۴ ووا ساون e‏ 


1 171 


2 مي ی 520018 3 وکا فضا 
على العالميعة [سورة الأنعام/ الآية 86-83]. 

وأما الأنبياء والرسل الذين لم يقصهم القرآن عليناء فقد أمرنا أن نؤمن بهم 

إجمالا. وليس لنا أن نقول برسالة أحد من البشر أو نبوته ما دام القرآن لم يذكره في 


عداد الأنبياء والرسل (عليهم الصلاة والسلام)» ولم يخبرنا به رسول الله ه. 
أولوا العزم من الرسل: 
وأولوا العزم من الرسل كما ذكره كثير من العلماء خمسة وهم: محمد وإيراهيم 


وموسى ونوح وعيسى (عليهم الصلاة والسلام)() وقد ذكرهم الله تعالى في قوله إروآذ 


انا ر رن ور ینوی وتويك انرقم € [سورة 
الأحزاب/الآية7]. 

ويجب علينا أن نؤمن بان الله يبعث رسله إلى الخلق لتبشيرهم وانذارهم 

تبشیر هم برضوان الله وئوابه وجنته إن ار و موه وإنذارهم من غضب 


الله إن کفروا و عصوا(). قال كك: لإئ کا رسمه ری ورین صا 


(۱) عبد العزیز محمد السلمان ینظر الأسئلة والأجوبة الأصولية/ ص 22؛ شرح العقيدة الطحاوية/ 
ص 349. 
(۲) محمد نعيم پاسین. الإيمان (آرکانه. حقيقته» نواقضه)/ ص47. 


2 عون یھ وا وا يخ رون * ولزن کب المذاب ماکان شه )€ 


[سورة الأنعام/ الآية 49-48]. 


كما يجب علينا أن نؤمن بأن جميع هؤلاء الرسل بعثهم الله لتحقيق غرض 


اون 6 [سورة الأنبياء/ الآية 25]. وقال أيضاً EY‏ 


۷ 5 A 


ما وصى 3 والذي وڪيا يك وما وب بدإنراهي م وموسی وتیسی أ ل لما اليا" رت 

فيه # [سورة الشوری/ اة ۰]13 وقال تعالی ولد يكنا فى ڪل أن روا )أن عسوا الله 

محر رم 5 كد رم سم 
0 2 و 

واجْتبواالطاغوت؟ [سورة النحل/ الآية 36]. 

الواجب علينا نحو الرسل: 

1. يجب علينا تصديق رسل الله جميعاء بعد الإيمان بهم وبرسالتهم وأن لا نفرق بینهم» 
فمن فرق بين رسل الله فآمن ببعضهم وكفر بالآخرين» أو صدق بعضهم وكذب 
کان من الکافرین بنص القرآن الکریم» قال 35 رال 


و ره 


و 

وم ر سلو ریدو آل برقو نالو سيد وا ین فض وتڪ في شض ردو ا 
ذلك سیلا © [سورة النساء/ الآية ۲150() 

2. يجب علينا أن نؤمن بأن كل رسول أرسله الله قد أدى أمانته وبلغ رسالته على 
هک وتا ات و ايد شاف كاف : 

3. ويجب علينا طاعتهم وعدم مخالفتهم» لان ذلك من طاعة الله يِه قال تعالى من 
ووه ل ۹۹ ۷ ۲ 1 ل و ار 6 ص و ۴ 
طم الرسول فد آطاع الل [سورة انساء/ الآية 80]ء وقال أيضاً روما مستا من مرول 
0 ۶ و 
با ادن الل [إسورة النساء/ الآية 4 ]. 


(۱) يقول الطبري عند تفسيره لهذا الآية: يقولون نصدق بهذا ونكذب بهذاء كما فعلت اليهود من 
تكذيبهم عيسى ومحمدا 868 وتصديقهم موسى وسائر الأنبياء قبله بزعمهم» وكما فعلت النصارى 


من تكذيبهم محمدا © وتصديقهم بعيسى وسائر الأنبياء قبله بز عمهم» ينظر تفسير الطبري ج 9/ 
ص352. 


4. يجب علينا أن نعتقد بأنهم أكمل الخلق علما وعملاء واصدقهم» وأكملهم أخلاقاء وأن 
الله سبحانه خصهم بفضائل لا يلحقهم فيها أحد وأنه عصمهم ونزههم عن الكذب 
زلات وخطيئات وعثرات بسيطة على الرغم مما هم فيه من علو المقامات كما 


حصل لآدم (عليه السلام) في أكله من الشجرة على وجه النسيان ولكنهم لا يصرون 
عليها ويوفقون للتوبة منها() 

5. ونؤمن بأن الله سبحانه لم يخصهم بطبائع أخرى غير طبائع البشرية وإنما اختارهم 
سبحانه من الرجال الذين يأكلون ويشربون وينامون ويضحكون ويجلسون ولهم 
أزواج وذرية ويتعرضون للأذى وللاضطهاد على أيدي الظلمة ويموتون وقد يقتلون 
بغیر حق ۷ دلت على ذلك كثير من آيات القرآن: قال تعالى لسکا من 


مر دا کون لام رمشو في السرا ©€ [سورة الفرقان/ الآية 20]» وقوله 
ردا 57 نت وما م انروجا وم {( [سورة الرعد/ الاية 38]» وقوله 


مایمن مر 72 ما سول قد خلت من هرس هنهک كان ار 4 
[سورة الماند/ الابة ۰]75 كوا قال ال تعالی في وفاة الرسول وتا مک ا EN‏ 
قد لت من قبه سل این ما تاوقل نتم على آغقا کم وم ماب على عنیه ف نض 
(ad‏ [سورة آل عمران/ الاية 144]. 

6. ونؤمن أنهم لا يملكون شيئاً من خصائص الألوهية» فلا يتصرفون في الكون ولا 
يملكون النفع أو الضر ولا يؤثرون في إرادة الله تعالى» ولا يعلمون الغيب إلا ما 
آطلعهم لذ علیه» قال تعالی تنل كفي شما وكا ضع إا مأ شا ر كت که 
الذي باتڪ رٽ ين الوا سس سول رت ور سورد عرش 
الآية 188]» وقال ك (ع یبن نهر علی یدحا إل من امرتضى من مر سول انه 


(۱) ينظر ملا علي القاري» شرح ملا علي القاري على الفقه الأكبر لأبي حنیفة/ ص57-56. 


E ۵‏ هن ا 


وین لفو صدا © [سورة انجن/ الاية 27-26]. وانما آهلهم خصهم الله 
بموملات من لمزایا وافضلال والاخلاق توهلهم ل انوحي وله الله لتبليغ 
الرسالة لیکونوا قدوة و أسوة للناس يقتدى بهم في آمور الدين والدنیا وآنهم 
معصومون من کل نقيصة نقدح في دينهم وطاعتهم لله کچل وبمقدورهم نبیلغ 


الرسالة7). لما یتسمون به من الصدق والامانة و الفطانة والتبلیغ التي تجعلهم یتحملون 
هذه المسؤولية. 
7 يجب علينا أن نؤمن بأن الله سبحانه قد أيدهم بالمعجزات الباهرات والآيات 
الظاهرات الدالة على صدقهم بما جاؤوا به من عند ربهم تبارك وتعالى. 
والمعجزات هي ما يجريه الله على أيدي رسله وأنبيائه من خوارق العادات التي 
يتحدّون بها العباد 0) وخاصة ما جاءنا من القرآن الكريم والأحاديث النبوية 
الصحيحة عن رسول الله 8. 
واجبنا تجاه نبينا محمد ©: 
1 - يجب علينا أن نؤمن بأن محمد بن عبد لله که نبي الله ورسوله وعبده وصفیه لم 
يعبد صنما ولم يشرك بالله طرفة عين قطء ولم يرتكب صغيرة ولا كبيرة قط 

2 -نؤمن بأنه خاتم الأنبياء والمرسلين لما ورد في كتاب الله وسنة رسوله © فأما 
القرآن فقد قال تبارك وتعالى ما ڪان مد أ آعد دمن جالڪ د و 0 
ال رات ماکان الل ڪل شي هب [سورة الأحزاب/ الآية 40]» وأما السنة 
فعن آبي هريرة ظ4 قال: قال ع: (ثلي ومثل الانبیاء من قبلي کمثل الرجل 
يبني بنیانا فأحسنه وأجمله الا موضع لبنة من زاوية من زواياه فجعل الناس 


(۱) ينظر شرح النووي على صحیح مسلم» ج3/ ص53. 

(۲) عبد الملك الجويني (إمام الحرمین)» لمع الادلة في قواعد عقائد آهل السنة والجماعة تحقیق 
الدكتورة فوقية محمود ط1ء سنة 1385ه-1965م/ ص110. 

(۳) ملا علي القاري» شرح الملا علي القاري على الفقه الأکبر/ ص‌61-59. 


يطوفون به ويعجبون له ويقولون: هلا وضعت هذه اللبنة قال: فأنا اللبنة وأا 
خاتم لنبیین))۱! 

3 -نعتقد اعتقادا جازما: إنه لا نبوة بعده کی وأن كل من ادعاها بعده فهو كذاب فقد 
قال رسول الله : (وشه سيكون في أمتي ثلاثون کذابون» كلهم يزعم انه 
نبي وأنا خلت لفبین لا نبي من بعدي)) 


4 -يجب علينا أن نعتقد: إنه مبعوث إلى الجن عامة والورى كافة بالحق والهدی (): 
1 م6 م و 
فقد قال سبحانه في القرآن قول الجن: قوس کا أجبوا اع الله ند كديا 
ڏوڪ ويرڪ من ڪذا ب اليم © [سورة الأحقاف/ الآية 31]» كما أنه مبعوث 
4 ۳ ۳ 2 3 3 رم > ا 2 2111 ب 6 
للناس جميعاً بشيراً ونذیراًء قال تعالى و اك إا كاذة لکا س شرا ور € 
ا ۳ أيضاً رقاب که کاس ود > ا 1 
[سورة سبأ/ الآية 28]» وقال أيضا قلما انها اناس ني مرسول له کم جميعا 
[سورة الأعراف/ الآية 158]. 

5 -ويجب علينا أن نؤمن بأنه 8 فضيل على الأنبياء جميعاء عن أبن هريرة 4 
قال 45: (فضلت على الأنبياء بست: اعطیت جوامع الكلِمء ر بالرعب» 
وأحلت ل الغنائم, وجُعطت لي الأرض طهورا ومسجداء وأرسلت إلى الخلق 
كافة, وختم بي النبيون ))() 

6 -يجب علينا أن نقدم محبته على الوالد والولد والنفس عن أنس ‏ قال: قال 
رسول الله هُ: ((ا یمن أحدكم حتى أكون أحب اليه من والده وولده والناس 


آجمعین ))(. 


)۱ رواه مسلم صحیح مسلم كتاب الفضائل» باب دکر کونه خانم النبیین حديث رقم (4239). 

(۲) رواه الترمذدي» سنن الترمذي. کتاب الفتن عن رسول ال باب لا تقوم الساعة حتى پخر ج 

)٤(‏ رواه مسلم» صحیح مسلي کتاب المساجد ومواضع الصلا باب قول النبي نصرت بالر عب 
مسيرة شهر حديث رقم (812). 

.)14( أخرجه البخاريء كتاب الإيمان» باب حب الرسول من الایمان» حديث رقم‎ )٥( 


7 -ونومن بأن الله جل وعلا قد أيده بالمعجزات الدالة بيقين على صدقه هه في كل 
ما جاء به وأن القرآن معجزته الباهرة التي تحدى بها العالمين بأن يأتوا بمثله 
: : 0 1 0 1 سور 02 7 س ص دب 
فعجزوا عن الإتيان بمثله؛ قال تعالی أو ڪت في بسن على بدا 
۵ کے ل مم ور م رم و 
واذعوا شهدا کمن دون له ان ڪر صادق ین * فان لم تفعلوا وان تفعوا 
تقو التي ود اس والحجام ري» [سورة البقرة/ الآية 24-23]. 
8 -ونومن بأن الله ك أيده بالمعجزات الحسية الموجودة في الأحاديث الصحيحة 
مثل انشقاق القمر وتسليم الحجر علیه» وحنين الجذع إليه» ونبوع الماء من بين 
أصابعه» وإشباع الخلق الكثير من الطعام القليل» وإظلال السحاب له قبل مبعثه 


ورميه 


هو 


التراب في وجوه المشرکین» وإخباره المغيبات التي وقعت كما أخبر (عليه الصلاة 
والسلام) واستجابة الله لدعائه وعصمته من القثل .. الخ: 

9 -ونومن بأن الله قد حباه خلقة وصورة وحباه أخلاق القرآن كلها مما يدل على 
صدقه وتأييد الله له» وقد كان خلقه القرآن كما ستلت سيدتنا عائشة (رضي الله 
عنها) حينما سألها سعد بن هشام بن عامر قال أخبريني بخلق رسول الله 0 
قالت: (كان خلقه القرآن ) أما تقرأ القرآن قوله کل وإ کی خی عظیر 2 
[سورة القلم/ الآية 7]4') 0 

0 -تعزيره وتوقيره وتعظيم آمره» قال تعالى 3إ رساك شاا وش 
وذ ژر وا موه ون رو وکس حو سے کم [سورة الفتح/ الاية 
9-8]. وخیر تعظیم لرسول الله تعظیم سنته. 

1 الصلاة والسلام علیه لقوله تعالی کته وی ای ها الذي ۳-۹ 
21112 5 [سورة الأحزاب/ الآية 56]. 

آثار الایمان بالرسل" (عليهم الصلاة والسلام): 


)۱( مسند احمد» کتاب باقي مسند الأنصارء باب حديث السيدة عائشة» حديث رقم (23460). 


1. الاهتداء إلى القدوة الكاملة : والرسل وحدهم هم القدوة الكاملة الذين يقتدى بأفعالهم 
لأنهم مكملون في كل شيء وهم معصومون من الشرك والكفر وسوء الأفعال» قال 

7 )0 ۳ 4 
تعالى بعد سرد صفات الأنبياء ری کدی لقنو © [سورة انعم 


ااية 90 وقوله نقد حك كسك في د اسو سکن کار لور یر 
[سورة الممتحنة/ الايث 6]. 

2 الاهتداء إلى العلم الصحیح: فهم الوحیدون الذين أرشدوا الناس إلى ما ینفعهم في 
دينهم و آخراهم. من معرفة الله وتوحیده وتحکیم شرعه الذي هو صالح لكل زمان 
ومکان. 

3. الاهتداء إلى الهدف الحق من الحياة: ما بزال هذا الانسان يحب معرفة الطریق 
الذي يسلكه في حياته والعیش الذي يعيشه»ء ما يزال هذا الانسان راغبا في أن تتفتح 
له أبعاد الشيء الذي يريده وغاياته. فالرسل (عليهم الصلاة والسلام) هم الذين 


أرشدوا الناس إلى ما يريدونه وعرفوا لهم الطريق وبينوا لهم لماذا خلقوا وما مهمتهم 
في هذه الحياة بقو له تعالی لوا تاج اسب دون 1 [سور ة الذاريات/ الآية 
56]. 


الإيمان باليوم الآخر: 
هو الاعتقاد الجازم بأن هناك يوما آخر يجازى به الإنسان على ما قدمت يداه 


في دار الدنياء الحسنة بعشر أمثالها إلى 0 كثيرة» أما السيئة بمثلهاء قال تعالى 

م باه له فلع عش رانا ومن جاء بل يقفلا بر بشری مت ونم 1 ل [سورة اا 
الآية 0 وفي هذا اليوم يكون العرض والحساب وقراءة الکتاب» والثواب والعقاب» 
ففيه حياة غير هذه الحياة ينعم فيها الإنسان أو یعذب على حسب آعماله» كما دل على 
ذلك الكتاب والسنة(). 
يذكر الشيخ حافظ الحكمي شعرا على ذلك فيقول: 


(۱) إسماعيل رديف يوسف العبيديء العقيدة الإسلامية بين القرآن الكريم والمنهج العلمي المعاصرء 
رسالة ماجستير مقدمة إلى كلية العلوم الإسلامية في جامعة بغداد سنة 1998م/ ص58. 


وبالمعاد أيقن بلا تردد . ولاأدعى علم بوقت الموعد 


لکننا نؤمن من غير أمترا بکل ما قد صح عن خير الوری 
من ذكر آيات تكون قبلها وهي علامات وأشراط لها(" 


والمقصود (بالمعاد) هو المرد إلى الله < كلك والإياب إليه (أيقن) استيقن بذلك يقينا 

جازما (بلا تردد) وهذا هو الركن الخامس من أركان الایمان» والإيمان باليوم الآخر 

پتضمن كلاثة: آمور (): 

1 -الإيمان بالبعث: وهو إحياء الموتی حين ینفخ في الصور النفخة الثانية» فیقوم 
ین ادس تایه 

2 - الایمان بالحساب والجزاء یحاسب العبد على عمله ویجازی علیه. 

3 -الإيمان بالجنة والنار وآنهما المأل الابدي للخلق. 

أولا: الإيمان بالبعث: وهو إحياء الموتی حين ینفخ في الصور النفخة فیقوم الناس لرب 

العالمين حفاة غير متنعلين» عراة غير متسترین» غرلا غير مختتنين» قال الله تعالى 

((کما دان ار ول ان ند غه یا إا كا دعب [سورة الأنبياء/ الآية 104]. 


والبعث يوم القيامة ثابت في الکتاب وت المسلمین» قال الّه تعالی 
لکد لك تون مک یز باس ُو ظ [سورة الموّمنون/ الآية 16-15]) 
وعن ابن عباس (رضي الله عنهما) عن النبي 6# قال: ((إنكم محشورون الى الله حُفاة 
غراة غ رل( 

وأجمع المسلمون على ثبوته» وهو مقتضى الحكمة حيث تقتضي أن يجعل الله 

عا لهذه انين يروي لامكل ذا كانيع يلكي ات قال الله تعالى 
11 286 حت ما ڪاڪ عبتا وك ناكا تنوم [سورة المؤمنون/ الآية 115]» وقال 


لنبيه 5 الي یس [سورة القصص/ الآية 85]. 


ثانياً: الإيمان بالحساب والجزاء: وهو أنه يحاسب العبد على عمله ويجازى عليه وقد 
١ :‏ ۲ 00 ل د 
دل علی ذلك الکتاب والسنة ولٍجماع المسلمین» قال تعالی ولو ا # ن ن عا 
مرحم ۵ U 1 U‏ مر ور ۵ 
حسایهم؟ [سوره الغاشية/ الآية 26-25]» وقوله روتضم رای الط یم یمه فا تلم 
1 نم واه کات مسال با ری با اس [سورة الانبیاء/ الآية 47]. 
لشبس سيدا وول ان ا ین ی ر 00 بياء/ الاب 
وعن ابن عمر (رضي الله عنهما) أن النبي 6# قال: إن الله يدني المؤمن فيضع 
عليه کنفه» ويستره فيقول أتعرف ذنب كذا؟ أتعرف ذنب كذا؟ فيقول: نعم أي رب حتى 
إذا قرّرهُ بذنوبه ورأى في نفسه أنه قد هلك قال: سترتها عليك في الدنياء وأنا أغفرها 
لك اليوم فيعطى كتاب حسناته وأما الكفار والمنافقون فيقول الأشهاد لاء الذي كذموا 
8 زیر i‏ 1 مر 9 سم 2 
لى مهم أنا لفتة الله علی الظالمي© [سورة هود/ الآية 1]18". 
يقول ابن عثيمين: وقد أجمع المسلمون على إثبات الحساب والجزاء على 
الأعمال وهو مقتضى الحكمة فإن الله تعالى انزل الكتب وأرسل الرسل وفرض على 
العباد قبول ما جاؤوا به والعمل بما يجب العمل به منه وأوجب قتال المعارضين له 
وأحل دماءهم وذرياتهم ونساءهم وأموالهم. فلو لم يكن حساب ولا جز اء لكان هذا 
E :‏ 5 5 7 7 4 4 
من العبت ایر الب الحکیم. عنه ولقد تداز ا بقوند. ر ارس 


1ت 4 4 U‏ رہ ۱۶ 4 6 4 
ابه وتسان المر سن # فلفص عليه ملم وا كنا غائِينَ ٩6‏ [سورة الأعراف/ الآية ‏ 6- 
ر م دس ۳ م7 


7 
ثالثا: الإيمان بالجنة والنار وأنهما المآل الأبدي للخلق: يقول ابن القيم (فالله تعالى لا 
يعذب أحداً إلا بذنبه فالنار دار عدله لا يدخلها أحد إلا بعمل وأما الجنة فدار فضله 
يدخلها بغير عمل)۱ فالجنة (دار النعيم التي أعدها الله تعالى للمؤمنين المتقين الذين 
آمنوا بما أوجب الله عليهم من الإيمان به» وقاموا بطاعة الله تعالى ورسوله مخلصين لله 


(۱) متفق علیه واللفظ البخاري كتاب المظالم والغصب. باب قوله تعالى (ألا لعنة الله على 
الظالمين) حديث رقم (2261). 

(۲) شرح أصول الإيمان/ ص42. 

(۳) شرح قصيدة ابن القیم» ج12/ ص322. 


متبعين لرسوله(". فيها من آنواع النعيم وفي الحديث كما يرويه أبو هريرة يه قال: قال 
رسول الله 8: لا او عين رأت ولا أذن سمعت ولا خطر 
على قلب بشر))( فاقرووا إن شئتم فلا تغل تفس انیا غين جرا ما ڪانوا 
شوت » [سورة السجدة/ الآية ۰]17 وقوله تعالی وا مار ولنك هم 
ره و دون مه 
ا اه زامن عشی 0 59 [سورة البینة/ الاية 8-7]. 

وأما النار فهي دار و ۳ أعدها الله تعالى للكافرين الظالمين الذين كفروا 

eî‏ و على بال بشرء قال تعالی 

لإا تد ال را حاط راون ون تفت 55 بو متام حك الم يوي 1 جوم 
الشراب ا ت( [سورة الكهف/ الآية 29]. وقوله Be‏ اکا ایی ور ار 
لام اعد تالک انر € [سورة لبقره/ اانه ۰]24 وقال تعالی نايرد 

وه سي ۴ عازن فيا ند دون ونا: عي یقاب ووي في ام 12 ووم 


أ روا [سورة الأحزاب/ الآية 66-64]. 


ويلتحق بالإيمان باليوم الآخر الإيمان بكل ما يكون بعد الموت(" مد 
أ - فتنة القبر: وهي سؤال الميت بعد دفنه عن ربه ودينه ونبیه» فيثبت الله الذين 
آمنوا بالقول الثابت فيقول: ربي الم وديني الاسلام» ونبيي محمد © ويضل الله 
الظالمين فيقول الكافر هاه هاه لا آدري ويقول المنافق أو المرتاب سمعت الناس 


O E ا‎ 5 (۲) 
.)3005( 
( 


Aga AO EEE 6ن‎ 


ب - عذاب القبر ونعيمه فأما عذاب بالقبر: فيكون للظالمين من المنافقين و الکافرین 
ا که 5 ا 0 #9 1 و 0 و 
قال تعالی و ری اي روم راکنا سطوا أده أخرجوا 
أنشسحك از زرو نذا بالهون با کت ولو على له 2 غيم الڪ وڪ م ڪن انو 


تنتصرروق) [سورة الأنعام/ الآية 93]» وقال في آل فرعون 2000 عابي 


غدوا ده يا وي تقو الساعة ذخاو ا اف ا “نذاب [سورة غافر/ الآية 46]() 


وفي صحيح مسلم في حديث زيد بن ثابت عن النبي 5ه قال (فلولا أن تدافنوا 
لدعوت الله أن يسمعكم من عذاب القبر الذي أسمع منه»ء ثم أقبل بوجهه فقال تعوذوا 
بالله من عذاب النار قالواء نعوذ بالله من عذاب النار فقال: تعوذوا بالله من عذاب 
القبرء قالوا: نعوذ بالله من عذاب القبرء قال: تعوذوا بالله من الفتن ما ظهر منها وما 
بطن قال وا نعوذ بالله من الفتن ما ظهر منها وما بطنء قال: تعوذوا بالله من فتنة 
الدجال» قالوا: نعوذ بالله من فتنة الاجال))(۲ 


لم 


ا E‏ 
وآما نعیم القبر فللمومنین الصادقین» قال اك تعالی و ادر اوا 
روپ مر و 


اس موا رک لهم المفحكة أن تفا و ونا توا وم ربوا اي ڪت .توعدو 4 


[سورة فصلت/ الآية 30]» وقال تعالى رت رهوش : یت نطو« 


و چم 
انرا 


ناقری له نکم وگن بعرو [سورة الواقعة/ الآية 85-83]. 


وعن البراء بن عازب فك أن النبي 5 قال في المؤمن إذا أجاب الملکین في 
قبره (إينادي مناد من السماء أن صق عبدي» فافرشوه من الجنة» وآلبسوه من 


(١)م.ن/‏ ص 41. 


(۲) رواه مسلم کتاب الجنة وصفة نعیمها وأهلهاء باب عرض مقعد المیت من الجنة أو النار» حدیث 
رقم (5112). 


الجنةء وافتحوا له بابا إلى الجنةء قال فيأتيه من روحها وطيبها ويفسح له في قبره 
مد بصره))(. 
وقد أنكر الکافرون البعث بعد الموت زاعمین أن ذلك غير ممكن» وهذا الزعم 
باطل ومردود على من رأى أنه غير ممكن دل على بطلانه الوم والحس 0 
فما من جهة الشرع: فقد قال سبحانه رم عازن کرو و بلى ورين 


ی یہ وہ س 


: نموم عدت وذ لت علی لس [سورة التغابن/ الآية 7]. 

وأما من جهة الحس فنذكر ثلاثة أمثلة ذكرت في سورة البقرة: 

المثال الأول:- قوم موسى حين قالوا له لن نؤمن لك حتى نرى الله جهرةء فأماتهم الله 

تعالى ثم أحياهم» وفي ذلك يقول تعالى مخاطباً بني بسرائیل وذ قل مُوسى ال 
007171101111 

نك شڪ ري [سورة البقرة/ الآية 56-55]. 

المثال الثاني: - في قصة القوم الذين خرجوا من ديارهم فرارا من الموت وهم ألوف 


هھ سا 


فأماتهم اه ثم آحیاهم وفي ذلك یقول جل وعلا اند تری این و موش 
وف نس المؤت فال پم له وا اه له فضل علی الاس وک کش رالاس نا 
7 72 7 

شک روک [سورة البقرة/ الآية 243]. 

المثال الثالث:- في قصة إبراهيم الخلیل حين سأل الله تعالی أن يريه كيف يحيي 
الموتى؟ فأمره الله تعالى أن يذبح أربعة من الطيرء ويفرقهم أجزاءً على الجبال التي 
حوله ثم يناديهن فتلتئم الأجزاء بعضها إلى البعضء ويأتين إلى إبراهيم سعيا وفي ذلك 
بقل ا رد ال رهب ری مرن کلف تخي مرت قال وک تن قألملى وحن طمن 


(۱) رواه أبو داود في سننه» کتاب السنة» باب في المسألة في القبر وعذاب القبر» حدیث رقم 
(4127)؛ مسند احمد» کتاب آول مسند الکوفیین» باب حدیث البراء بن عازب» حدیث رقم 
(17803). 


ول م رم ار ای 


لبي له رین یمقر هت" ٺا جل على ڪل جيل جر م ادعھن انیت 
تس [سورة البقرة/ الاية 260]. 
فهذه أمثلة واقعة تدل علی ينكان احیاء الموتی من دون سبق الاشارة للی ما 
جعله الله تعالی من آیات عیسی بن مریم في إحياء الموتی» وإخراجهم من قبورهم بإذن 
ألله تعالی. 
و آما دلالة العقل فمن وجهین: 
أحدهما: إن الله تعالى فاطر السماوات والأرض وما فيهما خلقهما ابتداء» والقادر 
على ارقا ع الفا واكك عن NEE‏ قال ار الذي يدا الحاو تم ده و 
أَهون كيه( [سورة الروم/ الآبة 27]» وقوله ل[حكمابداًا ولاق نيد [سورة الأنبياء/ الآية 
4 وقوله قل ييا الذي انشام و او کم ور لعج [سورة يس/ الآية )١7]79‏ 
الثاني: إن الأرض تكون ميتة هامدة ليس فيها شجرة خضراءء فينزل عليها 
المطر فتهتز خضراء حية فيها من كل زوج بهيج» و القادر 3 إحياتها بعد موتها قادر 
على ا ا ينات ریامض شمه فإذا أ نرکا کیا الما اتر 
تالضع لخبي المؤتى ) [سورة فصلت/ الآية ۰]39 وقوله ویب د دم 
ڪذلك الخ رج [سورة ق/ الاية 11]. 
وقد ضل قوم من أهل الزيف والباطل من المنكرين والملحدين الذين أنكروا 
عذاب القبر ونعيمه. 
ففي صحيح البخاري من حديث ابن عباس (رضي الله عنهما) قال: خرج النبي 
© من بعض حيطان المدينة فسمع صوت إنسانين يعذبان في قبورهما فقال ((يعذبان 
وما يعذبان في كبير واه لكبيرٌ كان أحدهما لا يتنزه من البول وكان الاخر يمشي 
بالنميمة ثم دعا بجريدة فكسرها بكسرتين اثنين فجعل كسرة في قبر هذا وكسرة في 
قبر هذا فقال لعله یخفف عنهما ما لم بیبسا))(. 


(۱) ابن عثيمين» شرح أصول الایمان/ ص49. 
)۲( أخرجه البخاري» صحيح البخاري»› كتاب الأدب» باب النميمة من الكبائر» حديث رقم (5595). 


وأما الحس: فان النائم يرى أنه في منامه أنه كان في مكان فسيح يتنعم فيه وأنه 
كان في مكان ضيق موحش يتألم منه وربما يستيقظ أحيانا مما رأی» ومع ذلك فهو في 
فراشه في حجرته على ما هو عليه» والنوم آخر الموت ولهذا سماه الله تعالى (وفان)؛ 
قال تعالی ( لیس حي موا ولتي لہ تمت فی مها نیت التي قضى عله مروت ورل 
لر رة 2 
وأما النائم يرى الرؤيا الحق المطابقة للواقع؛ وربما رأى النبي 2# على صفته 
ومن رآه على صفته فقد رآه حقاء مع إنه باق في حجرته التي كان فيهاء فإذا كان هذا 
ممکنا في أحوال الدنيا أفلا يكون ممکنا في أحوال الآخرة. وأما زعم الملحدين 
والمنكرين لعذاب القبر بأنه لو كثيف عن الميت قبره لوجد كما كان عليه ولم يتغير 
بسعة ولا ضيق والجواب من عدة وجوه:- 

الأول: إنه لا تجوز معارضة ما جاء به الشرع بمثل هذه الشبهات الداحضة التي 
لو تأمل المعارض بها ما جاء به الشرع حق التأمل لعلم بطلان هذه الشبهات. 

الثاني: إن أحوال البرزخ من أمور الغيب التي لا يدركها الحس» والتي لو كانت 
تدرك بالحس لما بقي للإيمان بالغيب فائدة ولتساوى المؤمنون بالغيب والجاحدون في 
التصديق به. 

الثالث: إن العذاب والنعيم وسعة القبر وضيقه إنما يدركها الميت دون غيره. 
وهذا كما يرى النائم في منامه أنه في مكان ضيق موحش أو في مكان واسع بهيج وهو 
بالنسبة لغيره لم يتغير منامه هو في حجرته وبين فراشه و غطائه(. 

الرابع: إن إدراك الخلق المحدود بما مكنهم الله تعالى من ادراکه» ولا يمكن 
للخلق أن يدركوا كل موجود كما في قوله تعالى عن تسبيح الخلائق ونحن لا نسمع أو 
قد نسمع ولا نفهم ما تقول ولكن الله يخبر أنها تسبح» قال تعالى ت سل اساوات اس 


وض ون فان ن شي ملس ند ون و ی یمسا انلیا غنو) 6 


[سور ة الإسراء/ الآية 44 ]. 


(۱) ابن عثيمين» شرح آصول الایمان/ ص50. 


آثار الإمان الیوم الآخر 

1. إن من اعتقد: أن الله مراقب لأقواله وأفعاله» وأنها محسوبة عليه حركاته 
وتصرفاته» بل حتى أفكاره وإراداته وأنه معروض بوما في ذلك كله على محاسب 
دقيق خبير شديد العقاب فإنه لا ريب يتأنى في أقواله وأفعاله ويتروى في تصرفاته 
كيف لا يناله العقاب الشديد وينجو من العذاب الأليم. 

2 من تيقن بمراقبة والده أو صاحب المكانة بقومه في أقواله وأفعاله ونواياه تحسب 
عليه حركاته وتصرفاته فإنه يجد في أن يزن آقواله وأفعاله خشية أن يغضب عليه 
أبوه أو صاحب المروءة أو غيرهم فكيف بالله العزيز الجليل الذي هو مالك الثواب 
والعقاب حقا الذي ناصيتك بيده إن شاء عاقبك وان شاء غفر لك وعفا عنك. 

3. من تيقن أن الله مالك كل شيء ومليكه الغني الذي يعطي الكثير على القليل والجليل 
على اليسير تراه حينذاك أنه يحسن القول والعمل حيث يراه سبحانه فقير إليه محتاج 
إليه منكسر بضراعته وتوجهه ولجوته إلى باريه وينقي النية والقلب حيث يخشى 
الخلاف ويخاف العقاب(). 

4. من تيقن أن ذلك اليوم لا ريب فيه فإنه يخشى أن يكتب عليه إلا ما يسره لذلك تراه 
يعمل لذلك اليوم. 

5. حقا من تيقن مجيء يوم عرض الأعمال على الله تعالى وقيام الحساب وتحقيق 
الثواب والعقاب أنه يحيى حياة كريمة في ظل طاعة الله والأنس بذكره والإقبال عليه 
والفرار من المعاصي والعذاب راجيا ثواب الله والنجاة من عذابه(). 

6 يخيفه الذنب اليسير ويشفق من الخطأ والخطيئة يحاسب نفسه على كل كلمة ويقف 
مع قلبه على كل خطرة تعرض على قلبه. 

7 يذكر ظلام الليل وجلسة الوحدة بظلام القبر ووحدته إذ لا نور ولا جليس إلا 
الإيمان والعمل الصالح. 


(۱) وهبي سليمان الالباني» أركان الایمان/ ص300. 


8 يخاف إن خف ميزانه يوم القيامة وأصبح من النادمين ومن كان هذا همه على كل 
حال كان على أحسن حال. 
9. تسلية المؤمن عما يفوته من الدنيا بما يرجوه من ثواب الآخرة”) 


لذا كانت آیات التذكير باليوم الآخر تعمل عملها في قلوب الذين تنوروا بالهدی 
اتب فان و تزا كثيراً وتقبل عليه وتطلب رضاه سبحانه لذلك جاءت کثیرا من 


بات ار انو ,والتوافی تذکر بالبوم اهر قال تال (وکن رن نس ال درم 
ار [سورة لقره الاية 177]» وقال عن الذین یسارعون في الکفر رد هاش 
ا عَذابُعَظي” 42 [سورة آل عمران/ الاية 176]» ویقول عن صفات 
الأمة المؤمنة يوون ال خروم ودع السك € اسورة آل 


eS EE IN a‏ لفات انر تفي شي ءفدو 
۳ ۶ 


إلى اسلا كف تلحر ولك خی واخسی تاوا © [سورة النساء/ الآية 


59[. 
الإيمان بالقدر خيره وشره 
الإيمان بالقدر الركن السادس من أركان الإيمان : 


والقدر قب اللغة: قدر مثل قدیر وقادر وهي صفات الله کل ومنه قوله ۸9 
على کل شي قوم © [سورة الحشر/ الآبة 6]» فالقادر اسم فاعل من قدر يقدر» والقدير 
فعيل منه» وهو للمبالغة والمقتدر مفتعل من اقتدر وهو أبلغ التهذيب وقيل القدر قضاء 
الموفق» قدر الاله كذا تقديراء وإذا وافق الشيء الشيء وقيل القذر والقدر: القضاء 
والحكم وهو ما يقدر الله کل من القضاء ويحكم به من الأمور”") 

والقضاء لغة: مرجعه إلى انقطاع الشيء وتمامه وكل ما ختم أو أدي أو أوجب 
أو أكمل وأتم فقد قضّيء ومنه القضاء المقرون بالقدرء والمراد بالقضاء بمعنى العمل 


(۱) ابن عثيمين» شرح أصول الایمان/ ص46. 
(۲) ابن منظورء لسان العرب ج5/ ص74. 


وقیل الفضاع: الحتم والامر وقضی أي حكم ومنه ل وقضی مك ألا تعبد وا إلا إباه أي 


آمر ربك وحتم وهو آمر قاطع حتم(. 
القضاء والقدر اصطلاحا: 


اختلفت عبارات العلماء في تعریف القضاء والقدرء فمنهم من جعلهما شیثا 
واحدا» ومنهم من عرف القضاء تعریفا مغایرا للقدر فقال: 


)۱( المصدر نفسه» ج5: ص74. 


القدر: علم الله تعالى بما تكون عليه المخلوقات في المستقبل() 

والقضاء: إيجاد: إيجاد الله تعالى الأشياء بحسب علمه وإرادته7) 

وقد عكس بعضهم فجعل تعريف القضاء السابق للقدر» والأمر محتمل7) 

ومن عرفهما تعريفا واحدا قال: (هو النظام المحكم الذي وضعه الله لهذا الوجود 

والقوانين العامة والسنن ربط بها الأسباب بمسبباتها)۵) 

وهذا المعنی: هو ما وردت به آیات القرآن التي ذکرت القدر مثل قوله تعالی کر 

74 عد یف 8 [سورة الرعد/ الآية 8]» وقوله تعالی ون شيا إلا عبر عند عرانه وم 
1 مر [سورة الحجر/ الآية 21]» وقوله تعالى ڪر ماس € 

[سورة قمر الآية 149 

وما أجمل جواب الإمام احمد حينما سئل عن القدر فقال: القدر قدرة الرحمن يقول ابن 

القيم في قصيدته الكافية الشافية(“: 


وحقيقة القدر الذي حار الورى في شأنه هو قدرة الرحمن 
واستحسن ابن عقيل ذا من احمد لما حكاه عن الرضا الرباني 


ويتضح لنا مما سبق ذكره أن تعريف احمد بن حنبل (رحمه الله) قد كفى وشفى وأتم 
5 ۱ ۳ ا a‏ 
وأكمل لهذا المعنی» فالقدر يعني هو ما قدره الله سبحانه في قوله تعالى 2 


0 


و 
کلهلی إسورة آل عمران/ الآبة 154 وفي قوله هر لكل إسورة هرد 
الآية 123]» وفي قوله سبحانه 0-9 اسر o‏ 
3 وقوله را الا ون شنم من 0 ان اوا + وكين خسن 
الآيات التي تدل على أنه لا بحدث شيء في الکون الا بارادة لامعال ومشيخته. 


)۱( حسن محمد أيوب» تبسيط العقائد الإسلامية» مكتبة الثقافة العربية سنة 1ه - 1م 
7 
(۲) محمد نعيم ياسين» الإيمان (أرکانه» حقيقته» نواقضه)/ ص113. 
)۳( محمد سعید رمضان» کبر ی البقینیات الكونية. دار الفكر. الطبعة الأولى» سنة 9ھ ی 
9ءم/ ص147. 


63 السيد سابق» العقائد الإسلاميةء ص95 . 
)°( ابن قيم الجو زیف شرح قصيدة بن القيم ج1 ص 254. 


وعقيدة القدر مبنية في حقيقتها على الإيمان بصفات الله العلياء وأسمائه الحسنی؛ 
۰ ۷/۷ 5 .مه 5 0 07 ۵ سم ه 8 مه صم 4 3 
ومنها العلم والقدرة والار ادف قال تعالى زهو الذي ڪلڪ ما في الأمرض جحميعا نمم 
ستو إلى تاه سوه مس ارات وهو ڪل شير علي 6 إسورة البقرة/ الآية 29]» وقال 


3 على ڪل شي قد © إسورة الحديد/ الآية 2]؛ وقوله فال لاء ری" € [سورة البروج/ 
الآية 16]. 
يقول الطحاوي: (وكل شيء يجري بتقديره و مشیئته ومشيئته تنفذ» لا مشيئة 
العباد إلا ما شاء الله فما شاء لهم کان. وما لم يشأ لم یکن. لا راد لقضانه. ولا معقب 
لحکمه. ولا غالب لأمره)() 
معنی الایمان بالقدر 
يجب على کل مسلم أن يؤمن بالقدر خيره وشره» حلوه ومره. 
ویقصد بالایمان بالقدر: الایمان بعلم الله القدیم. والایمان بمشينة الله النافذة 
وقدرته الشاملة. وفي ذلك يقول ابن تيمية (الایمان بالقدر على درجنین» وکل درجة 
تتضمن شیئین): الدرجة الأولی: الایمان بأن الله تعالی علم ما الخلق عاملون بعلمه 
القدیم الذي هو موصوف به آزلاء وعلم جمیع آحوالهم من الطاعات والمعاصي 
والأرزاق والاجال.تم کتب الله في اللوح المحفوظ مقادیر الخلق» عن عبادة بن الصامت 
ظ4 عن النبي هه قال: ((إن أول ما خلق الله القلم فقال له آکتب فجری بما هو كائن 
اہی الأبد))" كما قال تعالى ملس للع في الستماء والأمرض لول في حكتَاب إن 
‌ رم 9 و 


ذلك كى الس [سورة الحج/ الآية 70]. 
وأما الدرجة الثانية: فهو الإيمان بمشيئة الله تعالى النافذة» وقدرته الكاملة. وهو 
الإيمان بأن ما شاء الله كان وما لم يشأ لم يكن. وأنه ما في السماوات وما في الأرض 


کر کے و ر ن ا من ایا کر 

(۲) ابن تيمية: مجموع الفتاوی ج3/ ص 148؛ وابن تيمية العقيدة الواسطية/ ص35. 

(۳) رواه الترمذي» سنن الترمذي» كتاب تفسير القرآن عن رسول ال باب ومن سورة ن والقلمء 
حديث رقم (3241). 


من حركة ولا سکون الا بمشية الله سبحانه» لا یکون في ملکه ما لا بريد وأنه علی کل 
شيء قدیر من الموجودات و المعدومات» فما من مخلوق في الارض ولا في السماء الا 


الله خالقه سبحانه لا خالق غيره ولا رب سواه. ومع ذلك فقد آمر العباد بطاعته 
وطاعة رسله ونهاهم عن معصیته» وهو سبحانه يحب المتقين و المحسنین و المقسطین» 
ویرضی عن الذين آمنوا ولا يحب الکافرین» ولا برضی عن القوم الفاسقین ولا يأمر 
بالفحشاء ولا يرضى لعباده الکفر ولا يحب الفساد. و العباد فاعلون حقيقة والله خالق 
آفعالهم» والعبد هو المؤمن والکافر والبر والفاجر؛ والمصلي والصاتم وللعباد قدرة على 
آعمالهم ولهم إرادة» والله خالق قدرتهم و اٍرادتهم(. 
فیتبین لنا مما سبق ذكره من کلام ابن تيمية (رحمه الله) أن الایمان بالقدر 
يشتمل على آربعة مراتب: 
1 - الایمان بعلم الله القدیم وأنه علم آعمال العباد قبل أن یعملوها. 
2 -كتابة ذلك في اللوح المحفوظ. 
3 -مشيئة الله النافذة وقدرته الشاملة. 
4 - ایجاد الله لكل المخلوقات. و آنه الخالق وکل ما سواه مخلوق. 

وهذا وان نقسیم القدر الذي يجب الایمان به إلى خير وشر إنما هو باضافته إلى 
الناس و المخلوقات. آما بالنسبة لله كك فالقدر خير کله» والشر لا ینسب إلى اللها"). فعلم 
الله ومشیئته وکتابته وخلقه للاشیاء و الحو ادث» وهذا كله حکمة وعدل ورحمة وخیر 
فان الشر لا بدخل في شيء من صفات الله تعالی ولا آفعاله ولا بلحق ذانه تعالی نقص 
ولا شرء فله الکمال المطلق و الجلال التام ). لذلك لا يجوز اضافة الشر إلى الله تعالی 


(۱) انظر زيد بن عبد العزیز بن فياضء الروضة الندیة/ ص 253-252؛ وابن تيمية مجموع 
لفتاوی ج3/ ص149. 

(۲) محمد نعیم ياسين» الایمان (آرکانه» حقیقته. نواقضه)/ ص116. 

(۳) المصدر نفسه/ ص16 1. 

)٤(‏ ابن تيمية» الحسنة والسيئة» ص190. 


: 2 55 1 واس 
مفرداء وإنما يجوز أن يدخل الشر في العموم () كقوله تعالى ولمعا كل شير 4 
۲ ۳ وهو و 
إسورة الزمر/ الآية ۰162 ویجوز أن يضاف إلى السبب کقوله تعالی ‏ #رقلأعوذ ري 


نه 


الفاق امن شرم خلق [سورة الفلق/ الآية 2-1]. 


مم 


(۱) محمد نعیم پاسین. الایمان (آرکانه. حفیقته نواقضه)/ ص116. 


احتجاج الكفار بالقدر: 
احتج المشرکون بالقدر على شرکهم وکفرهم وقالوا إن هذا بقدر الله ومشیثنه 

0 ۳ و و 

وارادته» وانه تعالی لو لم بش لم یقعوا فیه فابطل الله حجتهم ودحضها بقوله سول 


مگ وه 


الذي اشر کڪ وا وشا لدم شش رڪ وكا و من ء کنات ڪذ ب زوسن تپ 
عتی ذاق اا قل ڪل عن دحك من علم تخر جو ا إن 3 ی E‏ تخر صو 3 قل 
لله الح امه از شام ا خی( [سورة ۳ AES‏ وجوابه سبحانه 
للمحتجين بالقدر واضح كل الوضوح لقيامه على أمرين بديهيين مُسلمَين لا يمادي فيهما 
لا من استحب العمى على الهدی فاستحق الهلاك وهما: 
الأول:- إن الله كك أذاق الکافرین دبُسهء و آنزل بهم عقابه» فلو لم یکونوا مختارین لما 
ارتكبوه من الجرائم والإثم والكفر والشرك» لما عذبهم الم لأنه عادل لا يظلم أحدا. 
والذي يحتج بقدر الله على الكفر والمعصية لا يعدو أحد اثنين: فأما أن يكون 
مؤمنا بوجود الله وإما أن يكون منكراء فان كان الأول لزمه الاعتقاد بعدل الله وتنزيهه 
عن الظلم» لان الظلم نقص لا يليق بالخالق والله تعالى لا يعتريه نقص بحال من 
الاحوال» وأما الاحتجاج بقدر الله على معصيته مع ظهور عقابه سبحانه للعصاة فيه 
نسبة الظلم وهو أمر يتنافى مع الإيمان بالله كك ون كان المحتج بالقدر منكراً لله فان 
احتجاجه بالقدر تناقض مع الإيمان لا يستحق الجو اب( 
لشاني:- ان المحتج بالقدر علی کره ومعصیته متقول علی اه بغیر عليه لذ کیف 
يصح للکافر أو العاصي أن يحتج بأن الله کتب عليه الکفر أو المعصية قبل صدور ذلك 
منه» وقدر الله وقوعه غيب لا يعلمه إلا الله كل مع أنه مخاطب قبل إقدامه على 
عصيان ربه بطاعته والتزام أمره» بعبارة أدق كمثل سارق يسرق ويقول آنا ذهبت لتنفيذ 
قدر اش أطلع على اش المحفوظ والإجابة على المتذرعين بهذا القول بخيبهم بقوله 
تعالی روا شود ذاحشّة قالوا ود عليه ما الم لهاسم الفختَاء ۶ او على 


ل [سورة الأعراف/ الاية 28]. 


(۱) محمد نعيم ياسينء الإيمان (آرکانه. حقيقته» نو اقضه)/ ص119 . 


آثار الإيمان بالقدر في المسلم: 

أ - لقد بني هذا الدين على التسليم لحكمة الله تعالى وإرادته» وعدم الأسئلة عن تفاصيل 
الحكمة الربانية في الأوامر والنواهي. فإن قدم الإسلام لا تثبت إلا على درجة 
التسليم فأول مراتب تعظيم الأمر التصديق به ثم العزم الجازم على امتثالهء ثم 
المسارعة إليه والمبادرة به(). 

ب -ولأهمية هذا الإيمان أو هذه العقيدة جاء الكثير من الأحاديث التي نوکده» فعن 
عبادة بن الصامت #5 قال لابنه عند الموت: (إنك لن تجد طعم حقيقة الإيمان حتى 
تعلم أن ما أصابك لم يكن ليخطئك» وما أخطأك لم يكن ليصيبك» فإني سمعت رسول 
الله کی يقول ((إن أول ما خلق الله القلمء قال له أكتبء فقال يا رب وما أكتب؟ قال 
اكتب مقادير كل شيء حتى تقوم الساعة )) يا بني إني سمعت رسول الله که يقول 
((من مات على غير هذا فليس مني ))۱ وكما في حديث ابن عباس عن النبي ي 
يقول: (( ... واعلم إن الأمة لو اجتمعوا على أن ينفعوك بشيء لم ينفعوك بشيء 
إلا بشيء قد كتبه الله لك ولو اجتمعوا على أن يضروك بشيء لم يضروك الا 
بشيء قد كتبه الله عليك» رفعت الأقلام وجفت الصحف ))۱ فأية سعادة لهذه القلوب 
والنفوس التي تعلم أن الأمر كله بيده الله وأن قوى الأرض كلها لا تقف أمام هذا 
الطود العظيم الذي هو الإيمان بالقدر والصبر على ما قدره الله عليه ولذلك يقول 
لنبي 6 ((عجبا للمؤمن أن أمره كله خير وليس لأحد إلا للمؤمن» إن أصابته 
سرّاء شكر فكان خیرا له وان أصابته ضرّاء صبر فكان خیر | له .. ))). 

ج- إن الانسان الذي ينعم بعقيدة القدرء ويعلم أن ما أصابه لم يكن ليخطئه وأن الأمة لو 
اجتمعت لن تضره بشيء وان اجتمعت لن تنفعه بشيء إلا بأمر الله تعالى وقدره. 
وأن النفس لن تموت حتى تستكمل رزقها وأجلهاء والإنسان المؤمن هو وحده الذي 
يتحرر من العبودية للعباد للدخول في عبودية رب العباد. 


(۱) شرح العقيدة الطحاوية بتحقيق جماعة من العلماء/ ص291. 

(۲) رواه أبو داود» سنن أبي داودء كتاب السنةء باب في القدرء حديث رقم (4078). 

(۳) رواه الترمدي» سنن الترمذي كتاب صفة القيامة والرقائق والورع عن رسول الله حديث رقم 
(2440). 

)٤(‏ رواه مسلم» صحيح مسلم كتاب الزهد والرقائق» باب المؤمن أمره كل خيرء حديث رقم 

.)5318( 


د- إن هذه العقيدة لتنتزع كل مظهر للجبن من القلب الذي تعمره. فتدفع بصاحبها إلى 
جهاد الكفار والطغاة من دون أن يحسب لوسائلهم وأساليبهم أي حساب» لماذا ينشغل 
بالحساب لهم» وقد ضمن له خالقه وخالقهم ا 
وهو يعلم أن المقدور به نازل لا محالةء وغير المقدور لن يحيط به آبدا(). 

ه- إن النفس المؤمنة بقدر الله سبحانه لتنعم بنعمة أخرى لا تعد لها نعم الدنيا كلهاء إنها 
لنعمة الرضا في كل حال لأن المؤمن يرى أن المقادير تجري بأمر الله ومشيئته 
وندبیره؛ قال تعالی ل وس یآن تک وا شیا وکو یر اڪ م وعسی أن توا ی وو 
2 كدر 7 ما اوه »4 [سورة البقر:/ الآية ۰]216 فالموّمن من ینظر 
للمصيبة فيعلم أنها بقدر الله فيطمئن ويرضى لأنه يسمع حديث النبي في الصحيحين 
بقوله © (آي الناس أشد بلاءَ؟ قال: الأنبياء ثم الأمثل فالأمثلء يبتلى الرجل على 
حسب دینه» فان كان في دینه صلابة أبتلي على قدر ذلك» وان كان فيه رقة هون 
علیه. فما يزال البلاء بالرجل حتى يدعه يمشي على الأرض وليس عليه 
خطيئة ))0. 

و- إعلم إن الرضا والصبر الذي يثمرهما الإيمان بالقدر إنما هما الرضا بالمقدور من 
المصائب والنوائب والصبر على طاعة الله» والصبر على معصيته وعلى أنواع 
المکار «("). 

ز - ففي هذه العقيدة هدوء القلب وراحة البدن والنفس والأعصابء ومفارقة الهم 
والحزن وانشراح الصدر والاطمتنان إلى رحمة الله وعدله وعلمه وحکمته فهو 
ا واف من وان واو کي 


)۲( رواه الدارمي» سنن الدارمي» كتاب الرقائق» باب في ا الناس بلاءء» حديث رقم (2664). 


ma 3‏ 
5 المبحث الثاني ا 
العبودية في مظاهر الإسلام 
وأثرها في سلوك المسلم 


إن الفرق بين العبودية والإسلام هو أن الإسلام متمثل بالأعمال الظاهرة وهي 
التلفظ بالشهادتين والصلاة ...الخ» وأما العبودية فهي أن تكون كل هذه الأعمال الظاهرة 
والأعمال القلبية المقصودة منها الباطنة يجب أن تصرف جميعها لله تعالى» والعبودية لله 
هي أن تعبد الله بقلبك ولسانك وجوارحك. 
قبل الحديث عن مظاهر الإسلام وأثرها في سلوكه كأن تكون أخلاقه وأفعاله أو 
تصرفاته وتعامله مع الناس لابد من بيان ماهية الإسلام وتفسيره ووجوب الدخول فيه 
لأنه خاتم الديانات والرسالات التي أنزلها الله تعالى على عباده. 
1 و وم وه 
أوامره واجتناب نواهیه() فيشمل الدين كله؛ قال الله تعالى ( ويڪو ال ن کل له ( 
[سورة المائدة/ الآية 3]» وقال کل ناد 12 له انار [سورة آل عمران/ الآية 19]. 
فان الإسلام يفسر الاستسلام الظاهر الذي هو قول اللسان» وعمل الجوارح 
هه 2 وه 
ويصدر من المؤمن كامل الإيمان وضعيف الإيمان» كما قال تعالى لرقالت الأغر] بام قل 
8 00 و ^U EEL‏ 1 1 5 
لم منوا وڪن قولوا اسلمتا و يدخ انیانفی رک ) [سورة الحجرات/ الآية 14]. 
وجوب الدخول في الإسلام 
أن ديننا الحنيف الذي جاء به رسول الله © من الواجب علينا الدخول فيه 
والسير على وفق منهجه وسبيله وترك كل ما سواه» قال تعالى ميتم خب الإسلام دیا 


.]85 نووني رین خاس [سورة آل عمران/ الآية‎ e 


)۱ لسان العرب» ج12/ ص 294-293. 


وقوله تعالی أیضا وود صر اطي سیم و ون موا اسيل ضفر 2 فرق کد 2 

سیل [سورة الگتعام/ :اليه 153/53]» والصراط هنا: هو ۳ ره کر تاد 
(مستقيما قوبا لا اعوجاج فيه فأمر باتباع طريقه الذي طرقه على لسان نبيه محمد 4 
وقال مجاهد والسبل: البدع والشهوات وهذا الطريق نهايته الجنة) ۱ وفي الصحيح عن 
ابن عباس (رضي الله عنهما)» أن رسول الله 635: قال: ((ابغض الناس الى الله ثلاثةء 
ملحد في الحرمء ومبتغ في الإسلام سنة الجاهليةء ومن طلب دم امريء بغير حق 
لیریق دمه 

وفي لصحیح عن حذيفة ذه قال: (يا معشر القراء استقیموا فان استقمتم فقد 
سبقتم سبقا بعیداه فان أخذتم ب يمينا وشمالا لقد ضللتم ضلالا بعیدا)("). 

وما جاء في حرمة الخروج عن دعوى الإسلام ومفارقة المسلمين» قوله تعالى 
رسڪ انلس من قبل ) آسورة الحج/ الاي 78]. 

وکما جاء في الحدیث عن الحارث الأشعري 4# عن النبي و انه قال: 
((أمركم بخمس الله آمرني بهن: السمعء والطاعةء والجهاد. والهجرةء والجماعة» فانه 
من فارق الجماعة قيد شبر فقد خلع ربقة الإسلام من عنقه إلا أن يرجعء ومن ادعى 
دعوى الجاهلية فانه من جثا جهنمء فقال رجل: يا رسول الله وان صلى وصاء؟ قال: 


(۱) القرطبي» تفسير القرطبيء ج7/ ص137. 

(۲) أخرجه البخاري في صحيحه في كتاب الديات» باب من طلب دم امريء بغير حق» حديث رقم 
(6374). 

(؟) أخرجه البخاري في صحیحه في كتاب الاعتصام في الكتاب والسنة باب الاقتداء بسنن رسول 
الله حديث رقم (6739). 

)٤(‏ رواه الترمذي» سنن الترمذي» كتاب الأمثال عن رسول ال باب ما جاء في مثل الصلاة 


مرو و م 4 2 
ويمكن لنا تفسیر الاسلام بقوله تعالى لفان حاجوك فق سامت وهي لد وتاب 


مم 


[سورة آل عمران/ الآية ۰]20 وکما جاء في الحدیث الصحیح عن عمر بن الخطاب 445 إن 


رسول الله كه قال: ((الإسلام أن تشهد أن لا له إلا اللهء وان محمدا رسول اللهء 
وتقيم الصلاة وتؤتي الزکاة. وتصوم رمضان. وتحج البيت ان استطعت اليه 
سبيلا))١".‏ 

وعن أبي هريرة 2 ك أن النبي 5 قال: ((لمسلم من سلم المسلمون من لسانه 
ویده))» وعن بهز بن حكيم عن أبيه عن جده أنه سأل رسول الله © عن الإسلام؟ 
فقال: ((أن تسلم وجهك لله وان تشهد أن لا اله الا الله ))(۰ وعن آبي قلابة عن رجل 
من أهل الشام عن أبيه أنه سأل رسول الله © ما الإسلام فقال؟ قال: (وان يسلم قلبك 
لله كك وأن يسلم المسلمون من لسانك ويدك). 

وعن أبي هريرة ييه قال: قال رسول الله #&: (إتجيء الأعمال يوم القيامةء 
فتجيء الصلاة فتقول: يا رب أنا الصلاةء فيقول انك على خيرء ثم تجيء الصدقةء 
فتقول: يا رب أنا الصدقة» فيقول انك على خيرء ثم يجيء الصیام. فيقول: يا رب أنا 
الصيامء فيقول انك على خيرء ثم تجيء الأعمال على ذلك. فيقول الله کل ك على 
خير» ثم يجيء الاسلام. فيقول: يا رب أنت السلام وأنا الاسلام. فيقول ل انك على 
خير بك اليوم اخذ وبك أعطي فقال الله کل رومن يبتع غب الإإسلام دنا فان قبل مه وهو سي 
الأخمرة من الخاسرين €( وفي حديث عائشة (رضي الله عنها) أن رسول الله © قال: 
((من عمل عملا ليس عليه أمرنا فهو رد))(. 

مظاهر العبودية في الإسلام وأثرها في سلوك المسلم 


.)4904( أخرجه النسائي» سنن النسائي» كتاب الإيمان وشررائعه» باب نعت الإسلام» حديث رقم‎ )١( 

(۲) أخرجه البخاري» صحيح البخاريء كتاب الإيمان» باب المسلم من سلم المسلمون من لسانه ويد 
حديث رقم (9). 

0( أخرجه احمد في مسنده» كتب مسند الشاميين» باب حديث عمر بن عبسف حديث رقم (16413). 

.)8387( أخرجه احمد في مسنده» كتب باقي مسند المكثرين» حديث رقم‎ )٤( 

(5) آخرجه مسلم» صحيح مسلمء كتاب الأقضية» باب نقض الأحكام الباطلة ورد محدثات الأمورء 
حديث رقم (3243). 


ونقصد بمظاهر العبودية في الإسلام هي أركان الإسلام الخمسة وهي كما يلي: 
1. الشهادتان. 
2. إقامة الصلاة. 
3. إيتاء الزكاة. 


4. صوم رمضان. 
5 حج البيت من استطاع إليه سبيلا. 

وهذه الأركان جامت بهذا الترتيب لحديث عبد الله بن عمر بن الخطاب (رضي 
الله عنهما) عن أبيه أن النبي كه قال: ((لإسلام أن تشهد أن لا اله الا الله وأن محمدا 
رسول الله وتقيم الصلاة وتؤتي الزكاة وتصوم رمضان وتحج البيت إن استطعت اليه 
سبيلا)) (), 
المطلب الأول : الركن الأول: الشهادتان 

بما ان شهادة ان محمدا رسول الله 8 تدخل في شهادة أن لا اله إلا الله حقيقة 
ومفهوماء فكل ما ذكرنا سابقا عن معنی الشهادة في المبحث الأول من الفص الثاني 
الذى هو توحید الّه وما یتعلق بمعنی الشهادة وتفاصیلها مل الجملتین ولو لم بذکر الا 
الجملة الأولى (شهادة أن لا اله إلا الله) غي فين أق اعا ن محف روون ا قر فت 
بالشهادة الأولى لحكم عظيمة ومعان TT‏ لاحقا. 

بعث الله مجموعة كريمة من الرسل ابتداءً بآدم الك وختمت بمحمد (عليه 
لصلاة والسلام)؛ بعض هوّلاء الرسل والأثبیاء جاء مصحوباً بکتاب من دون البعضص 
وک نكل أن ORS e‏ نينتلا خا و ا 
فاطر/ الآية 424 والقرآن اكتفى بذكر خمسة وعشرين منهم مع التذكير بان عددهم أكبر 
من ذلك بكثير ل ولد أمرسكنا رسلا من فباك مه من صما علي ك وم د من دم قصص كليل 
وا اول سول ان نت 27 [سورة غافر/ الآية 78]. 
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(۱) رواه مسلم» صحيح مسلم» كتاب الإيمان» رقم الحديث 9. 


والأنبياء هم السفراء الكرام بين الله تعالى والبشرء وهم صفوة الخلق وقد قدموا 
خدمات للبشرية على جميع المستويات دفعت بهم نحو الخير والفضيلة ولو التزمت 
البشرية بما جاء به رسل الله لعاشت بخير وعافية ولابتعدت عن التعصب والعنصرية 
واضطهاد الاخرین( ولكن كانت من أكبر الفضائل التي جاءت بها الرسل هي أن 
دعت إلى توحيد الله ونبذ الشرك ومحاربة دعوته؛ ولكن كانت خاتمة الديانات الاسلام 
الذي جاء به نبينا (عليه الصلاة والسلام) فضلا عن دعوته لهذا الدين الذي هو عبوديته 


وطاعته وإخلاص العبودية له وحده» ونبينا محمد (عليه الصلاة والسلام) دعا 
الناس إلى عبادة الله وبشر بالجنة من آمن وحذر بالنار من کفر» فآمن من آمن وهم قليل 
في مكةء ثم بسبب الأذى له ولأصحابه أمره الله بالهجرة إلى المدينة فهاجر إليها ومن 
آمن معه ممن استطاع الهجرة فصارت المدينة دار الهجرة والعاصمة الأولى للمسلمين 
وانتشر فيها دين الله("). 


وبما أن رسول الله محمد © وهو خاتم الأنبياء والمرسلين كما جاء في القرآن 
الکریم و السنة النبوية المشرفة کما في قوله تعالی مک رار كيم 


وگن سول الوك م يي 1 [سورة الأحزاب/ الآية 00 وكما في حديث ۳ هريرة 
ضيه أن رسول الله 4 قال: زان مثلي ومثل الأنبياء من قبلي كمثل رجل بنى بنیانا 


فأحسنه وأجمله الا یی ا تیه 
وبقولون هلا وضعت هذه لب قال: فأنا اللبنة وأنا خاتم الا لنبيين/)/١".‏ 


يشير ابن حجر في معنى هذا الحديث: 


)١(‏ نعمان السامرائي الإسلام/ ص41. 

(۲) عبد العزيز بن عبد الله بن باز (ت 1999). أركان الاسلام إعداد ومراجعة د. محمد لقمان 
السلفي» دار الراعي للنشر الطبعة الأولى 1420ه/ ص46. 

(۳) أخرجه البخاري صحيح البخاريء كتاب المناقب باب خاتم النبیین» حديث رقم (3271). 


ضرب الأمثال للتقريب للإفهام وفضل النبي © على ساتر النبيين» وأن الله 
ختم به المرسلين» وأكمل به شرائع الدین(). فأمة العرب الذين بعث فيهم النبي و 
سلکوا مك من قبلهم بالعناد والکفر والضلال والتکذیب الی أن بعث الله لهم الا 
والمرسلین وآوجب علیهم الایمان بهم فلا بد من الایمان بجمیع النبيين و آخرهم محمد 
(علیه الصلاة والسلام)» فلابد مع شهادة آن لا اله الا اه من الایمان بان محمدا رسول 
الله وتحقیق هذه الشهادة (فبالإيمان به کي وأنه عبد الله ورسوله أرسله الله إلى الناس 
كافة إلى الجن والإنس: يدعوهم إلى توحيد الله والإيمان به واتباع ما جاء به رسول الله 
(عليه الصلاة والسلام) مع الإيمان بجميع الماضين من الرسل والأنبياءء ثم بعد ذلك 
الإيمان بشرائع الله التي شرعها لعباده على يد رسوله 6 والأخذ بها والاستمساك 
بها)("). 


(۱) فتح لباري» ج6/ ص339. 
(۲) ابن بازء آرکان الاسلام/ ص50. 


شهادة أن محمداً رسول الله 


فشهادة أن وا و ری N‏ 


5 2 
بما آمره به وبما شرعه والرضا بذلك» قال تعالى ارفا من تاب واس وحمل صَالحا فی أن 
ڪون من الاح ورب خان ما مشاه وين 2000100 

برک [سور: لقصص/ الاية 68-67]» وقوله تعالی وت ڪا لون وا کا متا قضی 


ره سر مر هدوتس ال وم سول سم ی 6 
و اکر هر و ان عفن ف سكن هنم ا قضنة ویو ون کار خا 
انطلق الرسول 5 لیخطب على فتاة فدخل على زینب بنت جحش الأسدية (رضي الله 
عنها) وقال لها فخطبها فقالت لست بناکحته فقال © بل فأنکحیه قال يا رسول الله أو 

ی ی ی ای ی و نی 
قال ك نعم قالت إذا لا آعصي رسول الله 68 بدا قد أنكحته نفسی)() 


ویتبین لنا مما سبق شدة اتباع الصحابیات الجلیلات لطاعة النبي و اتباعهن 
له حتى في آمور النکاح فضلا عن الصحابة الذين سجلوا أروع بطولات الشجاعة 
و الجهاد في سبیل الله والدفاع عن دينه وباعوا دماءهم رخيصة آمام هذه الطاعة وتحقیق 
شهادة أن محمدا رسول الله © تکون بتعظیمنا له وطاعتنا له ونهجنا الطریق الذي 
سلکه ودعا إليه. 
مع المصطفی وي 

فحق على من غرف قدر الله وأراد تعظيمة أن يعظم ما عظمه الله تعالی قباما 
بحقه من التوحيد والعبادة» وقیاما بحق كتابه وبحق رسوله 4 ولا يخفى على كل 
مسلم صادق في إسلامه تلك المنزلة التي حباها الله تعالى لخير خلقه وصفوته منهم 
وخاتم أنبيائه ورسله حبيبنا محمد که فنشير إلى جانب من جوانب تعظيمه وتعظيم 
السلف الصالح من الصحابة والتابعين إلى يوم الدين الذي تنشرح صدور المؤمنين 
الصادقين وتتطلع إليه نفوسهم» ويتمنون أن لو اكتحلت أعينهم برویته و وتشنفت 


آذانهم لسماع صو تة وسنسرد هنا بعض النماذج المتعلقة بتحقیق شهادة آن محمدا 


رسول ابر (۱): 


آولا: تعظيمه 185: 
: 0 و 9 و آ# مر ال 
المراد بالتعظيم» قال الله تعالی لا آرٍستالشاهد و شا وذ 7 ما ال رسو 
د و و وو ی و وور (ufe:‏ ا 
رتوبک روص [سورة الفتح/ الأية 9-8]. 


فذکر تعالی حقا مشترکا بینه وبين رسول الله که وهو الإيمان» وحقا خاصا به 
تعالی وهو التسبيح» وحقا خاصا بنبيه 5 وهو التعزیر والتوقیر. 


وحاصل ما قيل في معناه أن (التعزیر اسم جامع لنصره وتأييده ومنعه من كل 
ما يؤذيه» والتوقیر: اسم جامع لكل ما فيه سكينة وطمأنينة من الاجلال والاکرام وأن 
پعامل من التشریف والتکریم و التعظیم بما يصونه عن كل ما بخرجه عن حد الوقار) 


وهذه المعاني هي المراد بلفظ التعظیم عند اطلاقه فمعناه في اللغة: التبجیل بقال: 

لفلان عظمة عند الناس: أي حرمة بعظم لها( ولفظ التعظیم ون لم يرد في النصوص 
الشرعية الا أنه استعمل لنقریب المعنی إلى ذهن السامع بلفظ يؤدي المعنی المراد من 
(التعزیر والتوقیر)*) 


) ۱) محمد الغز الي» احپاء علوم الدین» ج3/ ص146؛ وعبد الكريم زيدان» أصول الدعو ذ/ ص 79 
) ۲) أبو العباس احمد بن عبد الحليم بن تيمية الحراني (ت 8 ه).ء الصارم المسلول على شاتم 
ارو دان اتن حر ا ۱4۱7 هرس 22 


)۳( ابن منظور » لسان العرب ج4/ ص 3005. 


والتعظيم على منزلة من المحبةء لأن المحبوب لا يلزم أن يكون معظما كالولد 
یحبه والده محبة تدعوه إلى تکریمه دون تعظیمه بخلاف محبة الولد لأبیه فانها تدعو للی 
تعظیمه. والرجل بعظم لما يتمتع به» من الصفات العلية» ولما بحصل من الخیر بسببه 
اتف ام خر من اکرب ای رهق مخ( 
ثانیا: مع المصطفو وه سيرة وخلقا: 
لقد حبا الله تعالى ووهب لنبينا محمد © من الخصائص العظيمة والصفات 
العلية والأخلاق السامية الرضية ما كان داعیا لكل مسلم يؤمن بالله أن يجله ويعظمه 
بقلبه ولسانه وجوارحه. 
وقد أغاث به الله تعالى البشرية المتخبطة في ظلمات الشرك والغواية والجهل 
فكشف به الظلمة وأذهب الغمة وأصلح الأمة» وصار هو خير النبيين في الهدى لأول 
بني آدم وأخرهم(» فهدى الله به من الضلالة وعلم به من الجهالة» وأرشد به 
من الغاوية» وفتح به أعينا عميقا وآذانا صماء وقلوبا غلفا وكثر به بعد القلة» وأعز به 
بعد الذلة وأغنى به بعد العیلة(. 
كيف لا يكون كذلك وقد عرفهم ربهم ومعبودهم ولم يدغ لأمته حاجة في هذا 
التعریف» لا إلى من قبله ولا إلى من بعدهم بل كفاهم وشفاهم وأغناهم عن كل من تكلم 
في هذا الباب» قال تعالی وک يكنا أن نع انسکتاب نی عله نيد 
ره وکری لقو پر (سوره العنكبوت/ الآية 51]؛ وعرفهم الطريق الموصلة إلى 
ربهم ورضوانه ودار کرامته ولم يدع 8 حسنا إلى أمر به ولا قبیحا إلا نهى عنه. 
وأريد هنا أن استقصي جزهءا يسيرا من حقه 46 عن سيرته بقول ابن القيم فيقول: (ومما 
يحمد عليه 5ه ما جبله الله عليه من مكارم الأخلاق وکرائم الشيم» فان من نظر في 
أخلاقه وشيمه 45 علم أنها خير أخلاق الخلق وأكرم شمائل الخلق فإنه که كان أعظم 
الخلق. وأعظمهم آمانة» وأصدقهم حدیثاء وأجودهم وأسخاهم وآشدهم احتمالا» واعطميه 


(۱) البيهقي» شعب الایمان» ج2/ ص193. 

(۲) ابن تيمية» مجموع الفتاوی» ج10/ ص27. 

(۳) آبو عبد الله محمد أبي بكر آیوب الزرعي المعروف بابن القیم الجوزية (ت 751ه» جلاء 
الافهام في فضل الصلاة والسلام على محمد خير الأنام» دار العروب ط 2» الكويت» سنة 
7ه - 1987م/ ص227. 


عفوا ومغفرة وكان لا يزيد شدة الجهل عليه إلا حلما كما روي عن عبد الله بن عمر 
(رضي الله عنهما) أنه قال في صفة رسول الله 68 في التوراة: (أنت عبدي ورسولي 
سميته المتوکل. ليس بفظ ولا غلیظ. ولا سخاب في الأسواق ولا يدفع بالسيئة السيئة 
ولكن يعفو ويغفر ولن يقبضه الله حتى يقيم به الملة العوجاء بأن يقولوا لا اله إلا الله 
ويفتح به أعينا عمياً وأذاناً صما وقلوبا غلفا)"» وأرحم الخلق وأرأفهم به وأعظم 
الخلق نفعا في دينهم ودنياهم» وافصح خلق الله وأحسنهم تعبدا عن المعاني الكثيرة 
بالألفاظ الوجيزة الدالة على المراد» وأصبرهم في مواطن الصبرء و اصدقهم في مواطن 
اللقاء» وأوفاهم بالعهد والذمة» وأعظمهم مكافأة على الجميل باضعافه؛ واشدهم تواضعاء 
وأعظمهم إيثارا على نفسه واشد الخلق ذبا عن أصحابه وحماية لهم» ودفاعا عنهم وأقوم 
الخلق بما يأمر به واتركهم لما نهى عنه» وأوصل الخلق لرحمه ۸ وبدءا 
سردنا سيرته لنبين كيفية اتباعه والسير على نهجه وتصديقه واتباعه كما سيأتي. 
خالثاً: تصديقه 8 والإيمان به واتباع سنته وطاعته: 
00 الدلائل عليه من القرآن في تبيين هذا الآمر والذي هو معنی شهادة أن محمدا 
رسول الل قال تعالى ما للد ومرس ولد اوم الذي ان رایع > اسوره 


التغابن/ الآية 8]» وقال رو رن ال سوا عمد ڪاف رن سي 8 إسورة الفتم/ 
الآية 13]. 

ع ۳ 35 x‏ کد ی a‏ دا 
وقد آمر عباده بطاعة نبیه فقال رازن نموا أطيعوا الله سول وکا وکوا نه وت 
معو [سور: الأنفال/ الآبة ۰120 وقد أمر الله عباده المزمنین باتباع نبية والاقتداء بسنته 
قال ([ ل إن ڪت تيو لابن بخ يڪ ال وک درک ا 
مرتحي م سورة آل عمران/ الآبة 31]» وقال أيضاً فآ سول و سوه ی نم اي ین ال 
و ڪلماته و و سک د 9 وه [سورة الأعراف/ الآية 158]» ورغب في قبول حکمه 


56 ۳ 5 ۵ کے یز | کر ۶ سا کر سم و 
والتسليم لقضائه والرضا بأمرء مر لو عتی يكوه ؤي مد كنا 


(۱) أخرجه البخاري» صحيح البخاريء كتاب البيوع» باب كراهية السخب في السوق» حديث رقم 
(1981). 
(؟) ابن القيم» جلاء الافهام/ ص183-182. 


کج دوا في آفس ا ERE‏ نوا ييا € [سورة النساء/ الآية 65]» وقد جعل الله 

مخ ۰ لمو منین تن ا ا هذ ڪاڪ في سول اله 
و و سک لین کی تیم هم اآخروک رال ڪا € اسو رة الاحزاب/ الآية 21]ء 

وحذر من محالفته والخروج عن آمره فقال تعالی ریاشع عنام رو وأن 


و 


ا ده عذاب لیم 6 [سورة النور/ الاية 63]» وقوله رومن شاقن ار سول من 


3 ی سبل الم یی وما وی تمه جیگ مونععمی) © [سورة انا 
الآية 115]» وهذه هو اب في ليف هذا. 

رابعاً: محبته 3 أكثر من المال والوالد والولد والناس أجمعين كما أشار إلى ذلك النبي 
© عن انس بن مالك قال: قال النبي 6: ((لا یمن أحدكم حتى أكون احب اليه من 


والده وولده والناس أجمعين ))( وكما في حديث عمر للنبي © قال: (لأنت احب 
إلي من كل شيء إلا نفسي فقال النبي ##ا: (إلا والذي نفسي بيده حتى أكون احب اليك 
من نفسگ. فقال له عمر: فإنه الآن والله لأنت أحب اليّ من نفسيء فقال له النبي 686: 
الآن يا عمر))۱» وكما في حديث انس بن مالك 4# أن رجلا سأل النبي . © عن 
الساعة فقال متى الساعة قال ماذا أعددت لها قال لا شيء إلا أني أحب الله ورسوله 
فقال أنت مع من /حببت» قال أنس فما فرحنا بشيء فرحنا بقول النبي © أنت مع من 
أحببت)7). 


خامسا: الصلاة والسلام علیه: 


)۱ أخرجه البخاري» صحيح البخاري» کتاب الایمان» باب حب الرسول من الإيمان» حدیث رقم 
(14). 

)۲( و كتاب الإيمان ا باب كيف كانت ٠‏ يمين لعي حديث رقم تس 
ج ر )041 


بق لوكا غیت قدا یت 6 نا تصلی علیه تفه نی او رنه 
ری يا ال اموا 12 [سورة الأحزاب/ الآية 56]» ووجوب 

لصلاة على النبي © في مواضع وأعمال منها: 

1. إذا ورد ذكر النبي 6# لقوله : ((لبخیل من ذکرت عنده قم لم يصل علی))() 

2 الصلاة عليه في المجالس لقوله 8 عن أبي هريرة قوله: ((ما جلس قول مجلسا 
لم یذکروا الله فيه ولم یصلوا على نبيهم الا كان علیهم ترةء فان شاء عذبهم ون 
شاء غفر لهم))۲۱ 

3. الصلاة عليه حين سماع المؤذن لقوله 65: ((۸3 سمعتم موذنا فقولوا مثلما بقول 
ثم صلوا علي فانه من صلی علي! صلاة صلی الله بها عليه عش را ثم سلوا لي 
الوسيلة»ء فإنها منزلة في الجنة لا ينبغي إلا لعبد من عباد الله وأرجو أن أكون أا 
هوء فمن سأل لي الوسيلة حلت عليه الشفاعة))( إلى غير ذلك من الصلوات(*) 


المطلب الثاني: الركن الثاني: الصلاة. 
ال تفه الها فا تعالى لخر نله صَدكة ترش 0 كيب بها وصل عله 
و صانلت س ڪن لیم سيب [سورة التوبة/ الآية ۰]103 أي 5 لهم» وقال النبي 


(۱) رواه احمدء كتاب مسند آهل البيت» باب حديث الحسين بن علي» حديث رقم ( 05))؛ 
والترمذي حدیث رقم (3469). 

) ۲) رواه الترمذي» سنن الترمذي» کناب الدعو ات عن رسول اللّه» باب ما جاء ف في القوم یجلسون و لا 
يذكعرون الله» حديث رقم (3302). 

(۲) أخرجه مسلم» صحيح مسلم» كتاب الصلاة» باب استحباب القول مثل قول المؤذن» لمن سمعه ثم 

(4) سليمان العايدء (حق الرسول كه على أمته)؛ مجلة البيان» العدد 15 ربيع الآخرة 1409ه 
68 صادرة عن المنتدى الاسلامي/ ص22. 


يها: ((ذ۱ دعا أحدكم فليجب فان كان صائما فليصل ))(. أي فاليدعو بالبركة والخير 
والمغفرة(). 

والصلاة من الله حسن الثناء» ومن الملائكة الدعاءء قال تعالى لالم كته 

بر ۱ 
سلو على الب © [سور: الأحزاب/ الآية 56]» قال أبو العالية: (صلاة الله ثناؤه عليه عند 
0 مر هه 
الملائكة» وصلاة الملائكة الدعاءء قال ابن عباس (يصلون: پبرکون)» وقيل إن صلاة 
۳ یر 

اله الرحمة» صلاة الملائكة الاستغفار والصواب القول الگول)7» قال تعالی لااولنات 


2 9 8 ه سو اا ر رواشم ی 4 3 ۲۱ 
عليه م صلوات من بهم ومرخمة واولنات هم المَهْتدون 4 [سورة البقرة/ الآية 157]» أي عليهم 
ثناء من الله ورحمة) * فعطف الله الرحمة علس الصلوات والعطف يقتضي المغايرة ). 
فالصلاة من الله: الثناء» ومن المخلوقين: الملاتکة» والانس والجن: القيام والرکوع. 
والسجود» والدعاء» و والصلاة من الطير والهوام: التسبیح(). 

والصلاة في الشرع: عبادة لله ذات أقوال وأفعال معلومة مخصصة؛ مفتتحة 
بالتكبير ومختتمة بالتسلیم» وسميت صلاة لاشتمالها على الدعاء(. 


ويقول الدكتور نعمان في تعريف الصلاة: هي أقوال وأفعال -مخصوصة- 
ها بالتكبد 4 00 بال" 8 مع توفر النية ل" فالصلا: كانت تفر لعل دعاء 


( ) أخرجه مسلی صحیح مسلمء کتاب النکاح باب الأمر باجابة الداعي إلى الدعوف» حدیث رقم 


(1431). 
0( ابن الأثير» النهاية في غريب الحديث»› ج 3/ ص50؛ ابن منظروء لسان العرب» ج14/ ص 464؛ 
والتعريفات للجرجاني/ ص174. 


() ابن كثيرء تفسير القرآن العظيم» ج3/ ص571. 

()م. نء ج1/ ص135. 

() محمد بن صالح العثيمين» الشرح الممتع على زاد المستنقع» دار ابن الجوزيء الریاض. المكتبة 
الإسلامية الجامعة» ج2/ ص 228. 

0 ابن منظورء لسان العرب» ج14/ ص465. 

() آبو محمد عبد الله بن احمد بن قدامة المقدسي (ت 620ه). المغني دار الفکر» بیروت. الطبعة 
الأولى» سنة 1405ه» ج3/ ص5. 


صرت انها لكل مخ هی از كات اس اذاف نفلت ل اه و هاا 
وبين الدعاء من المناسبة» والأمر في ذلك متقارب» فإذا أطلق اسم الصلاة في الشرع لم 
يفهم منه إلا الصلاة المشروعة(". 

ومن المعلوم لدينا أن الصلاة هي الركن الثاني من أركان دين الإسلام» ومبانيه 
العظام ولاحظ لمن ترك الصلاة في الاسلام» ولا عهد عند الله تعالى لمن تهاون 
بالصلان(") 
مشروعية الصلاة 

من الملاحظ أنه لا يوجد دين یخلو من الصلاة بصورة من الصور. فهي محل 
اجماع من الدیانات كافة» وهي تمثل ركنا مهما في الاسلام» وحکمها واجب في الکتاب 
ولسة والاجما فدليلها من الكتاب قوله تعالى ردو له لمع لین 

2 ۶ ویموا الط لصا وت ار ڪا وونل 4 [سورة البينة/الآية 5]» وقوله تعالى 3 

اس كانت على الموج گنای موق 6( [سورة النساء/ الآية 103]. 

وأما الدليل من السنة فلحديث معاذ ظ4 حينما بعثه النبي 5 إلى اليمن وقال له: 
(واعلمهم أن الله فترض علیهم خمس صلوات في كل يوم وليلة ))). ولحديث ابن 
عمر (رضي الله عنهما) عن النبي 6 انه قال: (لني الاسلام على خمس شهادة أن لا 
اله إلا الله وأن محمدا رسول اللهء واقام الصلاةء 0 الزكاة» وصوم رمضان» وحج 
البيت لمن استطاع اليه سبيلا))”) 


() نعمان عبد الرزاق السامرائيء الاسلام/ ص73. 

() أبو العباس محمد بن عبد الحليم بن تيمية الحراني (ت 728)» شرح العمدة في الفقه. مكتبة 
العبيكان» الرياض» سنة 1412ه. ط1» ج2/ ص32-30. 

(۳) احمد بن محمد الحواشيء الصلاة الخاشعة تقديم عبد الله بن عبد الرحمن الجبرين» دار الحلية 
للنشر» الریاض سنة 1424ه/ ص5. 

.)1395( آخرجه البخاري کتاب الزکاة باب وجوب الزكاةء حدیث رقم‎ )٤( 

(©) آخرجه البخاري, کتاب الایمان. باب دعائكم ایمانکم» برقم ( 8)؛ ومسلم» کتاب الایمان؛ باب بیان 
آرکان الاسلام حدیث رقم (16). 


وعن عبادة بن الصامت كه قال: سمعت رسول الله يه يقول: ((خمس صلوات 
كتبهن الله على العبادء فمن جاء بهن لم يضيع منهن شيا استخفافا بحقهن كان له 
عند الله عهدا أن يدخله الجنة ...))27» والآيات والأحاديث في فريضة الصلاة كثيرة. 


فيتبين لنا مما سبق وجوب الصلاة وفريضتها في القرآن الكريم والسنة النبوية 
المشرفة وإجماع أئمة المسلمين وعامتهم وهذا يبين لنا أهمية الصلاة ولذلك أكد الشارع 


الحكيم عليها وحث عليها لعلاقتها بين العبد وربه ولأنها الصلة الوحيدة بينهما 
منزلة الصلاة في الإسلام 


إن للصلاة منزلة عظيمة في الإسلام ومما يدل على أهميتها وعظم منزلتها ما يأتي: 

1. الصلاة عماد الدين الذي لا يقوم الدين إلا به» ففي حديث معاذ 44 أن النبي 
يه قال: (إرأس الأمر الإسلامء وعموده الصلاة وذروة سنامه الجهاد// 7 فإذا 
سقط العمود سقط ما بني عليه. 

2. أول ما يحاسب عليه العبد من عمله» فصلاح عمله وفساده بصلاح صلاته 
وفسادهاء فعن أبي هريرة 4# عن النبي و قال: ((اول ما يحاسب به العبد يوم 
القيامة من صلاته فإن صلحت فقد أفلح وأنجح وان فسدت فقد خاب وخس رم" 

وعن تميم الداري 4 مرفوعا: ((أول ما يحاسب به العبد يوم القيامة صلاته؛ فان 

كان أتممها كتبت له تامة» وان لم يكن أتمها قال الله كك لملائكته: انظروا هل 
تجدون لعبدي من تطوع فتكملون به فريضته. ثم الزكاة کذلك. ثم تؤخذ الأعمال 

على حساب ذلق))" 

کش واو را ا ا و 
مايل إن ڪان صاوق ارغ و ڪان رمسو يا + رصح انام هله لماو و رڪ اة 


و ڪان عد ررض )€ [سورة مريم/ الآيتان 55-54]. 


.)1420( أخرجه ابو داود» كتاب الصلاةء باب فيمن لم يوترء حديث رقم‎ )١( 

(۲) رواه الترمذي» سنن الترمذيء کناب الإيمان» باب ما جاء في حرمة الصلاة رقم (2616). 

(۳) أخرجه الترمذي كتاب الصلاة. باب ما جاء في أول ما يحاسب عليه العبد يوم القيامة الصلاف 
حديث رقم (378). 

(4) رواه أبو داودء سنن أبي داود» كناب الصلاةء باب قول النبي #8 كل صلاة لا يتمها صاحبها تتم 
من نطوعه. حديث رقم (864: 866). 


4 ۵ 


ذم الله المضیعین لها والمنکاسلین عنهاء قال تعالی ‏ لفخلف‌من‌شده رن 
أضَاعُوا سای ال تفس وخ © [سورة مريم/ الآية 59]» وقال 7 ل 
المكافت فين ادع ول رد 7 َو قاموا إلى الصّكاةقاسُا کسالی درآ و ناكس 
بذك رو الإ قلي [سورة النساء/ الآية 142]. 

5. من عظم شأنها أن الله لم يفرضها في الأرض بواسطة جبريل وإنما فرضها 
بغير واسطة ليلة الإسراء فوق سبع سماوات وفرضت خمسين صلاة وهذا يدل 
على محبة الله لها ثم خفف الله كك هذه العبادة ففرضها خمس صلوات في اليوم 
والليلة وهي خمسين في الأجر والعمل والميزان وهذا يدل على عظم مکانتها() 

6. افتتح الله أعمال لمفاخين بالصلاة واختتمها بهاء - يؤكد 0 قال تعالى 

قد آفل لور 1 الزن مؤي ص دحا شرع« الي مدرکن لو مضو 
2 رڪ اء وی م مد یی ازع روج آزت 
کا ۸ پم خیم موم 3 فمن انتفی وما ذلك فأونات هم اعد و وت ل 
یورین إسورة المومنون/ الآية 9-1]. 
أمر الله النبي محمد © وأتباعه أن يأمروا بها أهليهم قال كك لروام ملك 
اماق اطنطب لیا ذا سال منرت -- وق نی € [سورة طه/ الآية 132]: 


وعن عبد الله بن عمر (رضي الله عنهما) عن النبي َك قال: ((مروا أولادكم 


)۱( سعید بن وهف القحطاني؛ منزلة الصلاة في الاسلام (المفهوم الحكم» و الخصائص› وحكم 
الترك والفضائل)» دار الخنساءء بغداد» اليرموك/ ص5 16-1. 


بالصلاة وهم أبناء سبع سنين واضربوهم عليها وهم أبناء عشرء وفرقوا بينهم 
في لمضاجع))(. 


8. آمر النائم والناسي بقضاء الصلاة» وهذا يؤكد أهميتها فعن انس بن مالك 4# 
عن النبي 8ه قال: ((من نسي صلاة أو نام عنها فكفارتها أن يصليها اذا 
ذکر ها ))(. 

9 آخر وصية آوصی بها النبي 68 أمته؛ فعن أم سلمة (رضي الله عنها) آنها 
قالت: كان من آخر وصایا النبي &6: الصلاة وما ملكت آیمانکم حتی جعل رسول 
الله یفرغر بها صدره وما يكاد يفيض بها لسانه(. 

0 آخر ما يفقد من الدين» فاذا ذهب آخر الدین لم يبق شيء منه» عن آبي أمامة 
َه مرفوعا (لینقضن عری الاسلام عروة عروة» فکلما انقضت عرة تشبث 
لناس بالتي تليها وآولهن نقضا الحکم وآخرهن الصلاة) . وفي رواية أخرى 
(أول ما يرفع من الناس الأمانة وآخر ما یبقی من دينهم الصلاةء ورب مصل لا 
خلاق له عند الله تعالی)(". 

فيتبين لنا مما سبق أن للصلاة مكانة عظيمة في دين الاسلام فهي أعظم آرکان 

الإسلام بعد الشهادتين وهي عنوان اسلام العبد ودلالته على إيمانه» كيف لا وهي 


(۱) رواه أبو داودء سنن أبي داود» كتاب الصلاة» باب متى يؤمر الغلام بالصلاة» حديث رقم 
(495). 


(۲) أخرجه البخاري» صحیح البخاريء کناب مواقیت الصلاة» باب من نسي صلاة فلیصلیها إذا 
ذکرها. حدیث رقم (597). 

(۳) رواه احمدء مسند احمد» کتاب باقي مسند المکثرین» باب مسند انس بن مالك حدیث رقم 
(11725). 

.)21139( المصدر نفسه کتاب باقي مسند الأنصارء باب حدیث آبي آمامة الباهلي» حدیث رقم‎ )٤( 

(۰) علي بن آبي بكر الهيثمي» (ت 807ه).ء مجمع الزوائد» درا الریان للتراث» دار الکتاب 
العربي» القاهرة بیروت سنة 1407ه. باب رفع الأمانة والحیای ج7/ ص 321. 


عمود الاسلام» فعن عبد الله بن مسعود كه قال: قال رسول الله ه: ((ا دين لمن لا 
أمانة له ولا صلاة ولا زكاة )0( ويمكن أن نجمل بعض خصائص الصلاة التي 
انفردت بها عن سائر الأعمال الصالحة ومنها”) 
7 2 3 24 و 
1- سمی اه الصلاة ا بقوله تعالی وتا کار له رضم کک لاس 
او [سورة البقرة/ الآية 143]» يعني صلاتکم إلى بيت المقدس لان 
ی رل عدا 


2- خصها بالذكر تمييزاً لها من بين شرائع الاسلام قال تعالى اتل أوحِيَإلبكَم'نْ 
الحكتّاب» [سورة العنكبوت/ الآية 45]؛ وتلاوته اتباعه والعمل بما فيه من جميع 
شرائع 5 كما قال (وأقم الصلاة) ما با کی ف لايس فرك الي 
(ورحج نیم فمل الخی رات وإقام الصّلاق [سوره الأنبياء/ الآية 73]؛ خصها بالذكر مع 
دخولها في جميع الخيرات. 

3- قرنت في القرآن الكريم بالكثير من العبادات ومن ذلك قوله تعالی لروأقيمُواالصّكاة 
وکا رڪيو مراکم > [سورة البقرة/ الآية 43]» وقال نارك 
وان 4 [إسورة الكوثر/ الآية ۰2 وقال 1 نونسحي وک محیای اي رت 
العألييج 6 [سورة الأنعام/ الآية 162]» وقرنت بالتصديق فا ر اسل ری 
كدب ول [سورة القيامة/ الآية 32-31]. 
4- أوجبها الله على كل حال ولم يعذر بها مريضاء ولا خائفا ولا مسافرا ولا غير 


ذلك» بل وقع التخفيف تارة في شروطهاء وتارة في عددهاء وتارة في أفعالهاء ولم 
تسقط مع إثبات العقل» وكذلك اشراط الزينة باللباس واستقبال القبلة مما لم يشترط 


)۱( رواه الهينمي في مجمع الزوائد» باب النفقة من الحلال والحرامء ج10/ ص 292. 
)۲( سعيد القحطاني› منزلة الصلاة في الاسلام/ ص19 . 


في غير هاء قال تعالى مايا شذوا رتکد عد کل مسجد )€ إسورة الأعراف/ 
الآية 31]. 
5- استعمالها في جميع أعضاء الإنسان من القلب واللسان والجوارح وليس ذلك 
لغيرها من العبادات» ونهى أن يشتغل فيها بغيرها بالخطرة واللفظة والفكر. 
6- وهي دين الله الذي يدين به أهل السماوات والأرض وهو مفتاح شرائع الانبیای 
ولم يبعث نبي إلا بالصلاة والتي هي الصلة بين العبد وربه. 
يتبين لنا مما سبق ذكره أن الصلاة من أكثر العبادات التي توصل العبد بربه 
وتلصقه به ولذلك جعلت الصلاة قرة عين النبي (عليه الصلاة والسلام) في هذه الصلاة 
التي يكون فيها العبد أقرب ما يكون من ربه. فالمحبون يقولون نصلي فنستريح بصلاتنا 


كما قال إمامهم وقدوتهم ونبيهم 8 يقول: (إيا بلال أقم الصلاة أرحنا بها ))» ولم 
يقل أرحنا منهاء فعن انس بن مالك قال: قال رسول الله 4#: ((حبب الىّ النساء والطيب 
وجعلت قرة عيني في الصلاة//7". 

فمن جعلت قرة عينه كيف يقر عينه بغيرها وكيف يطيق الصبر عنهاء فقرة العين 
التي يطمئن القلب بالوصول إليها ومحض لذاته وسروره وبهجته إنما هو في الصلاة 
التي هي الصلة بالله وحضور بين يديه ومناجاة له واقتراب منه فكيف لا تقر العین» 
وكيف تقر عين المحب بسواهاء فالمحب راحته وقرة عينه في الصلاة ... ومما ينبغي 
أن يعلم أن الصلاة التي تقر بها العين ويستريح لها القلب هي التي تجمع ستة مشاهد”): 
المشهد الأول: الإخلاص 

يقول ابن القيم رحمه الله (العمل بغير إخلاص ولا اقتدار كالمسافر يملأ جرابه 

رملا يثقله ولا ينفعه إذا حملت على القلب هموم الدنيا وأثقالها وتهاونت بأورادها التي 
هي قوته وحياته كنت كالمسافر الذي يحمل طاقتها ولا يوفيها حقها فما أسرع ما تقف 


(۱) رواه احمد في مسنده» كتاب باقي مسند الأنصارء باب أحاديث رجال من أصحاب النبي» حديث 
رقم (22009). 

(۲) رواه النسائي» سنن النسائي» كتاب عشرة النساءء باب حب النساءء حديث رقم (3879). 

(۳) احمد بن محمد الحواشيء الصلاة الخاشعة/ ص26. 


به)'» وذلك بأن يكون الحامل لها والداعي إليها: رغبة العبد في الله ومحبته له وطلبه 
رتیه و ها ول دی !تعفرو تلتاق اموه هت کو لماح بخ 
حظوظ الدنیا البتة بل يأتي بها ابتغاء وجه الله محبة لله وخوفاً من عذابه ورجاء لمغفرته 
وئوابه. 
المشهد الثاني: مشهد الصدق والنصم 

وهو أن يفرغ قلبه لله فيهاء ويتفرغ جهده في إقباله فيها على الله وجمع قلبه 
عليها وإيقاعها على أحسن الوجوه وأكملها ظاهرا وباطناء فان الصلاة لها ظاهر وباطن 
فظاهر الأفعال المشاهدة والأقوال المسموعة: وباطنها الخشوع والمراقبة وتفريغ القلب 
لله والإقبال بكليته على الله فيهاء فلا يلتفت قلبه إلى غيره» فهذا منزلة الروح لها والأفعال 
بمنزلة البدن فإذا خلت من الروح كانت كبدن بلا روح. 


المشهد الثالذ: مشهد المتابعة والاقتداء 
وهو أن يحرص كل الحرص على الاقتداء بصلاته بالنبي 66 فيصلي كما كان 
يصلي» ويعرض عما احدث الناس وأساؤوا في الصلاة من النقص والسرقة ولا نأخذ 
مما لم يفعله الرسول ولم يقله كما هو حال المسلمين اليوم الذين يقلدون أئمة المساجد 
الذين قد تصذر منهم أخطاء كثيرة لأن الله أمرنا أن نطيع رسول الله ك ولا نطيع غيره 
۱ ۱ 5 ۶ َك 2 4 مر سكو مر سه یه سس 
ويحذرنا من ذلك قال تعالی يعوا ویو الرسول و خذمرو فان لماعمو نما على 
مر ر3 7 5 1 ١‏ 5 اه اه ۳ 
مسولا خی [سورة المائدة/ الآية 92]ء ویامرنا الله بالاقتداء بالنبي © فبقول رل 
م و 1 و و 0 اه هم م مر به 0 
كان اك في مر سول الله اسوه سکة لمن ڪان تبجو الله وليو م الام وك له کنر) 4 
[سورة الأحزاب/ الآية 21]. 
المشهد الرابع: مشهد المراقبة. 
وهذا له اتصال وثيق بعبودية العبد لربه وهو أن تعبد الله كأنك تراه لحديث أبي 
هريرة 5ه عن النبي كيه قوله عن الإحسان ((... أن تعبد الله كأنك تراه» فان لم تكن 


(۱) أبو عبد الله محمد بن أبي بكر أيوب الزرعي المعروف بابن القيم الجوزية (ت 751))» الفوائدء 
دار الکتب العلمیف بيروت» ط2 سنة 3ه- 3م ج1/ ص 49. 


تراه فانه يراك ))'ء وهذا المشهد إنما ينشأ من كمال الإيمان بالله وأسمائه وصفاته حتى 
كأنه يرى الله فوق سماواته مستویا على عرشه يتكلم بأمر ونهيه فيشهد بقلبه أنه حي 
وقيوم وسميع وبصير وعزيز وحكيم وآمر وناه» يحب ویغضب. لا يخفى عليه شيء 
من أعمال العبادء فانه يعلم خائنة الأعين وما تخفي الصدورء قال تعالى لالم 
اوعلطي الح [سورة الملك/ الآية 14]» وهذا المشهد أصل أعمال القلوب كلها فإنه 
يوجب الإجلال والتعظيم والخشية والمحبة والإنابة والخضوع لله. 
المشهد الخامس: شهود المنة 

وهو أن يشهد العبد منة الله عليه في کونه آقامه في هذا ارس ی 
sS‏ ی قال تعالى زمنون 67 اناس موا قل 


سوا عي لهاڪ بل ال ن اکا یاناز ڪون € [سورة 


کر زک 


الحجرات/ الآية 17]ء فالله سبحانه هو الذي يجعل المسلم مسلما والمصلي مصلیا كما قال 


تعالى على لسان الخليل یسنان رک لت € [سورة 

البقرة/ الآية 128]» فالمنة لله وحده في أن جعل عبده قائما بطاعته وكان هذا من e‏ 
و 43 

تیاه از اقا ا روما کم مِنْعْمَةفَْاللهُ € وقال تعالى ‏ کولب 
4 و U‏ ۵ و 4 ل 
يڪ ال نوركفي وك كا لمكو E‏ ودر لفسوق وال لميا نوكر 
ا( [سورة الحجرات/ الآية 7]. وهذا المشهد من أعظم المشاهد وأنفعها للعبد وكلما 
کان العبد موحدا كان حظه من هذا المشهد آنم() 
وهو إن العبد لو اجتهد في القيام بالامر غاية الاجتهاد وبذل وسعه فهو مقصرء 
وحق الله سبحانه عليه أعظمء والذي ينبغي أن يقابله به الطاعة و العبودية فوق ذلك 


(۱) آخرجه البخاري» صحیح البخاري کتاب الایمان» باب سوال جبریل النبي عن الاسلام و الایمان 
)۲( أحمد بن محمد الحواشي» الصلاة الخاشعة/ ص30. 


بكثير وأن عظمته وجلاله سبحانه» يقتضي من العبودية ما يليق بهماء فالعمل لله وخدمته 
مستحق عليه بحكم كونه عبده فإذا أثابه عليه كان ذلك مجرد فضل ومنة وإحسان منه 
واليه لا يستحقه العبد ومن هنا كان قول النبي 6 ((سددوا وقاربوا واعلموا أن لن 
يدخل أحدكم عمله الجنة))() 

وعن عائشة (رضي الله عنها) زوج النبي كا قالت: سألت رسول الله که عن 
هذه الاية لنوت نو تاک 4 لأ إلى َه اجنو [سورة المؤمنون/ الآية 
0 قالت عائشة: أهم الذين 500 الخمر ویسرقون؟ قال: ((ا يا بت الصدیق 
ولكنهم الذين يصومون ويصلون ويتصدقون وهو يخافون ألا يتقبل منهم أولئك لهم 
الخيرات وهم لها سابقون ))0).و الحامل له على هذا أمران: 

الأول:- شهود تقصيره ونقصانه. 

الثاني:- صدق محبته لله ولطاعته. فان المحب يتقرب إلى محبوبه بغاية إمكانه. 


فلنحرص على إعطاء الصلاة حقها ظاهرا وباطنا فإن لها آثارا عجيبة في دفع 
شرور الدنيا والآخرة: 
فضيلة الصلاة في الكتاب والسنة وأثرها في الدنيا والآخرة: 


مور و 2 0 ۳ 
1- ان الصلاة تنهی عن الفحشاء والمنکرء قال سبحانه ام رن السكناب 
و فاص ی عَنْ الفَحْشَاء ءولشکس و زک الک وله ند كر 


[سورة العنكبوت/ الآية 45]. 
2- إنها افضل الأعمال بعد الشهادتين لحديث عبد الله بن مسعود (رضي الله عنهما) 
قال: سألت رسول ادك أي العمل افضل؟ قال الصلاة لوقتهاء .. )0 


)۱( أخرجه البخاري» صحيح البخاري»› كتاب الرقاق» باب القصد والمداومة على العمل» حديث رقم 
(5983). 
(۲) أخرجه الترمذيء سنن الترمذي» كتاب تفسير القرآن عن رسول الله» باب ومن سورة المؤمنون» 


حديث رقم (3099). 


(۳) أخرجه البخاريء كتاب التوحید» باب وسمي النبي كله الصلاة عملا» حديث رقم (7534). 


3- تغسل الخطايا لحديث جابر 5ه قال: قال رسول الله ييّ: ((مثل الصلوات الخمس 
كمثل نهر غمر على باب أحدكم يغتسل منه كل يوم خمس مرات قال الحسن وما 
يبقى ذلك من الدرن)(. 

4- تكفر السيئات لحديث أبي هريرة #5 أن رسول الله هك قال ((الصلوات الخمس 
والجمعة إلى الجمعة ورمضان إلى رمضان مكفرات ما بينهن لذا اجتنبت 
الكبائر ))!". 

5- إن الصلاة تكون نور لصاحبها في الدنيا والاخرة لحديث عبد الله بن عمرو (رضي 
الله عنهما) عن النبي © أنه ذكر الصلاة يوما فقال: ((من حافظ عليها كانت له نورا 
وبرهانا ونجاة يوم القيامة ومن لم يحافظ عليهاء لم يكن له نور ولا برهان ولا 
نجاةء وكان يوم القيامة مع هارون وفرعون وهامان وأبي بن خلف )2 فان 
الصلاة نور لأنها تصقل القلب كما تصقل المرآة ثم الذكر بعد ذلك بمنزلة مسح المرآة 
وقد قال تعالى راذا فرت فانصب # والی رہل فام غب 6 [سو رة الشر / الآية ۰18-7 قيل 


إذا فرغت من أشغال الدنيا فانصب في العبادة إلى ربك فارغبء أي ارغب إليه بعبادتك 
۳ 1 
ویرفع الله بها الدرجات ویحط بها الخطایا لحدیث ثوبان ذه مولی رسول الله 
6# عن النبي © أنه قال: ((عليك بکثرة السجود فانك لا تسجد لله سجدة الا رفعك الله 
بها درجة وحط عنك بها خطيئة ))( والمشي إليها تكتب به الحسنات وترفع الدرجات 
وتحط الخطاياء ويعد الله لمن ذهب إليها نزلا في الجنة كما في حديث أبي هريرة ل4 


(۱) أخرجه مسلم» صحيح مسلمء كتاب المساجد ومواضع الصلاة» باب المشي إلى الصلاة تمحو الخطايا 
وترفع الدرجات» حديث رقم (1072). 

(۲) آخرجه مسلم. كتاب الطهارة» باب الصلوات الخمس والجمعة إلى الجمعة ورمضان إلى رمضان» حديث 
رقم (233). 

(۲) رواه احمد» مسند احمد» کتاب مسند المکترین من الصحابة باب مسند عبد الله بن عمرو» حديث رقم 
(6288). 
بیروت» ط1 سنة ۰1386 ج2/ ص468. 

(5) رو اه مسلم؛ صحيع مسلمء كتاب الصلاة؛ باب فضل السجود و الحث علیه. حدیث رقم (488). 


قال: قال رسول الله ها ((من تطهر في بيته ثم مشى الى بيت من بيوت الله ليقضي 

فريضة من فرائض الله كانت خطواته إحداهما تحط خطيئة والأخرى ترفع درجة ))( 

ولحديث أبي هريرة #ه عن النبي 8ه قوله ((من غدا إلى المسجد أو راح أعد الله 

له نزلا في الجنة كلما غدا أو راح ))(» وتزيد على صلاة في بيته سبعا وعشرين 

درجة. 

6- من أعظم الأسباب التي يحظى صاحبها بمرافقة النبي © في الجنة لحديث ربيعة 
بن كعب الأسلمي 445 قال: كنت أبيت مع رسول الله © فأتيته بوضوئه وحاجته 
فقال لي: ((سَل فقلت : أسألك مرافقتك في الجنة قال: أو غير ذلك قلت : هو ذاك 
قال: فأعني على نفسك بكثرة السجود))۱. 

7- انتظارها رباط في سبيل الله وأجرها كأجر الحاج المحرم وأجر المعتمر كما في 
حديث أبي هريرة #ه أن رسول الله © قال: (ألا أدلكم على ما يمحو الله به 
الخطايا ويرفع به الدرجات قالوا: بلى يا رسول الله قال: إسباغ الوضوء الى 
المكاره وكثرة الخطا إلى المساجد وانتظار الصلاة بعد الصلاة فذلكم الرباط فذلكم 
لرباط. فذلكم الرياط)))ء وحديث أبي أمامة الباهلي طف4 أن رسول الله ويك قال: 

((من خرج من بيته متطهرا إلى صلاة مكتوية فأجره كأجر الحاج المحرم ومن خرج 
إلى تسبيح الضحى ۷۱۱ ينصبه ‏ الا لياه فأجره كأجر المعتمر وصلاة على أثر 


(۱) رواه مسلم» صحيح مسلم» كتاب المساجد ومواضع الصلاة» باب المشي إلى الصلاة تمحي به 
الخطاياء حديث رقم (666). 

)۲( رو اه البخاري» صحيح البخاري» كتب الأذان» باب فضل من غدا إلى المسجد أو راح» حديث 
رقم (622). 

)۳( رو اه مسلم؛ صحیح مسلم كتاب الصلاة» باب فضل السجود والحث علیه. حديث رقم (489). 

)٤(‏ رواه مسلم» صحيح مسلم» كتاب الطهارة» باب فضل إسباغ الوضوء على المكاره» حديث رقم 
(251). 

(©) تسبيح الضحىء صلاة الضحیء وكل صلاة يتطوع بها فهي تسبيح وسبحة أبو محمد عبد العظيم 
بن عبد القوي المنذري (ت 56 ھ()› التر غيب و التر هیب. دار الکتب العلمیف بيروت» ط 1[ سنة 
7 ه. ج1/ ص292. 

.292 لا ينصبه: لا يتعبه ه إلى ذلك» و النصب: التعب» المنذري»› التر غيب والترهيب» 2 ص‎ (٦) 


صلاة لا لغو بینهما کتب في عبین ))(» وغیر ذلك کثیر لایسع المجال نسردها في 
هذا المقام. 
المطلب الثالث: الرکن الثالث...الصیام 
إن رمضان من مواسم الخیرات التي امتن الله تعالی بها على عباده» لیقوی 
نی و ها اه ی ری ان اا يلي الذي اما ڪب 


و مه و یو 


متك انار کم کب عل الم من فلکم لمکم تون ر 4 [سورة البقرة/ الآية 
3 وقد 7 الصيام للترقي في 2 اه فان مان تا ون 
فيها والمتنافسين على أجورها فتحصيل التقوى بنياتهم وأعمالهم وهذا مقصد الصیام 
ولما كانت أعمال شهر الصيام كثيرة وأصناف الطاعات متنوعة 1 فقد احتاج هذا إلى 
روح دافعة للاستمرار في القربات باستثمار الليالي والساعات في هذه الأيام المعدودة 
حتى نخرج منه بشحنة إيمانية تعيننا في عصر الفتن والابتلائات في السراء والضراء 
والصبر على ما يصيبناء وكأنها أيام الصبر التي أخبرنا بها النبي © عن معقل بن 
بسار وه عن النبي ا قال: ((العبادة في الهرج كالهجرة الي )۱ يقول النووي: 
(والمراد هنا الفتنة واختلاط أمور الناس فيها وسبب كثرة فضل العبادة فيه أن الناس 
یغفلون ویشغلون عنها ولا بتفرغ نها الا القلائل من الناس)٩.‏ 


ورمضان مناسبة کبری لتعوید النفس على العبادة مهما كانت ظروف الزمن 
وتقلبات الأيام» فعسی أن ينال العابدون بتلك العبادة أجر المهاجرین الأولين إلى دار 
هجرة سيد الأولين والآخرين . 


(۱) رواه أبو داود» سنن أبي داود» كتاب الصلاة» باب ما جاء في فضل المشي إلى الصلاة» حديث 
رقم (558). 

(۲) فيصل بن علي البعداني (رمضان بين الواقع و الواجب)» مجلة البيان» العدد 7 رمضان 
6م-م-فبراير 1996/ ص30. 


(۲) رواه مسلم» صحيح مسلم. كتاب الفتن وأشراط الساعة باب فضل العبادة في الهرج» حديث رقم 
(5242). 


صیامنا في رمضان 

مع ضرورة اهتمام الصاتمین بروح الصیام ومعانیه» فمن المهم أن لا يُترك 
الاعتناء بأحکامه وأدلته وما يعين على حسن الاتباع فيه» فکما يفتقد کثیر من الناس 
الروح الدافعة لاحیاء مقاصد تلك الفريضة فإن كثيرا منهم یفتفرون إلى معرفة الأحكام 
التي تصحح تأدینها ونقوم کمالها واتمامها. فالمسلم في عمره المحدود وأيامه القصيرة 
في هذه الحياة تعوضه من الله في مواسم الخيرات» و آعطاه من شرف الزمان و المکان 
ما يمكنه من استغلالها والعمل فیها للنجاة من أي تقصير أو زلة في حياته إذا وفق 
لاستخلالها والعمل فیها ومن تلك المواسم هذا الشهر العظیم الذي قيل عنه (إنه نداء 
رباني حبیب لعباده المؤمنين يذكرهم بحقيقتهم الأصيلة ثم بقرر بعد ذلك النداء: إن 
الصوم فريضة قديمة على المؤمنين بالله تعالى في كل دين. 

التقوی في رمضان 

تعد التقوى من ابرز أحكام الصيام لأنها كما قال القرطبي (أي لعلكم أن تجعلوا 
بقبول ما أمركم الله به وقاية بينكم وبين النار) ("» كما قال علي بن أبي طالب 4 (كنا 
إذا حمي البأس ولقي القوم اتقينا برسول الله 68 "» ويشير الطبري إلى معنى التقوى 
بقوله (وتأويل ذلك لعلكم تتقون بعبادتكم ربكم الذي خلقكم وطاعتكم إياه فيما أمركم به 
ونهاكم عنه وإفرادكم له بالعبادة لتتقوا سخطه وغضبه أن يحل بكم...وكان مجاهد يقول 
في تأويل قوله تعالى لعلكم تتقون أي تطيعون 2 ويقول الرازي في كيفية تحقيق هذه 
الحقيقة الايمانية في الصوم ن الصوم يورت التقوی نما فیه من انکسار الشهوة وانقماع 
الهوی فانه يردع عن الشر والبطر والفواحش» ویهون لذات الدنیا وریاستها» وذلك لان 
الصوم یکسر شهوة البطن والفرج» فمن أكثر منه هان عليه آمر هذین» وخفت عليه 


موونتها» فکان ذلك رادعا له عن ارتکاب المحارم» والفواحش» ومهونا علیه مر 
الرياسة في الدنياء وذلك جامع لأسباب النقوی)1. 


(۱) تفسیر القرطبي» ج1/ ص227. 

(۲) آبو عبد الله الحاکم النيسابوري المستدرك على الصحیحین» کتاب قسم الفيء ج 2/ ص155 
حدیث رقم (2633). 

(۳) تفسیر الطبري» ج1/ ص161. 

(۶) التفسير الکبیر» ج5/ ص70. 


التربية على الصبر وقوة الإرادة في رمضان: 
التربية على الصبر من ابرز مرامي الصیام حتی سمی النبي 88 شهر الصيام: 
شهر الصبر فقال عن آبي هربر: # قال: قال رسول اله 8ه ((الصيام نصف 

الصبر)) فسماه 8 نصف الصبر لأهميته إذ في الصوم (تريية لقوة الارادة على كبح 
جماح الشهوات وأنانية النفوس لیقوی صاحبه على ترك ماألوفاته: أکلا أو شربا أو 
متاعاء فیکون قوي الارادة في الاقدام على آوامر الله وأوامر رسوله 68 التي كان من 
أعظمها حمل الرسالة المحمدية والدفع بها إلى الأمام والتي تهاون الکثیر من الدعاة 
اليوم في هذه الفتن التي يجب أن یکونوا فیها على اتم الاستعداد لها ولحملهاء غير مبال 
بما آمامه من كل مشقة وصعوبة ... والصوم یمثل ضربا من ضروب الصبر الذي هو 
الثبات في القيام بالواجب في کل و الحیاة) ١‏ ۳ إذ پصبر فيه الانسان نفسه 
على طاعة الله تعالى بالوقف عند دوف قاذ ثيك 

قال تعالى بعد ذكره شيئاً من أحكام الصيام ل تلك حدودالله فا شرا © [سورة 
البقرة/ الآية 187]» كما يُضبطها ویمتمها عن لذاتها ظو اعية وامتثالا لشمر ال تعالی؛ 
وطلبا لثوابه» وفي ذلك من التربية على قوة العزيمة والإرادة ما يجعل الإنسان متحكما 
في أهوائه وشهواته كما قال تعالى بعد آية المشاورة وله 6 ڪرت کی ال 
الب لكان ) إسورة آل عمران/ الآبة 159]» وفرض الله الصيام على عباده تزكية 
وتان ا با الذي اموا کتب ڪاڪ م مار که 
ڪت ب على الم ناك ملك تر ون [سورة البقرة/ الآية 183]ء أي هو من أجل 
تحصيل هذه الدرجة التي أرادها الله من كل عباده أن يصلوا اليها لأن الله تعالى يقول 


رهب ۱ مرو م4 
عن فضيلة هذه المنزلة ويبين محبته وقربهم منه بقوله سبحانه وله يحب المتقي6 [سورة 


)۱( رواه ابن ماجه سنن أبن ماجه» كتاب الصيام» باب في الصوم زكاة الجسد» حدیث رقم (1735). 
)۲( محمد رشيد رضاء تفسير المنار» 22 ص45. 


التوبة/ الآية 7]» وقوله آیضا وان ولي لباب € [سورة البقرة/ الآية 1197 لا 
كما يزعمه أهل الضلال والانحلال من أن الله فرضه ليشق على عباده ويكلفهم من 
الأوامر ما لا بطیقون وإنما السر في ذلك كما قال تعالی که لیب 4 
[سورة المائدة/ الآية 94]. 

وإلا لو قال العبد: إني صائم وانزوى وخفي عن أعين الناس يأكل ويشرب 
ويستمتع ما شعر به أحدء لكن لا يغيب عمن لا تخفى عليه خافية, قال تعالی للم 


این 27 تخني الصدوم 6 [سورة غافر/ الآية ۰]19 وقوله تعالی ل هوالزي ی السعاوات 
وا انی شم وی على لش 0 شم ماک في انمض و مخ وک ابر ل مسج 


ومام حفیها رك جڪ [سورة الحدید/ الآية 4]» فهذه الخشية و المر اقبة 


بالغیب هي سر قوله تعالی (لعلکم نتقون). 
وجوب صیام رمضان وحقيقته وفضله: 

وهو واجب على المسلم العاقل البالغ القادر المقيم» وحقيقته هو الامساك عن 
جمیم المفطرات بنية التعبد لله من طلوع الفجر إلى غروب الشمس. 

وفضله: هو من أجل العبادات وآزکاها لأنها تقوم العبد وتهذب آخلاقه وتصحح 
وك عدن رون کی هذا الشهر المبارك الذي یسمی بشهر الصبر وشهر 
قرآن. قال تعالی ‏ ھر رتا الذي رل شرآ ی کاس وات ن ی وتان € 
[سورة البقرغ/ الآية 185]. 

وسمي شهر الصبر لأن فيه صدیا على آقدار الله المؤلمة أي على ما يقدره الله 
على عبده من الأقدار التي قد تكون سيئة في حسبانه ولكن فيها خیرا كثيراً كما قال 
تعالى (( ڪت ي ڪيڪ اننال و کرک وکین تک رهوا شيا مورک 
وعسى توا هی ووه لکد ولد صما تَعُلمُخَ 6 [سورة البقرة/ الآية 216]ء يقول 
السعدي في تفسيره هذه الآية (أمرهم الله تعالى بالقتال وأخبرهم أنه مكروه للنفوس لما 
فيه من التعب والمشقة وحصول أنواع المخاوف والتعرض للمتالف» ومع هذا فهو خير 
محض لما فيه من الثواب العظيم والتحرز من العقاب الأليم والنصر على الأعداء 


.۰ مداع مص ۲ م 4 

والظفر بالغنائم... ‏ وعسی أن تحبوا شيا وعوشر کم وذلك مثل القعود 
عن الجهاد لطلب الراحة فانه شر لأنه يعقب الخذلان وتسلط الأعداء على الاسلام 
وأهله» وحصول الذل والهوان» وفوات الأجر العظیم» وحصول العقاب)) 

وكذلك الصبر على طاعة الله أي الصبر على المحافظة على الصلوات والصبر 
على المحافظة على قراءة القرآن الكريم وتدبر معانیه والصبر على اشغال النفس بالأمر 
بالمعروف والنهي عن المنکر وکذلك الصبر على استغلال النفحات التي نکون في 
العبادة مثل بعض النوافل وبعض الأيام التي يستحب فیها الصیام و الصبر على إعطاء 
الزكاة من المال والصبر على الحج والعمرة وتأدية المناسك وکذلك المرابطة في سبیل 
ان قال تعالى 3 ا لیم ابو وصام وا ولو إسورة آل عمران/ الآية 200]) 
وكذلك الصبر على المعاصي: ومن ذلك الصبر على اجتناب الموبقات وغض البصر 
عن الحرام فيكون قلبك إضافة إلى جوارحك كلها مسخرة لله وكذلك عن الكلام السيء 
الزورء كما قال تعالی ی اد کی ری رم هموك 
نساء من ن " اء ڪس نکن شیر من جوا تلمروا شڪ و توا األَاب. : سس الاسم 
شوه ان وک یبن م الموج | [ تا يو حكن لبن 7 
لظن مرو : وب نس نیکست نشخ 5 
كم وتو الله لن 4 ر [إسورة الحجرات/ الآية ۰112-11 وقال تعالى ب 
چاه ال وال وله وس في لض فا ۳-۹ 2 از را یریزو ا 
ی ییوش خر في ادا وم فى لحر داب عطي € [سورة المائدة/ 
ی گ ر حجري 


الآية 33]» ويجب علينا الصبر على جميع المعاصي التي تؤدي بالمسلم إلى هذا المسلك 


)۱ تيسير الکریم الرحمن/ ص 97-96. 


درجات الصوم 

والصوم كما يقسمه أبو حامد الغزالي ثلاث درجات (صوم العموم» وصوم 
الخصوص؛ وصوم خصوص الخصوص). أما صوم العموم فهو كف البطن والفرج 
عن قضاء الشهوة» وأما صوم الخصوص وهو كف السمع والبصر واللسان واليد 
والرجل وسائر الجوارح عن الآثام» وأما صوم خصوص الخصوص: فصوم القلب 
عن الهضم الدنية والأفكار الدنيوية والكف عما سوى الله كك بالكلية» ویحصل الفطر 
في هذا الصوم بالفكر فيما سوى الله كك واليوم الآخرء وبالفكر في الدنيا إلا دنيا تراد 
للدين فان ذلك من زاد الآخرة'. 
صيام العارفين هو الخضوع والاستسلام لله رب العالمين والخوف منه: 

يربي الصيام المسلم على ضبط نفسه الأمارة بالسوء؛ ويمكنه من السيطرة عليها 
و مامه #حفيت: ايكون قاد لها اذل ی و ای کات EE‏ 
لنواهيه» موثرا لمحابه سبحانه مقدما لها على رغائب الجسد وشهواته(. 

فالعارف بالله المحقق للعبادة هو الذي عرف أن الصيام يسر" بين العبد وربه لا 
يطلع عليه غيره» لأنه مركب من نية باطنة لا يطلع عليها الا الله وعمل ظاهرء وترك 
لتناول الشهوات التي سيتخفى الإنسان بتناولها في العبادة» فعبادة الصيام عبادة خالصة 
بين العبد وربه فلذلك فإنه يربي المسلم على مخافة الله تعالى ومراقبته كما في عبودية 
الإحسان الذي يجعل فيه العبد على دوام الخوف من الله تعالى ومراقبته والتطلع لثوابهء 
إذ بإمكانه أن يُظهر الصيام أمام الخلق وهو غير صائم أصلاء سواء إن كان عن طريق 
تناول شيء من المفطرات» أو بمجرد فقدان النية» وان أمسك عنها طوال النهار» وفي 
ذلك يتبين من ظهور صدق الإيمان» وكمال العبودية» وقوة المحبة لله تعالی» ورجاء ما 
عنده ما جعل جزاء الصيام عند الله تعالى أعظم من جزاء كل العبادات» كما قال تعالى 
في الحديث القدسي عن أبي هريرة ط4 عن النبي ؤّ: ((كل عمل ابن آدم يضاعف 
الحسنة عشر أمثالها إلى سبعمائة ضعف. قال الله كك إلا الصوم فانه لي وأنا أجزي 
به, يدع شهوته وطعامه من أجلي ...))7 يقول ابن القيم (والعباد قد يطلعون منه 


)1( إحياء علوم الدین؛ ج1/ ص 329. 
(۲) فيصل علي البعداني (رمضان بين الواقع و الواجب)» مجلة البيان» العدد ( 97)» رمضان ۰1416 


صادرة عن المنتدى الاسلامي/ ص30. 
(۳) رواه مسلم صحيح مسلم؛ كتاب الصيام» باب فضل الصیام. حديث رقم (1945). 


على ترك المفطرات الظاهرة. وأما كونه ترك طعامه وشرابه وشهوته من 

أجل معبوده فهو أمر لا بطلع عليه بشر وذلك حقيقة الصوم)(". 
عبادة الصوم هي لم شعث القلوب وكاسرة للشهوات 

لما كانت فضول الطعام والشراب والشهوة والكلام والمنام ومخالطة المنام مما 
يزيد شعثا ويشتته في كل واد» ويقطعه عن سيره إلى الله تعالى» أو يضعفه أو يعوقه 
ويوقفه. 
اقتضت رحمة الله تعالى بعباده أن يشرع لهم من الصوم ما يذهب فضول الطعام 
والشراب» ويستفرغ من القلب آنواع الشهوات» وشرع لهم من العبادات أثنائه من 
اعتكاف وقيام ودعاء وتلاوة قرآن ما يذهب فضول الكلام والمنام ومخالطه؛ فعن آبي 
هريرة ظ4 عن النبي 5 أنه قال ((الصيام جنة وحصن حصين من انار ))» بل عده 
© حصنا للمؤمن» وذلك لكونه كاسرا للشهوة ومضعفا لها كما في حديث عبد الله بن 
عمر (رضي الله عنهما) عن النبي 5 قوله ((خصاء أمتي الصيام والقيام))(» وكما 
في حديث النبي که قوله ((يا معشر الشباب من استطاع منكم الباءة فلیتزوج» ومن لم 
يستطع فعليه بالصوم فانه له وجاع))!. 

ويكون الصيام مضيقا على الشيطان مجاريه بتضييق مجاري الطعام و الشر اب 
عن علي بن الحسين ... أن النبي كيه قال ((إن الشيطان يجري من ابن آدم مجرى 
لدم))( فتسكن بذلك وساوس الشيطان. كما أن القلب في حال الصيام يتفرغ يكون 
اكثر تفرغا للعبادة والتدبر في آيات الله تعالى ومخلوقاته» لأنه سكن واطمأن بقلبه وبدنه 


عن كل ما يشغله من الوساوس والأفكار ويكون اكثر ذكراً لله تعالی» قال تعالى ال 


(۱) ابن القيم الجوزية زاد المعاد» ج2/ ص 29. 

(۲) رواه احمد» مسند احمد» كتاب باقي مسند المكثرين» حديث رقم (8857). 

(۳) رواه احمد» كتاب مسند المكثرين من الصحابة» باب مسند عبد الله بن عمرو بن العاص» حديث 
رقم (6323). 

)٤(‏ أخرجه البخاريء صحيح البخاريء كتاب النكاح» باب قول النبي © من استطاع منكم الباءة 
فليتزوجء حديث رقم (4677). 

(5) آخرجه البخاري» صحيح البخاريء كتاب الاعتکاف» باب هل يدرأ المعتكف عن نفسه» حديث 
رقم (1898). 


اسا موا وم و جك ال بزکر الله نویه © سورة الرعد/ الآية 28]» 

ويقول عن حال التفكر والمتفكرين في مخلوقاته سبحانه ‏ الؤريذ حك رو له اما وقوه 

ی و وک رو نی کی انو ت وال رزض مرکا 6 عل مدا الا کات تا عذاب 
اکن سوه ال بضران/ یت ۸191 فتین لها ما سیف نکره أن تلضناتم آثارا لزت افيد 
من خلال صومه وما هي الا روح الایمان. ويجب على عباد الله أن یجتنبوا قدر ما 
یستطیعون من الائام والمعاصي. لان الافراط في تناول الشهوات يسبب الغفلة» وربما 
يقسي القلب ويعمي عن الحق. 
وعلی الرغم من أن الاصل في تشریع الصیام أن يقوي الایمان ویکسب العبد 
ق و فال كدان 3 ما اثر ات سو فیس 


وک ET‏ نو هاده ھان وف منت شوه اي فو 
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و۳ 

مک مر دراد رع لو مش وا وف ماو © [سورة التوبة/ الآية 125-124]) 
وهنا في هذه الاية يبين ابن كثير زيادة الایمان ونقصانه عند السلف والخلف» وقد حکی 

5 5 2 و 
الأئمة والعلماء وغير واحد الإجماع على أن الإيمان يزيد وينقص لإ وأما الذينفي فلوم 

.4 و 0 1 و 5 0 ۳ 

مر ضفرا دہ سل رجهم 6 . أي شكا إلى شكهم وريبا إلى ريبهم)"» ويقول عبد 
الرحمن المحلي في تفسيره: فمنهم من يقول أي المنافقين من يقول لأصحابه استهزاء 
أيكم زادته هذه إيمانا أي الذين آمنوا زادتهم تصديقا وهم يفرحون بها) (» وكذلك جاعت 
للصيام فوائد أخرى من ضمنها ما اتضح في عصرنا من تقويته للأجساد وأثره في 
صحتها بالوقاية من العلل والأمراض الجسمية والنفسية. 


تعليق الناس الصيام بالتروك فقط 
يعتقد كثير من الناس بأن الصيام جملة من التروك فقط كالطعام والشراب 


والجماع وغيرهاء متناسين أو غافلين أن الله تعالى شرع الصيام معه جملة من الأعمال 


المرجوة منه ليكون على أتم الوجوه وأكملها وأجملها ولعل من أبرز تلك 

الأعمال التي دلت عليها النصوص: 

1 -قيام الليل: كما في حديث أبي هريرة ط4 عن النبي 5ه قال: ((من قام ليلة القدر 
لیمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه))(. 

2 - العمرة: كما في حديث ابن عباس عن النبي © قال: (فان عمرة في رمضان 
تقضي حجة أو حجة معي))١!".‏ 

3 -تفطير الصائمين: عن زيد بن خالد الجهني قال: قال رسول الله ©8: ((من فطر 
صائما كان له مثل أجره لا ينقص من أجر الصائم شینا ))(. 

4 -قراءة القرآن وختمه: عن عبد الله بن عمرو (رضي الله عنهما) عن النبي 46 
قال: ((الصيام والقيام يشفعان للعبد يوم القيامة» يقول الصيام أي رب منعته 
الطعام والشهوات بالنهار قشففي فیه. ويقول القران منعته النوم بالليل فشفعني 
فيه قال فیشفعان))(. 

5 - الصدقة: عن ابن عباس (رضي الله عنهما) قال: ((كان النبي ي6 أجود الناس 
بالخير وكان أجود ما يكون في رمضان)) 7ء فيستحب للمسلم الزيادة بالجود في 
شهر رمضان اقتداءً بالرسول #© لحاجة الناس فيه إلى مصالحهم» ولتشاغل كثير 
منهم بالصيام والصلاة عن أرزاقهم ومكاسبهم. 

6 -الاعتكاف: عن ابن عمر (رضي الله عنهما) قال كان رسول الله 65 يعتكف العشر 
الأواخر من رمضان () فعجبا للمسلمين كيف تركوا سنة الاعتكاف مع أن النبي 
8 كانت فرضا عليه ولم يتركها حتى قبض ع. 

(۱) أخرجه البخاري» صحيح البخاريء كتاب الإيمان» باب تطوع قيام رمضان من الایمان» حديث 

رقم (36). 
(۲) المصدر نفسه» كتاب الحج باب حج النساء» حديث رقم (1730). 
(۳) رواه الترمذي» سنن الترمذي» کتاب الصوم عن رسول الله» باب ما جاء في فضل من فطر 


(۶) رواه احمد في مسنده» كتاب مسند المكثرين من الصحابة» باب مسند عبد الله بن عمرو بن 
العاص» حديث رقم (6337). 

() آخرجه البخاري» صحيح البخاري» كتاب الصومء باب أجود ما كان النبي يكون في رمضان؛ 
حديث رقم (1769). 


(۰) آخرجه البخاري» صحيح البخاريء كتاب الاعتكاف» باب الاعتكاف في العشر الأواخرء 
والاعتكاف في المساجدء حديث رقم (36). 


و 


فرب لعب لداعي إذا ذا كانيع [سورة البقرة/ الآية 186]» ليرغب الصائم 
اش 
8 - التوبة: شهر رمضان من الاشهر الكريمة الذي يعم بالسلام والأمان والاطمتنان 
ولذلك جعله الله سبحانه موسم التوبة والعودة إلى الله كك وذلك لعظیم جوده 
(تعالی) في كل وقت» وفي هذا الشهر خاصة حيث تصفد الشیاطین() 
وله سبحانه في كل ليلة من رمضان عتقاء من النار فضلا عن تهيؤ الانسان 
بالصوم وساتر العبادات لذلك روي عن آبي هريرة قال: قال رسول الله 5 ((رغم آلف 
رجل ذکرت عنده فلم يصل علي» ورغم أنف رجل دخل عليه رمضان ثم انسلخ قبل أن 
يغفر له))” 
- الاجتهاد في العمل مطلقاً في العشر الأواخر: عن عائشة (رضي الله عنها) قالت: 
(كان © إذا دخل العشر الأواخر من رمضان شذ مئزره وأحيى ليله وأيقظ 
أهله)» وقالت (رضي الله عنها) أيضاً (كان رسول الله © يجتهد في العشر 
الأواخر ما لا يجتهد في غیره)) 
والأفعال المشروعة في رمضان كثيرة» فالمفترض في حق المسلم أن يحرص 
على شغل وقته بما يعود عليه بالنفع أكثر عند لقاء الله كڳك. 


أثار المعاصي على الصيام 
الذنوب سبب حرمان الله للعبد من الاستفادة من الصيام وتحقيقه التقوى فيه» قال 


7 - الدعاء: حيث ذكر الله تعالى في ثنايا آیات الصيام قوله وذ سالك عا دي عي فا 
في 


تعالى لوا ماک من 7 مرب فا کت اک و نون کنر سور : الشور ی/ 


الآية 30]» ولذا فإن لصوم ينقص ثوابه بالمعاصي وإن لم يبطل بهاء فقد لا يحص 
الصائم على ثواب وأجر مع تحمله التعب بالجوع والعطش لأنه لم يصم الصيام 


)۱ رواه احمد» مسند احمد» كتاب مسند الکو فيين› باب حدیث رجل. حدیث رقم (18042). 

(۲) رواه الترمذي» سنن الترمذي»› كتاب الدعوات عن رسول الله باب قول الرسول رغم انف رجل. 
حدیث رقم (3468). 

(۳) آخرجه البخاري» صحیح البخاري» کتاب صلاة التراويح» باب العمل في العشر الأواخر من 
رمضان» حديث رقم )1884( 

63 رواه مسلم؛ صحیح مسلم كتاب الاعتكاف» باب الاجتهاد في العشر الأواخر من رمضان» حديث 
رقم (2009). 


المطلوب كما أراد منه ربه. وقد وردت عدة أحاديث تبين ذلك المعنى وتجليه 
وتوضحه فمنها: عن أبي هريرة # قال: قال رسول الله : ((رُبّ صائم حظه من 
صيامه الجوع والعطش. ورب قائم حظه من قيامه السهر )0( وكما في الحديث 
المشهور الذي رواه أبو هريرة #ه قال: قال رسول الله ي ((من لم يدع قول الزور 
والعمل به فليس لله حاجة في أن يدع طعامه وشرابه ))!". وعن آبي هريرة له قال: 
قال رسول الله وا ((... والصيام جنة واذا كان يوم صوم أحدكم فلا يرفث ولا يصخب 
فان سابه أحد أو قاتله فليقل ابي امرؤ صائم ))!". فإنه كم من صائم عن الطعام مفطر 
بالكلام» دائب على القيام لكنه مؤذٍ للناس» فهو من لسانه وفعله موزور (» وعلى صيامه 
وقيامه غير مأجورء أين زاغ عن الهدی» ودال على سبيل الردی» بل أين من رانت 
الذنوب على قلبه» ولم يبادر بالتوبة من ذنبه» ولم يخف عذاب ربه» ويحك يا مسكين 
اغتنم شهر رمضان المتضمن بالرحمة والغفران» وانظر لنفسك يا مسکین» قبل أن تصل 
إلى حلقك السکین)(. 
ويتضح لنا مما سبق ذكره أن الرفث هو الفحش وبذيء الكلام وردیته» وما 
يترتب عليهما من إطلاق اللسان فيما لا بلیق» كل ذلك يعطل الصيام عن أن يكون جنة 
أي وقاية وحماية من النار. 
إن رمضان فرصة المسلم لكي تعود لسانك على عبوديته» فعلى لسانك عبوديات 
خاصة» تتوزع بين أداء وفروض وواجبات ومستحبات وترك محرمات ومكروهات. 
وقد ذكر ابن القيم هذه العبوديات وقسمها وبين كل ما يتعلق بها فقال: وأما عبوديات 
اللسان الخمس فواجبها: النطق بالشهادتين وتلاوة ما يلزم تلاوته من القرآن» وهو ما 


)۱ رو اه احمدء مسند احمد كتاب باقي مسند المكثرين» حديث رقم (8501). 
الصوم» حدیث رقم (1770). 

(۳) أخرجه البخاري» صحیح البخاري» کتاب الصوم. باب هل یقول إني صائم إذا شتم» حدیث رقم 
(1771). 

(*) مؤزر: من الوزر وهو الذنب أو الإثم. 

(۶) آخرجه البخاري» صحيح البخاري» كتاب الصومء باب من لم يدع قول الزور والعمل به في 
رمضان» حديث رقم (1770). 


تتوقف صحة صلاته عليه وتلفظه بالأذكار الواجبة في الصلاة التي أمر الله بها رسوله 
كما أمر بالتسبيح في الركوع والسجود وأمر أن يقول (ربنا ولك الحمد) بعد الاعتدال 


وأمر بالتشهد والتکبیر» ومن واجبه السلام» ومن واجبه الأمر بالمعروف والنهي عن 
المنكر وتعليم الجاهل وإرشاد الضال وأداء الشهادة المتعينة وصدق الحدیث وأما 
المستحب فتلاوة القرآن ودوام ذكر الله والمذاكرة في العلم النافع وتوابع ذلك وأما 
المحرم على اللسان فهو النطق بكل ما يبغضه الله ورسوله كالنطق بالبدع المخالفة لما 
بعث الله به رسوله» والدعوة إليها وتحسينها وشهادة الزور فقد روي عن أبي هريرة 
ظ4 عن النبي 65 قال: قال رسول الله و ((من لم يدع قول الزور والعمل به فليس 
له حاجة في أن يدع طعامه وشرابه ))( وهذا أيضا من مكروهات اللسان فالتكلم بما 
تركه خير من الكلام به» مع عدم العقوبة عليه كما بینا!؛والاکثار من الصيام كان هنا 
من سمات الصالحين كيف لا وهي علاقة وثيقة بين التقوى المراد تحقيقها وبين حفظ 
اللسان وإمساكه عن كلام الفاحش الموصل إلى هذه الفضيلة المرجوة. 
الأعمال القلبية للصائم في رمضان 

للقلب مسؤولية آمام الله» كمسؤولية السمع والبصرء فكما يسأل العبد منا على 
سمعه وبصره كذلك سیسال عن قلبه» قال تعالى ۰ "نهک 
ری ان ان امد مسد ان E‏ وها عدن قبا 
وللقلب مسؤولية خاصة ومتميزة عن باقي الجوارح لأنه كالقائد لأتباعه كما وصفه 
رسول الله وا بقوله ((ألا وأن في الجسد مضغة اذا صلحت صلح الجسد كله واذا 
فسدت فسد الجسد كلهء الا وهي القلب ."(١))‏ 

وللقلب عبادة في رمضان كما لسائر الأركان» ولأنه سيد الأعضاء فإنه 


مخصوص بسيد العبادات وهو الإخلاص» وليس شيء ألصق بالاخلاص من العبادات 


(۱) أخرجه البخاري» صحيح البخاري» باب من لم يدع قول الزور والعمل به في الصوم كتاب 
الريان» حديث رقم 1804. 

(۲) مدارج السالكين» ج1/ ص115-114. 

(۲) أخرجه البخاري» صحيح البخاري. کتاب الإيمان» باب فضل من استبراً لدینه» حدیث رقم 
(50). 


من الصيام» لأنه عبادة بين العبد وربه ولا يمكن أن يكون الصيام طاعة إلا بالإخلاص» 
ولعل هذا معنى قوله 6 المحكي عن ربه كلك (فل عمل ابن آدم له إلا لصوم فانه 
لي وأنا أجزي به))(". قال القرطبي: (إنما خص الصوم بأنه له. وان كانت العبادات 


كلها له لأمرين بايَنَ الصوم بهما سائر العبادات: أحدهما: إن الصوم يمنع 
ملاذ النفس وشهواتها ما لا تمنع منه سائر العبادات. 

الثاني: إن الصوم سر بين العبد وربه. لا يظهر إلا له. فلذلك صار مختصا به 
وما سواه من العبادات ظاهرء ربما فعله تصنعاً ورياءً. فلهذا صار أخص بالصوم من 
غيره)7) 

إن على المرء أن يتحسس أحوال قلبه في رمضان ويقيس ذلك على ما في قلبه 
ملتمسا مواطن قوته وهو اطع ضعفه» لیمیز نفسه هل له عبودية واحدة فى رمضان 
وآخری في غيرها ملتمسا عبودية الاجلال في رمضان والاخلال في غیره» إن الأصل 
في عبودیتنا لله توجب اجلاله وتوقیره وتعظیمه في رمضان وغيره سواء» وننمي هذا 
لتوقیر والاجلال لأن الصیام عبارة عن مراقبة الله والحیاء منه في السر قبل العلن 
وتوقیره يكون بتوقير وتعظیم واجلال کلامه ی وکلام رسوله © وأوامرهما 
ونواهیهما وعظمة خلقه سبحانه ودقة صنعه فمن عرض عليه مشاهد الابداع شاهد بقلبه 
عظمة اه الت نلتزم بالنوقیر وتستوجب الایمان والطاعة» وعن ابن عباس في تفسير 

4 و 

قوله تعالى مالك ا تجار را ره ]انان تون EN‏ 
عظمته2) والتعظيم بالقلب وحق التعظيم بالقلب الطاعة بالجوار (*) 

يقول ابن القيم (أو أنهم عظموا الله وعرفوا حق عظمته وحدوده. أطاعوه. 
وشکروه. فطاعته سبحانه. واجتناب معاصیه والحياء منه بحسب وقاره في القلب)7) 


(۱) رواه مسلم» صحیح مسلم. کتاب الصیام» باب فضل الصیام» حدیث رقم (1945). 

(۲) تفسیر القرطبی» ج1/ ص274. 

0 لطر ي» تفسیر الطبري ج29/ ص‌95. 

E تمدن‎ OANA ALS N E e هيه‎ 


البيان» الرياض/ ص 59. 
(۰) الفوائد/ ص 189-188. 


ازدياد التنفل والعبادة في شهر رمضان 
لا شك أن رمضان فرصة سانحة يكرمنا الله تعالى بها كل عام من أعوامناء فإننا 
نكون في حالة تشوق إذا حضرنا مجلسا طيبا وحسسنا به بالفرح والسرور» ونستشعر 
في أثناء ذلك أنه لن يعود مرة أخرى فنشعر بضرورة اغتنام تلك الفرصة التي قد لا 
تتكررء ولهذا فان الصحابة (رضوان الله عليهم) لما استمعوا موعظة من النبي 85 


ذرفت منها العيون ووجلت منها القلوب (قالوا كأنها موعظة مودع) 6 
فلنتصور استقبال ضيف عزيز علينا سنضيفه ونتصور أنه بعد أيام قلائل سيذهب ولا 
يعود أبدا كيف سيكون حالنا معه فكيف بهذا الشهر المبارك؛ فلنخص هذا الشهر بمزيد 
من الاعتناء والاهتمام به» ولنخرج صيامنا ببعض الوقفات من إلى ما ألفناه من العادة 
إلى روح العبادة(): 

- نصوم رمضان في كل عام وهم أكثرنا أن يبريء نفسه الذمة ويؤدي هذه الفريضة 
على أي حالء فليكن همنا لهذا العام هو تحقيق معنى الصيام بقوله ‏ ((من صام 
رمضان ايمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه ))7 والمقصود ایمانا واحتسابا 
عسی الله أن یغفر ذنوبنا وهي كثيرة. 

- نحرص في کل عام على ختمات عدة فلیکن ختمنا لاحدی الختمات ختمة تفکر وتدبر 
ونية إقامة الحدود مع قراءة الحروف. 

- في کل عام نتنقل بين المساجد لسماع صوت الشیخ والقاريء الأجمل صوتا فلیکن 
عامنا الذي ندرکه نحو الصلاة الأكمل. 

- يتزايد حرصنا على عدم تضییع صلاة الجماعة مع الامام فلیکن همنا هذا العام على 
عدم تفويت تكبيرة الاحر ام. 


(۱) رواه أبو داود» سنن أبي داودء كتاب السنةء باب لزوم السنة» حديث رقم (3991). 

(۲) (رمضان واستقبال المودعين).» افتتاحية مجلة البيان» العدد ۰133 رمضان 1419ه. تصدر 
عن المنتدى الاسلامي/ ص4. 

(۳) أخرجه البخاري» صحيح البخاري» كتاب الإيمان» باب صوم رمضان احتسابا من الإيمانء 


حديث رقم (37). 


- يتزايد حرصنا في هذا الشهر على أهلنا بزيادة الأغذية والمطيبات فليتسع هذا العام 


5 ۰ ۳ م 4 ع هو 4 
في هذا الشهر لتغذية الأرواح والأئفس بغذاء الایمان وزيادة النقوی لر وانتون» اولي 


الأياب» [سورة البقرة/ الاية 197]. 


- نقصد بكل عام التصدق لمساعدة المحتاجين فليكون همنا في هذا العام لمساعدة 


أنفسنا للتخلص من نار الخطيئة بجعل تلك الصدقة خالصة لتطفيء غضب الرب» 


كما جاء في حديث أنس بن مالك قال: قال رسول الله © ((إن الصدقة تطفيء غضب 
الرب ))۱۱. 


نحرص في كل عام في رمضان على العمرة لفضلها فلنجعلها لعمرنا كله هذا العام 
نغسل بها ما مضى من ذنوبنا فقد يكون آخر عهدنا بالبيت ذلك الطواف. 

نحرص جمیعا على اكتساب العمل النافع في رمضان فليكن في هذا العام كتاب 
يهدى ونصيحة تسدى. 

لنفسك من دعائك النصيب الاوفی» وليكن دعائك هذا العام لملايين المسلمين 
المختاجین دعاك اتحظی بقبول الملانکه و اک بالمال: 

لنكف عن الاعتکاف إلى الناس» ولنقف على الاعتکاف على النفس ومحاسبتها قبل 
ات اس 

الجود محمود في رمضان وأنت آهله بالقلیل والکثیر فلیمتد جودك بالاحسان لمن 
آسای وصلة من قطع. 

نحب التعبد بتفطیر الصائمین بحب المحمدة فلنخلص العبادة حتی لا تکون ریاء بل 
محمدة في الاخرة. 

لنا ولك أعداء فانتصر علیهم بالدعاء وان کانوا کافرین» وانتصف منهم بالدعاء إن 
کانوا مسلمین» فکم من دعاء حول العداء إلى و لاء. 

اذا ودعك رمضان أو ودعته فاستحفظه ربك» واستودعه بما عملت فیه» حتی لا 
یضیع فلا تدريء لعلك لا تلقاه بعد عامك هذا. 


(۱) آخرجه الترمذي سنن الترمذي» کناب الزكاة عن رسول اللهء باب ما جاء في فضل الصدقف 
حدیث رقم (600). 


- إذا لقيته في عام قابل بلغنا الله وإياكم شهوره» فعد مرة أخرى واستقبله استقبال 
المودعين. 
- فهلا عقدنا العرم على أن يكون هذا الموسم بداية جديدة وصادقة خالصة للعودة إلى 
الله تعالى حقيقة. 
المطلب الرابع: الركن الرابع: الزكاة 
يتميز الإسلام بمنهجية متفردة» إذ يعمل على تحقيق التوازن بين الحاجات 
المادية و الروحیة صمن تنظيم يعطي الحياة الدنيا دور ها والآخرة دورها بغیر افر اط 
ساس دس هھ م م سم 00 
ولا تفريط» قال تعالی وا تستمیکت مالیا وحن كما خس رز 6 
[سور ة القصص/ الآية 7 وقال اند "لمن ريش بترن 
ریق هيلي كما ني و خالصه ليام € [سورة الأعراف/ الآية 32]. 
يتميز دين الإسلام بأنه الدين الذي جعل في إهابه الواجبات التي ينبغي للفرد 
القيام بها تجاه خالقه» والواجبات التي عليه القيام بها تجاه أخيه الإنسان» فتنتظ م الحياة 
الإنسانية» فلا يكون انفصال بين متطلبات الحياة الأخرى ومتطلبات الحياة الدنياء وإنما 
هناك رابط يجمع بينهما” 
من الشواهد التي تؤكد لنا حقيقة الارتباط بين عبادة الله وأداء الحقوق المالية 
تجاه المجتمع» ما نجده من اقتران الصلاة والزكاة في آيات القرآن الكريم» إذ نلاحظ أن 
الصلاة التي هي الشعيرة المحسوسة لتأکید خضوع الانسان لله تعالی تقرن دائما بالزكاة؛ 
ا الجانب المالي اتنظیم احتباجات المجتمغ؛ بقول تغالی ار افيا الساتوآنا 
ر ا م 
الربحكاء وار كما ]حورن 4 [سورة البقرة/ الآية 143 ويقول سبحانه تعالى رصن 
الصلاة و ةوالرحكاةم دهع > [سورة مریم/ الاية 31]. 
فالزكاة هي الرکن الثالث من آرکان الاسلام» وهو الرکن الذي لا بصبح الانسان 
مسلما حقا الا إذا آداه» فهي وصلة العقدء وهي الرابطة بين الصحة والاعنقاد والعبادةء 
فالصلاة والصیام عبادات بدنية» والزكاة نمثل جسر الایمان الذي يربط بين ظواهر 
الاعنقاد ومؤشراته ودلائله وواقع الحیاة» إذ بتحقق التلازم بين الاعتقاد والعبادة من 


)۱( د. محمد بن عبد الله الشيباني» آراء وتأملات في فقه الزكاة ) 1( مجلة البیان» العدد ) 110 
شوال 1417ه--1997م تصدر عن المنتدی الإسلام ص32. 


جانب» والتكافل الاقتصادي لأفراد المجتمع من جانب آخرء فيتحقق بذلك مفهوم الاسلام 
الذي يقوم على أساس أن الدين لا ينفصل عن واقع الحياة» وأنه يعمد إلى إسعاد الناس 
في حياتهم الدنياء كما يسعدهم في حياتهم الآخرة. 

إن دور الزكاة في تحقيق التوازن الاقتصادي والاستقرار الاجتماعي دور مهم 
لكن واقع المجتمعات الإسلامية في هذا العصر لا يعطي لهذا الأمر أهمية فترك الأمر 
للأفراد في تأدية الزكاة» وغير وجههاء واستبدلت الضرائب وغيرها من وسائل الجباية 


بالزكوات» وأصبحت التنظيمات المالية الحالية لا تعطي أهمية في دور الزكاة 
في تحقیق الاستقرار الاقتصادي والتكافل الاجتماعيء وتحقيق ما ينادي به الاقتصاديون 
المعاصرون من إقامة دولة الرفاهيةء فحلت الأنظمة المالية القائمة على النظام الربوي 
محل النظام المالي الإسلامي الذي يقوم على منهج مغاير للفكر الفلسفي الذي تقوم عليه 
التنظيمات المالية المطبقة حالياء والمقتبسة من النظام الغربی(. 

المفهوم السائد لدى كثير من الناس أنها نوع من التصدق لا علاقة لها بتنظيم 
شون الدولة الماليةء ولیست جزءا من التنظيم الاجتماعيء وبالتالي فان الزكاة هي 
جزء من التراث الأخلاقي الذي لا يمكن أن بقوم عليه البناء المالي للمجتمع» وهذا 
المفهوم الخاطيء الذي برجم في آساسه إلى عدم فهم حقيقة الزكاةء والجهل التام 
بالتراث الفقهي المالي مما ينتج عن هذا المفهوم القاصر لدور الزكاة في المجتمعات 
الاسلامية. 

إن الزكاة هي التنظیم المالي الوحید في التشریعات المالية التي عرفها البشر 
المخصصة للانفاق على احتیاجات الافراد الذي لا یجدون كفايتهم» ولم تقتصر الزكاة 
على نوع معین من الدخلبل شملت کل مصادر الدخل كما آنها تميزت بشمولية 
المشارکین في دفعهاء إذ ظلت الحد الادنی إذا بلغه المال وجبت فيه الزکاة» مع ملاحظة 
طبيعة المال» فربطت وجوب الزکاة في بعضه على مرور الحول مثل النقدین و التجارة 
والأنعام» وبعضه الآخر في تاريخ تحققه مثل الزروع أو المعادن أو غیرها. 


(۱) محمد بن عبد الله الشيياني» المالية العامة على ضوء الشريعة الاسلامية » دار عالم الکتب؛ 


اریاض 1995/ ص‌5. 


إن الزكاة هي التنظيم المالي القادر على تحقيق التوازن الاقتصادي في المجتمع؛ 
والتقليل من التفاوت بين مختلف الأفراد والجماعات» وغرس روح التعاطف والمودة 
بين مختلف الأفراد» لذا: لابد من معرفة أحكامها وكيفية تحديد وعائهاء ومقدارها بحسب 
الأموال التي تجب فيها وبحسب واقع الأنشطة الاقتصادية المعاصرة؛ والتي تعددت 
وتنوعت» وما صاحب ذلك من ازدياد حجم الثروات ووسائل تبادلها» مع بروز أشكال 
من الأعمال الاقتصادية لم تكن معروفة في الماضيء مما يوجب دراستها وبيان التخريج 


الفقهي الملحق لها بنوع المال الذي ورد في النصء وبالتالي: مقدار زكاة نصاب 

زكاتها والأحكام المتعلقة بذلك(). 
مفهوم الزكاة وشمولها 

إن الفهم العام للزكاة بأنها الركن الثالث من أركان الاسلام فلذا يجب علينا 
تحديد معنى الزكاة لغةء إذ يفيد لفظ الزكاة معنى النماء والزيادة» فأصل (الزكاة): من 
زكى الشيء. إذا نما وزاد وفي لسان العرب فان الزكاة تعني الطهارة والنماء والبرکة 
ولقد وردت هذه المعاني في القرآن و السنة النبويةء وأما المفهوم المرتبط بالمال على 
وفق المدلول الشرعي فیوضحه ابن قدامة بقوله: (الزكاة من الزکاء والنماء والزیادة) 
سمیت بذلك لأنها تثمر المال وننمیه یقال: زکا الزرع إذا کثر ریعه» وزکت النفقة إذا 
بورك فيهاء وهي في الشريعة: حق يجب في المال» فعند اطلاق لفظها في موارد 
الشريعة ينصرف إلى ذلك(. 

ومن الألفاظ الدالة على الزکاة على وفق المفهوم الشرعي لفظة (الصدقة) 
ولتداخل المعنی بين لفظي الصدقة والزکاة» حدد الامام الماوردي معنی تطابق اللفظین» 
فیقول: (الصدقة: زکاة» والزکاة: صدقة» ویفترق الاسم» ويتفق المسمی. ولا يجب على 
المسلم في ماله حق سواها)1. 


)١(‏ محمد بن عبد الله الشيباني» آراء وتأملات في فقه الزكاة ( 1)» مجلة البيان» العدد (۰)110 شوال 
7( ه-997 [م. تصدر عن المنتدى الإسلامي/ ص32. 

(۲) ابن قدامة المقدسي. المغني» ج2/ ص572. 

(۳) آبو الحسن علي بن محمد بن حبیب البصري البغدادي الماوردي (ت 450ه). الاحکام 
السلطانية» دار الفکر بیروت. لبنان سنذ 1422ه-2002م/ ص 113. 


ويو کد هذا المفهوم (ورود لفظ الصدقة بمعنى الزكاة) ما جاء ة في القرآن الكريم 
من آیات الصدقة, وقصد بها الزکاة» کما في قوله تعالی اردنا دول صقا ترش 
وتر وتر ڪيه د )€ (سور: التوبة/ الاية 103]» وقوله تعالی ره دفي الصدقات فان 

4 4 3-4 م و 

أغطوا متا مركضوا وان لم مطوا متها إذا همرمسخطوق [سورة التوبة/ الآية 58]. 

لكن العرف صرف معنى الصدقةء فأصبحت عنوانا على التطوع» وما تجود به 
النفس على المتسولين وغيرهم» وأصبح لا يدرك مدلول الآيات القرآنية لدى عامة الناس 
عند تلاوتها» إذ ارتبط مفهوم الصدفة بالتطوع لا بالالزام والوجوباءوقد آشار ابن کثیر 


إلى قوله تعالى 3[ خُذ نوی صدكة تله ريف وتر ڪيه ب 6 [سورة التوبة/ 
الآية ۰]103 (أي أمر الله تعالى رسوله 4# بأن يأخذ من أموالهم ر وتزكيهم 
بها وهذا عام وان عاد بعضهم الضمير في أموالهم إلى (الآية التي قبلها) وهم الذين 
اعترفوا بذنوبهم خلطوا عملا وآخر سیثاء ولهذا اعتقد بعض مانعي الزكاة أن دفع الزكاة 
الی الامام لا یکون ر كان خاضا بالرسول 66 واحتجوا بقوله (خذ من آموالهم صد 
وقد رد علیهم هذا الفهم الصادق آبو بكر الصدیق وسائر الصحابة (رضوان الله علیهم) 
وقاتلوهم حتی آدوا الزكاة كما کانوا يؤدونها إلى رسول الله كه حتی قال الصدیق (والله 
لو منعوني عناقا وفي رواية عقالا كانوا يؤدونه إلى رسول الله له لقاتلتهم على 
منعها)۱ وقوله (وصل عليهم) أي ادع لهم واستغفر لهم ... والله سميع عليم» يقول ابن 
عباس أي سميع لدعائك و(عليم) بمن يستحق ذلك منك ومن هو أهل له) ". ويشير 
السعدي في تفسيره لهذه الآية بشكل أوضح وأدق فيقول: (قال تعالى لرسوله ومن قام 
مقامه آمرا له بما يطهر المؤمنين ويتمم إيمانهم: (خذ من أموالهم صدقة): وهي الزكاة 
المفروضة. (تطهرهم وتزكيهم بها)» أي تطهرهم من الأخلاق الرذيلة (وتزكيهم) أي 
تنميهم وتزيد من أخلاقهم الحسنة وأعمالهم الصالحة وتزيد في ثوابهم الدنيوي 
اا ری وك وال هل عقي اجأ ادغ لبون أن شوخ صدا 


(۱) أخرجه البخاري» صحيح البخاري» كتاب استتابة المرتدين والمعاندين وقتلهم» باب قتل من أبى 
قبول الفراتض» حديث رقم (6413). 


وخصوصا حينما يدفعون إليك زكاة أموالهم. (إن صلاتك سكن لهم) أي طمأنينة لقلوبهم 
واستبشار لهم (والله سميع): لدعائك سمع إجابة وقبول. (عليم بأحوال العباد ونياتهی 
فيجازي كل عمل بعمله وعلى قدر نیته)1. 

ESE ES‏ جوع ا اجات زر بر الأيناف الا بها دين 
على ما ورد من آیات عن الزکاة في العهد کے اذ لم تتکون بعد الدولة الاسلامية. ولم 
تتحدد آنواع الأموال والمقادیر الو اجب إخراجهاء إنما كانت الاشارة إلى الزكاة في هذه 
لفترة لانها جزء من الاعتفاد» مما یوضح ویوکد مدی التلازم بین الایمان با ولخلاص 
العبودية له» وبين الالتزام تجاه الجماعة المسلمة في الحياة الدنیاء ففي سورة الأعراف 

آشار القرآن إلى هذه الحقيقة في فوله تعالی راكتبا في کال سوت 


فم م 
لخر إن هن لت قال عذابي أي ببدم اه ورو مكل شي دسأ كن زو 6 


تکار وَالذبنَ 7 ھم پاات له 0 [سورة الأعراف/ الآية 156]. 

يتبين لنا أن 15 الآية جاعت في سياق الحدیث عن بني اسرائیل وطلب موسی 
ليقت المغفرة من ربه. فكانت الإجابة بنفيها لأسباب من أهمها: إن المغفرة لا تعطى إلا 
لمن اتقى وآتى الزکاة» فغضب الله يحيق بأولتك الذين لا يعطون حق الله في أموالهم 
التي منحهم الله إياهاء وهذا الارتباط بين القلبي› والسلوك المادي»ء تؤكده سورة 

1 مس | 9 و" صم ۰ و 

مریم حكاية عن عيسى الف في قوله ل وڪي ميا ر ڪان ما ڪت وأوصاني بالصكاة 
وارک اقا ترك 2 © سورة مریم| الكية 31]» وفي السورة نفسها حینما مدح الله نبیه 
ورسوله إسماعيل الكت آشار إلى هذه الحقيقة بقوله لوکاینام هلاس وور ڪاة 


کےا 


وک ان سره مر ضا 6 [سورة مریم/ الآية 55 و غير ذلك من الآيات التي تتحدث عن 
الز کاخ ذ في العهد مکی والتي توضح آن الزكاة جز ء اسا لاستكمال حقيقة الایمان. 

ن رسالة الإسلام هي ایجاد المجتمع المؤمن الذي پر عی آغنیاءه و فقر اءه» 
وتربية للفئة المومنة التي التحقت بالرکب الاسلامي في مكة» بأن عقيدة الاسلام وهي 
الأعمال الظاهرة لا تفصل واقع الحياة عن العقيدة. 


وإن التكافل الاجتماعي أحد المقومات الاساسية للمجتمع الذي يريده الاسلام» كما 
أنه تأكيد للأجيال المسلمة ممن يدخل الاسلام بعد تكوين دولته» وقيام السلطة المسؤولة 
عن تنفيذ أحكام الله » إذ إن الاسلام دين لا يؤدي دوره الفاعل في الحياة الإنسانية إذا لم 
يقم المال بدوره في تحفيق الحياة الآمنة المستقرة. 
إن آيات القرآن الكريم التي نزلت في المدينة أعلنت بكل وضوح وجوب الزكاة 
۱ 5 و ی 3۱ ۲ و 
في سورة البقرة جاء أمرُ الوجوب في قوله تعالى فإ وأقيمو الصّكائواتوا الرحكاقوم) نم 
و و 0 1 1 
7 م م صو بي اه شوم ا سم( ۹٥ص‏ مت 3 
تشک م من ڪيم تحدومعئد الد اله ما تومیر كص #[سورة البقرة/ الآية 110] بعد 
الاشارة إلى الرغبة لدی آهل الکتاب في صرف المسلمین عن ان في قوله 
ڪر ن وم عم . 6 وسره مر رم مه 
تعا | 
مین څل الڪتاب لیم as E‏ 
و 
0 ۵ هر | ۵ 5 5 5 3 
سه إن جد شد ما ین لد الح فاغفوا واصفحوا ا حتی اني له سور البقرة/ 
الآية 109]ء وكأن الله ينبه المؤمنين بهذا التعقيب القرآني على أن الإيمان الذي يرغب 
الکفار في صرف المسلمین عنه تتمثل مظاهره في الصلاة و الزکان فترك واحدة من 
هاتین العبادتین تحقیق لْمنية الکافرین؛ کما نجد هذا المفهوم یظهر آکثر وضوحاً عند 
تحدید الاطار التنظيمي لجماعة الأمة المسلمة. بأنها تلك الجماعة الملتزمة باداء الصلاة 
وایتاء الزكاة» وأن المشرکین لا یمکن دخولهم تحت تحت حظيرة الجماعة المسلمة الا إذا آدوا 
هاتین الشعیریتین» ویحدد في سورة التوبة أن الزكاة جزء من إطار العلاقة التي تبنی 
علیها الجماعة المسلمةء والتي تتمیز عن بقية الجماعات و الکیانات بقوله تعالی فا 
سطع لأ شه الحم افو مشک عبت ود نذوم رو افا 
5 206 1 3 0 
1 ڪل مص فان وا وم لسکا رک انا سبك لمح 
#إسورة التوبة/ الآية 5] يتبين لنا في هذه الآية أنه حدد مفهوم الأخوة الاسلامية ودائرة 
بنائها» ومن له الحق بالانتماء إليها ممن لا يكون منهاء وذلك حينما تحدث عن 
المشركين وعهودهم وما تضمره قلوبهم وأن شرط دخولهم في الجماعة المسلمة هو 
إقامتهم هاتين الشعيريتين الكبيرتين في الاسلام» ويشير الطبري في معنى هذه الآية مبينا 
توبة المشركين بقوله: فإن رجعوا عما نهاهم الله عنه من الشرك بالله واتخاذ الأنداد 
ها تضهن هی إتنداو لاهن العياذة ار گر ا يتيوه سح 


8 ولوا ما فرض الله علیهم من الصلاة بحدودها وآعطوا ؤكاة آموالهم التي أوجبها 
الله علیهم فدعوهم یتصرفون في آمصارکم وأن الله یتوب على من رجع الیه سبحانه 

و آناب() 

وتتضح لنا مما سبق ذکره آهمية الزكاة ومهمتها في المجتمع الاسلامي وأما 

تعطیل الزكاة والتهرب منها ومن آدانها فستکون علامة من علامات الانحراف في 
المجتمع المسلم» وبروز النفاق» لكك القرآن هذا 0 ممیزا بين المؤمنين والمنافقین 


0 
و 


قال تعالى $ والم وون ارتا ت بض م أواء ب ض مرو وضو مک 


A 


تيمو سر رسک ويون الله رو أك سير حم الإ الله زره 
عکی م6 [سورة التوبة: الآية 71]. 

أما المنافقون فيصفهم رب العزة أنهم أولئك القابضون على أيديهم» فهم لا 
ينفقون» مُخالفين لكل ی ی 3 ۳ وَرالسافقات 1 مضه من 
عض 05 مرول مک وهو ڪن مش روف ويفبضون سول 1۹ EE‏ نف هم 
اسر لتوبة/ الاية 67]. فا زكاة ضعب علي کل مسلم بالغ عاقل» خر مالك 
نصاب الزكاة وهي العبادة المالية الاجتماعية المهمة وهي الفریضة ا وقد قرنها 
لقرآن بالصلاة في عشرات المواضم» وذکرها تارة بلفظ اركاب وتارة بلفظ اللفقة وقد 
وصف اه بهاالمتقین في مطلع سورخ البقرة فقال: لس لغب ویو له 
و رولیت لت و رل من ات روص 
ونون ینم شش € إسورة البقرة/ الآية 5-3]» وفي 
معناها البسیط- معرفة الفقیر بجزء من المال وهي عبادة قدیمة غُرفت في الرسالات 


السماوية السابقة» وذكرها الله في وصاياه لرسله لون ل فيقول عن الخليل إبراهيم 
اکن وولده ايحا ویرب را امد )دوک مرا بای بل الخی رات 
ی ی ی ی 5 5 . 

وافام الصلاةوإيناء الرڪاة وکانوا 53 عابر إسورة الأنبياء/ الآية 73]» ویمتدح إسماعيل 
محر ۶ 1 

فيقول لو ڪان نام مال اماو ر ڪاو و ڪان عند ررض يا #إسورة مريم/ الآية 
5 وما كان لهذه الديانات لتنسی هذا الجانب الخلقي من رسالتها: وهو جانب البر 

بالفقراء والإحسان بالمساکین)() 

ويشير ابن القيم إلى تفاوت الناس في الزكاة فيقول (إنه فاوت بين مقادير 

الواجب بحسب سعي أرباب الأموال في تحصيلها وسهولة ذلك ومشقته فأوجب الخمس 

فيما صادفه الإنسان مجموعا محصلا من الأموال وهو الركاز ولم يعتبر له حولا بل 
أوجب فيه الخمس متى ظفر به» وأوجب نصفه وهو العشر فيما كانت مشقة تحصيله 


وتعبه وكلفته فوق ذلك» وذلك في الثمار والزروع التي يباشر حرث آرضها وسقيها 
وبذورها ويتولى الله سقيها من عنده بلا كلفة من العبد ولا شراء ماء ولا إثارة بثر 
ودولاب» وأوجب نصف العشر فيما تولى العبد سقيه بالكلفة والدوالي والنواضح..) 
إلى غبر كلقن وهذا ببین حکمة الشارع الحکیم في تعیین فروض الزکاة وهذه الزکاة 
تؤدي بالمسلم إلى حقيقة عبودیته لله والخوف منه حين يؤديهاء لانه من لم يؤدها فانه 
يحصل له الإثم في الدنيا والعقاب والنكال والمؤاخذة في الآخرة. والزكاة هي طهارة 
للمجتمع كله -أغنياؤه وفقراؤه- وتركها من عوامل الهدم والتفرقة والصراع والفتن 
الهوج ولعل هذا كل ماتهدي إليه الآية الخد ين انوه صقا ترش رو ورڪ هد 


کے 
4 
سيد 


ب) ا[التوبة: 3 ثم هي طهارة للمال فان تعلق حق الغير بالمال يجعله ملوثا لا بطهر 


إلا بإخراجه منها وكذلك الدرهم الذي أستحقه الفقير في المال رهن بتلويثه کله» فعن 


(') يوسف القرضاوي» العبادة في الإسلام/ ص250-248. 
(') زاد المعاد ج2: ص7-6. 


جابر بن عبد الله ظ4 عن النبي ي قال: (إذا أديت زكاة مالك فقد أذهيت عنك 
ش ره( 

فالمال مال الله کک وقد استخلف تعالی عباده فيه لیری كيف یعملون ثم هو 
سائلهم إذا قدموا بين يديه: من اين جمعوه وفیما أنفقوه» فمن جمعه من حلال وأحسن 
من آسباب سعادته ومن جمعه من حرام أو أساء الاستخلاف فیه» فصرفه فیما لا يحل 
عوقب» وکان ذلك من آسباب شقاوته الا أن بنغمده الله برحمة منه» كما في الحدیث عن 
عبداله بن مسعود #5 عن النبي که قال: ((لا تزول قدم ابن آدم حتی یسال عن خمس: 
عن عمره فیما أفناه وعن شبابه فيما أبلاه وماله من أين اكتسبه وفيم أنفقه وماذا 
عمل فيما علم))!". 
ومن هنا كان لزاما علی العبد ٍن آراد فلاحا أن يراعي محبوب اش في ماله 
بحیث يوطن نفسه على الا یری من وجه رغب الاسلام في الانفاق فيه الا بادر بقدر 


استطاعته ولا يرى من طریق حرم الاسلام النفقة فيه الا توقف وأمتنع» وان من أعظم 
ما شرع الله النفقة فيه وحث عباده على أجرة الصدقة وتطلق على الفرض والنفل الا 

آنها في الشرع جاء بلفظ الزكاة في الفرض ولفظ الصدقة في النفل) ( والتي شرعت 
لغرضین جلیلین: 

الأول: سد خلة المسلمین وحاجتهم. 

الثاني: معونة الاسلام وتأییده(). 

فضائل الزكاة و آتارها 


() محمد بن إسحاق بن خزيمة آبو بكر السلميء النيسابوري (ت 311) صحیح بن خزيمة» المکتب 
الاسلامي بيروت 1390ه-1970م/ كتاب الزکاة» باب ذكر الدليل على أن لا واجب في الزكاة 
حديث رقم (2258). 

(') أخرجه الترمذي سنن الترمذي» کناب صفة القيامة والرقائق والورع باب ما جاء في شأن 
الحساب والقصاص» حديث رقم (2340). 

(') الراغب الاصفهاني المفردات/ ص480. 

() الطبريء جامع البيان ج10: ص163. 


جاعت الكثير من النصوص والاثار تبين فضائل هذه العبادة الجليلة و آثارها ومن 

آبرز ها: 

1- علو شأنها ورفعة منزلة صاحبها:- الصدفة من آفضل الأعمال وأحبها إلى اكك 
كما في حديث ابن عمر رضي الله عنهما عن النبي ©: ((من أفضل العمل: إدخال 
السرور على المؤمن: يقضي عنه ديناء يقضي له حاجة» ينفس له كربة ))!) وفي ذلك 
يقول عمر بن الخطاب ف4 (إن الأعمال تتباهى فتقول الصدقة: أنا أفضلكم) ۱ 

- وقايتها للمتصدق من البلايا والکروب: - إن البلاء لا يتخطى الصدقة ودلت على 
ذلك النصوص وثبت ذلك بالواقع والتجربة كما في حديث أبي سعيد الخدري 45 عن 
النبي 8 ((وفعل المعروف يقي مصارع السوء ))" | وحديث رافع بن خديج مرفوعا: 
((لصدقة تسد سبعين بابا من السوء)) ) وهذا يدلل على استحباب الصدقة عند 
المخاوف لاستدفاع البلاء المحذور )(*) 

3- عظم أجرها ومضاعفة ب يربي الصدقات الكت اشا المثوبات 


ويعلي الدرجات قال تعالی و ِنَوالمْصدقاتٍر و ع تضاعف 1 


ا كب" # [سورة الحديد/ الآية 18]» وقوله تعالى لذا الذي سرض ال 
فرضا تا فيض اعفه له أضعافا كر( إسورة البقرة/ الآية 245]. 

4- اطفای‌ها الخطايا وتكفيرها الذنوب:- جعل الله الصدقة سببا لغفران الذنوب وإذهابها 
للسيئات وك عليها القرآن والسنة فمنها: 3إ کاس سب ذلك كر 

للذاحكرين) إسورة هود/ الآية 114] وكونها اس لدخول الجنة ۳ إلى مخف رن 


رڪ م ويه عضا اس سوت 0م رض اعد لالز موی في ارم ولضر هه 


.7679 البيهقي» شعب الایمان ج6: ص23 ۰1 حديث رقم‎ ١ 


۲ 


(0 

( ) رواه ابن خزیمة» صحيح بن خزيمة ج4: ص۰95 حديث رقم (2433). 
() البيهقي» شعب الایمان ج3: ص244 حدیث رقم (3442). 

0 

)( 


") ابن دقیق العيدء إحكام الأحکام/ ج2: ص 141. 


إسورة آل عمران/ الآية 134-133]» وكما في حديث حذيفة بن اليمان#ه عن النبي 4 
وفيه (فتنة الرجل في أهله وماله وولده وجاره تكفرها الصلاة والصدقة والمعروف)(. 
5- مباركتها للمال وزيادتها الرزق:- تحفظ الصدقة المال من الآفات والمهلكات 
والمفاسد وتحل فيه البركة في إخلاف الله لصاحبها على ماهو آنفع له وأكثر و آطیب 
قال تعالی و آفقت رین شي ءفهويُخلف رارق [سور: سبا/ الآية 39] أشار 
ابن عاشور في تفسيره: للترغيب والوعد بزيادة أن ما يخلفه آفضل مما آنفقه المنفق)۱. 
6- إنها دلیل صدق الایمان وقوة اليقين وحسن الظن برب العالمین:- المال ميل 
بالقلوب عن الله لأن النفوس جبلت على حبه والشح به» فاذا سمحت النفس بالتصدق به 
وانفاقه في مرضاة الله كك كان ذلك برهانا على صحة إيمان العبد وتصدیقه بموعود 
له ووعیده» وعظیم محبته له لذا قدم رضاه سبحانه علی المال الذي فطر علی حبه 0 
ویدل هذا كما في حديث آبي مالك الأشعري عن النبی 8#: ((.ءالصدقة برهان 
والصبر ضياء والق رآن حجة لك أو عليك كل الناس يغدو فبايع نفسه فمعتقها أو 
موبقها ٩)‏ أنها دليل على إيمان فاعلهاء فأن المنافق يمتنع منها لكونه لا يعتقدهاء فمن 
تصدق إستدل بصدقته على صدق ایمانه)(. 


7- تخليتها النفس من الرذائل وتحليتها لها بالفضائل:- تطهر الصدقة النفس من 
الرذائل ونتقیها من الآفات» وتقيها من كثير من دواعي الشيطان ورجسه ومن ذلك: 


۰1 5 1 ۰ 1 57 5 5 ۳ 5 و ۶ هک 

اس لعف من ا للخل وتات سوام القع قال ان وس وق شح تسه 

هر ۵ 6 

ول هم المقلخوق6٩‏ [سورة الحشر/ الآية 9]» ویذهب عنها داء العُجب والكبر كما دعا 
رم رم 


النبي و على صاحبها بالتعاسة و النكاسة بقوله ( (ثعس عبد الدينارء تعس عبد الردهم 


(') آخرجه البخاري صحیح البخاري» کتاب الزکاةء باب الصدقة تکفر الخطيئة» حدیث رقم (1345). 
(') التحریر والتنوير ج12: ص220. 

() القرطبي. جامع البیان ج8: ص249. 

() رواه مسلم» صحیح مسلم» کتاب الطهارة» باب فضل الوضوءء حدیث رقم (328). 

() النوويء شرح النووي لصحیح مسلم» ج3: ص101. 


تعس وانتكس))١'‏ وفي المقابل تهذب النفس وتزكيها على معالي الأخلاق وفضائلها 
لخد نی صدقة. 4 سورد التوبة/ الآية 103]» وغير ذلك كثير لا يسع المجال 
لذكره. 
المطلب الخامس: الركن الخامس: الحج 
حي لعناة القع ١١‏ فكلم ري ترلة وفه يه إلى E‏ ابسو يو وو لل 
الطاعات التي ينال بها العبد محبة الله و ومرضاته إذ روي عن أبي هريرة ظ4 قال: 
قال رسول انده: ((إن الله قال: من عادی لي ولیا فقد آذنته 4 بالهرب: وما تقرب الى 
عبدي بشيء آحب لي مما افترضت عليه وما یزال عبدي یتقرب الي بالنوافل حتی 
حبه ..))! ۲ وتتجلى أهمية العبادات وعظمتها في ارتباطها بحياة المسلمين يفاد ومكانا 
اكرام ارو تنتزع من کيانهم يوما ما كما آنها لم تغب عن حیاتهم برغم ما 
عرفته الأمة الاسلامية من أزمات قاسية» وفترات جهل عصيبةء وتخلف فكري حاد» 
ورکود اقتصادي مُضنن وتبعية وتمزق کبیرین من قبل الاعداء. 
ولیس هذا غریبا على أمة يحمل تابعوها دينهم في قلوبهم ویعنقدون فيه الخلاص 
نمشکلاتهم» مهما حصل الانحراف؛ ومهما ی الوراء ومهما آثرت 
الغفلة. وقد سبق للرسول © أن آخبر بحصول مثل هذه الفتن للأمة» نظهر على شکل 
هزات صد آرکان آصحاب الدین» وتطیح بشر ائعه من واقع الناس» کن تبقی العبادات 
لرکن الأقوى من آخر ما بننقض منهاء فعن آبي أمامة الباهلي ط4 عن رسول الله 48 
قال 


م ۳ عروة تشبث الناس بالتي 
تلیها وأولهن نقضا الحکم وأخرهن الصلاة))2) 


() آخرجه البخاري» صحیح البخاريء کتاب الجهاد والسیرء باب الحراسة في الغزو في سبیل اش 
حدیث رقم (2673). 

(') البخاري» صحیح البخاري کتاب الرقائق» باب التواضع» حدیث رقم (6021). 

() رواه آحمد في مسنده» کتاب مسند الأنصارء باب حدیث أبي أمامة الباهلي العتوي حدیث رقم 
(21139). 


وليتحقق الأثر الذي تولده العبادات» سواء الإيمانية منها أو الأخلاقية أو 
الاجتماعية» لذا يجب أن يؤديها العبد بذاته وصفته» ليحيا في رحابها بنفسه» ويستشعر 
في أثنائها قدرة الخالق وجلاله وعظمته» ويتذوق حلاوة معانيها مع كل حركة أو كلمة 
أو خطوة أو نفقة. 
هكذا أراد الخالق للعبادات أن تکون» تباشر بالذات» وتسكب فيها العبرات» وتشد 
إليها الرحال» والعبادة كما هو معلوم-أنواع-منها ماهو مالي محض کالزکاة» ومنها 
ماهو بدني كالصلاة والصيام» ومنها ماهو قولي وقلبي مثل شهادة التوحيد التي تذكر 
باللسان ویقر بها بالقلب ومنها ما يجمع كل ذلك كالحج. 
منذ أن أمر الله خليله إبراهيم الك أن يهتف بالناس داعيا إلى حج البيت. 
تتواصل جموع الحجيج من البشر جیلا بعد جيل شاهدة على دعوة الأنبياء بالصدق 
وملبية نداء الله ك إنها لمناسبة جليلة وإنه لموسم عظيم أن يقف عشرات الألوف من 
المسلمين من شتى البلدان والأصقاع على صعيد واحد على هذه الأرض المباركة التي 
جعلها ال فة للعالمین(). 
فالحج ركن من آرکان الاسلام الخمسة عبادة مقصدها الامتتال لله و لأوامره 
والوفاء بحقه تعالی» وهو شحنة تربوية كبيرة بتزود بها المسلم لتحقیق الخشية. و استنفار 
مشاعر الاخوة و ایقاظ شعلة الحماسة الدينية والغيرة على حرمات الله والعزم على 
الطاعة والندم على المعصية وحب لله ورسوله. 

وهو فريضة تدريب على السلام لأنه رحلة سلام في شهر سلام إلى آرض 
سلام» وتدریب على المساواة والوحدة, فلا عنصرية ولا شتات» بل وحدة في المشاعر 
والشعاثر وفي القول و العمل. 


آجمع العلماء على أن فريضة الحج تجب مرة في العمر لمن استطاع إليه سبیلا 
۶ 5 5 ع 0 مه 256 0۳ 1 ۹۹ 
لقوله تعالی: وله على اس حج یت من استطاع لهس © [سورة آل عمران/ الاية 97] 
ولحدیث أبي هريرة #5 قال خطبنا رسول الله يه فقال: (یالیها لناس قد فرض علیکم 
( ) (وأذن في الناس بالحج)» (إفتتاحية المجلة)» مجلة البيان» العدد السابع» ذو الحجة 1407ه 


آغسطس 1987م/ ص4. 


الحج فحجوا/ فقال رجل: أكل عام يارسول الله حتى قالها ثلاثا فقال النبي 4# (لو قلت 
نعم لوجبت ولما استطعتم. ."١/.‏ 

والحج من أوضح عبادات الاسلام التي يتجلى فيها اتباع النبي ‏ © والتأسي به. 
والملحوظ في واقع الناس اليوم سيطرة الحديث عن الأحكام وانشغالهم بتعدد الأخطاء 
التي بكثرة أخطاء الناس يقعون فيه تقلیدا وما يصح به النسك أو یبطل» ومع أهمية هذا 
الجانب وضرورته نتيجة تفشي الجهل ودوران صحة العمل أو بطلانه على ذلك. إلا أنه 
أدى إلى نسيان الكثير من جوانب التأسي بالنبي © وإغفال أعداد غفيرة من الحجيج 
لمعان كثيرة راعاها في أثناء أدائه لنسكه. 

اقرح الحم سین هن اه رف سین قرو وه کی ولمع يوم ماه 

مع ما فيه من التمرین على الصبر و المصابرة وجهاد النفس» والجهاد لمواجهة الاعدای 
بل هو من آفضل الأعمال» یقول الرسول كه حینما ستل عن أي الأعمال آفضل فقال: 
(لیمان بالله وجهاد في سبیل الله وحج مبرور )۰ وعن عاتشة رضي الله عنها قالت 
يارسول الله تری الجهاد آفضل العمل آفلا نجاهد قال (لا لكن الجهاد حج مبرور/(. 

فیتضح لنا من ذلك أن الحج شعيرة لها آرکانها وواجباتها وشروطها؛ فما أحوجنا 

إلى تفهم حکمتها ومعرفة حدودها والاستفادة القصوی منهاء وأنها فرصة لتجدید العهد 
مع الله وحسبنا الوعد الالهي لمن آحسنها وأتقنها بأركانها وشروطها أن یکون جزاؤه 
الجنة لحديث أبي هريرة 5ه أن رسول الله كيه قال: ((لعمرة الى العمرة كفارة لما 
بينهما والحج المبرور ليس له جزاء الا الجنة))٩.‏ 


وفي ظل هذا الغياب أصبح المرء يرى في الحج الكثير من المظاهر التي يقع 
فيها كثير من طلبة العلم الحريصين على تطبيق السنة فضلا عن غيرهم» وهي غير 


(') رواه مسلم» صحيح مسلم» كتاب الحج؛ باب فرض الحج مرة في العمرء حديث رقم ( ۰ 2380)؛ 


)( رو اه أخية مسند كمد کناب باقي مسند الأنصارء باب حديث الشفاء بنث عبد الله» حديث رقم 


(25846). 
() آخرجه البخاري» صحیح البخاري. کتاب الجهاد والسیر» باب فضل الجهاد و السیر» حدیث رقم 
(2576). 


([) أخرجه البخاري» صحیح البخاري کتاب الحج؛ باب وجوب العمرة وفضلهاء حدیث رقم 
(1650). 


متفقة مع هديه 8 ولذا جاءت هذه المقالة لتحاول إعطاء توصيف أشمل وصورة 
أدق عن أحواله 6 في الحج لعل في ذلك مزيد عون للمتأسين به كيه والسائرين على 
نهجه. ونظرا لكثرة الحديث عن صفة نسكه وه ورغبة في تقريب الموضوع ولم 
شتاته للقاريء فسيكون في ثلاثة محاور رئيسة وهي: 7 

الأول: أحوال النبي كه مع ربه في الحج. 

الثاني: أحوال النبي © مع أمته في الحج. 

الثالث: أحوال النبي كيه مع أهله في الحج. 

الأول: أحوال النبي © مع ربه في الحج:- 

لم يشغل النبي << © تعليم الحجيج وقيادتهم والعناية بأهل بيته ورعاية زوجانه. 
عن الصلة بربه والانكسار بين يديه والتضرع له سبحانه وقد أخذ صورا وأشكالاً شتى 
من أبرزها:- 

1 تحقيق التوحيد والعناية به: ويتجلى هذا التحقيق من خلال أعماله © في الحج 
ومن ذلك التلبية وهو شعار الحج الذي تضمن إفراد الله وحده لا شريك له 
بالعمل» وكان ذكره 8 في جميع مناسك الحج» كما في حديث ابن عمر 
(رضي الله عنهما) (إن تلبية رسول الله لبيك اللهم لبيك لبيك لا شريك لك 
إن الحمد والنعمة لك والملك لا شريك لك)7"» ومنها عنايتة 8 باخلاص العمل 
وسؤاله ربه أن يجنبه الرياء والسمعة كما في حديث أنس بن مالك 45 مرفوعا 
قوله (اللهم حجة لا رياء فيها ولا سمعة) "2 و منها دعاؤة 8 كما في حديث 
جابر بن عبدالله 4 قال (فبدأ بالصفا فرقى عليه حتى 

2 -أى البیت. فأستقبل القبلة فوحَد الله وكبّره. وقال: لا اله إلا الله وحده.. قال 
مثل هذا ثلاث مرات.. حتى أتى المروة ففعل على المروة كما فعل على 
الصفا..) ). 


() فيصل بن علي البعداني (أحوال النبي 6 في الحج)ء مجلة البيان» العدد ( ۰ 160) ذو الحجة 
(1421ه) صادرة عن المنتدى الاسلامي/ ص12. 

() رواه البخاري» صحيح البخاريء كتاب الحج. باب التلبية» حديث رقم (1448). 

() رواه ابن ماجه» سنن ابن ماجه كتاب المناسك باب الحج على الرحل» حديث رقم (2890). 

() رواه مسلم» صحيح مسلم كتاب الحج» باب حجة النبي» حديث رقم (1218). 


أى البیت. فأستقبل القبلة فوح الله وكبّره. وقال: لا إله إلا الله وحده.. قال مثل هذا 
ثلاث مرات.. حتى أتى المروة ففعل على المروة كما فعل على الصفا..) (. 


2- إظهار البراءة من المشركين وتعمد مخالفتهم: وذلك يظهر جلیا على حرص النبي 
© على مخالفة المشرکین والسير على سنة أبينا إبراهيم ام في كثير من شعائر 
الحج وأحكامه» ووصل الأمر غايته حين تبرأ النبي © من أعمال المشركين في 
خطبته يوم عرفة» وأخبر أن كل شيء من أمر الجاهلية فهو موضوع تحت قدميه» وقد 
كان المشركون يرددونها وكان النبي © يخالفهم فيها مثل التلبية إذ كانوا يقولون فيها: 
ألا شريكا لك تملكه وما ملك فأخلص النبي 5 فيها التوحيد ونبذ الشرك وتبرأ منه. 
3- كثرة التضرع والمناجاة والدعاء: والدعاء كما هو معلوم منزلة رفيعة في عبودية 
العبد لربه إذ هو: (إظهار غاية التذلل والافتقار إلى الله والاستكانة له) ولذا قال النبي 

۱ . م سار 

© عن النعمان بن بشیر في تفسیره قوله تعالی دون أستجب کم 16 سورة 
غافر:الآية60] قال: (الدعاء هو العبادة) ۱ وقد كان للنبي 65 آوفر الحظ والنصیب» فقد 
دعا ربه في الطواف( وعند الوقوف» وعلی الصفا والمروة وأطال في الدعاء يوم 
عرفة وهو على ناقته رافعا يديه إلى صدره کأستطعام المسکین منذ أن استقر في مقامه 
الذي وقف فيه بعد الصلاة إلى أن غربت الشمسء وفي مزدلفة في المشعر الحرام. منذ 
أن صلی الفجر إلى أن أسفر جدا قبل أن تطلع الشمس *» وفي أيام التشریق بعد رمي | 
لجمرتين الاوليين كان يستقبل القبله ويقوم طويلا يدعو ويرفع يديه ( 4) وكما في حديث 


)( مسلی صحيح مسلم» کتاب الحج باب حجة النبي» حديث رقم (1218). 

() رواه الترمذي» سنن الترمذي» کناب تفسیر القرآن عن رسول اه باب ومن سورة البقرة» حدیث 
رقم (2969). 

)0( ان الترمذي» س الترمذي كتاب الحج من رسول الله باب ماجاء في الکلام في الطو اف 
حدیث رقم (883). 

() رواه مسلم» صحیح مسلم» کتاب الحج؛ باب حجة النبي» حديث رقم (1218). 


عا عة (رضي الله عنها) أن النبي 5: قال (بما جعل الطواف والسعي بين الصفا 
والمروة ورمي الجمار لإقامة ذكر الله) ."١‏ 


4- الخشوع والسكينة: يدرك حضور القلب وخشوعه بسكون الجوارح ووقارها 
وخضوعهاء إذ الظاهر عنوان الباطن!"؛ وقد جمع النبي © في حجة بين الأمرين فكان 
حاضر القلب غير متشاغل بشيء عن نسکه» خاضعا لربه مکثرا من التضرع والمناجاةه 
ذلیلا ومنكسرا بين يدي مولاه» يسير سیرا لينا بسكينة ووقار ويوّدي نسکه بتؤدة 
وإطمئنان يدل على ذلك حديث جابر هه قال: أفاض رسول الله و وعليه السکینة) 7؛ 
وفي حدیث ابن عباس یوم عرفة: (إنه 8 سمع وراءه زجرا شدیدا وضربا وصوتا 
شدیدا للإبل فأشار بسوطه إليهم وقال: أيها الناس: علیکم بالسكينة فان البر لیس 
بالإيضاح). 

5- حث الله عبادهُ على التزود من التقوى والتسابق بالخيرات ادا فا تلو 
ری © [سورة البقرة/ الآية 197]»وقد كان هديه $ و ديدنه فيه» ومن ذلك المجيء 


بمستحبات النسك كالاغتسال للإحرام 7ء والتطيب عند الاهلال به وعند الخروج منه "ء 


(') رواه أحمدء مسند آحمد» كتاب باقي مسند الأنصارء باب باقي مسند الأنصارء حديث رقم 
(23929). 


() ابن حجر العسقلانيء فتح الباري ج2: ص264. 

(') أخرجه النسائي» سنن النسائي» كتاب مناسك الحج» باب الأمر بالسكينة في الافاضة من عرفة؛ 
حديث رقم (2971). 

() آخرجه البخاري صحيح البخاريء كتاب الحج» باب أمر النبي بالسكينة عند الإفاضة وإشارته 
إليهم» حديث رقم (1559). 

() رواه الترمذي» سنن الترمذي كتاب تفسير القرآن عن رسول الم باب ومن سورة البقرة» حديث 
رقم (2890). 

() أخرجه البخاري» صحيح البخاريء كتاب الحج باب أمر النبي بالسكينةء عند الإفاضة وإشارته 
إليهم» حديث رقم (1559). 


والإكثار من التلبية والجهر بها حتى رمي جمرة العقبة ۱ والذكر عند استلام الركنين 
ورمي الجمار”"» وبدء البيت بالطواف(" والرمل فیه!* وغيرها من السنن. 
6- التوازن والاعتدال: إن خير ما تجلى من خَلقِه في الحج هو التوازن» وكراهية 
الإفراط والتفريط ومنها:) 
أ - اعتداله © وموازنته بين العناية بنفسه من جهة ومن خلال قوة صلته بربه من 
جهة» وبين التعليم لامته وقيادتهاء والحنو على أهل بيته من جهة أخرى. 

ب - اعتداله که وموازنته بين كل من حقوق روحه وجسده إذ في ذلك الجو الإيماني 
المهيب الذي قد يدفع الكثيرين إلى التفريط في حق الجسد والإفراط في حق الروح» 
فنجده © معتنیا بجسده غاية العناية» إذ صعد يوم التروية إلى منى ليقرب من 
عرفة ونام ليلة عرفة ومزدلفة» وأفطر يوم عرفه» وركب في تنقلاته بين 
المشاعر (. 

الثاني: أحوال النبي © مع أمته في الحج:- 

لقد کان رسول :اند © أمره عجب وعجاب» إذ قام بتعليم الناس وقيادتهم في آن 
واحد» وکانت كل آحواله © التي قام بها مع أمته دال على عظمته وعلو مکانته 
ومرتبته في نفوس أصحابه (رضوان الله علیهم) ولعل من آبرز آعماله ووظائفه مع 
أمته في الحج هي :- 

1 - التعليم: بعث الله رسول اله وو أنه كان معلما میسرا لحديث جابر بن عبداه 4ك 
(.... قال لا تسألني إمرأة منهن إلا أخبرتها إن الله لم يبعثني معنتا ولا متعنتاً ولكن 
بعثني معلمًا میسرا)۱ فشهد له الناس بأنه ما رأى الخلق (معلما أحسن تعلیما منه) ٩‏ 


(') رواه البخاري» صحيح البخاري كتاب الحج» باب الركوب والارتداف في الحج» حديث رقم 
(1443). 

() أخرجه البخاري» صحيح البخاريء كتاب الحجء باب أمر النبي بالسكينة عند الافاضف حديث رقم 
(1559). 

() رواه الترمذيء سنن الترمذي» كتاب تفسير القرآن عن رسول الله باب ومن سورة البقرة» حديث 
رقم (2891). 

0( رواه مسلی صحیح مسلم کناب الحج؛ باب استحباب الرمل في الطو اف» حديث رقم (221). 

() فيصل بن علي البعداني» (أحوال النبي ك في الحج» مجلة البيانء العدد ( 160).: ذو الحجة 
1ه-2001م/ ص12. 

(() المصدر السابقء أحوال النبي © في الحج/ ص12. 

(') رواه مسلم» صحيح مسلم كتاب الحجء باب طلاق الثلاث حديث رقم (1478). 


منه)۱» ومن تأمل حجه 6# أنه هو ذلك المعلم الموصوف بعینه إذ آمر ك أن يؤذن 
قبل الحج في الناس, بأنه ي يريد الحج» فقد ناس كثير يريد الإتمام به والأخذ عنه. 
وحرص ۶ على البلاغ وإقامة الحجة على الخلق فحفزهم على التعلم» وشحذ 
هممهم وشد انتباههم إلى ما يقول ويفعل بتنويع أساليب الخطاب وطرق التعليم» وأمره 
لهم بأخذ المناسك عنه لإحتمال أن تكون حجته الأخيرة عن جابر ذه (رأيت النبي 488 


يرمي على راحلته يوم النحر ويقول لتأخذوا عني مناسككم , فاني لاأدري لعلي 

لاأحج بعد حجتي هذه)۱ ومطالبته إياهم بالشهادة له بالبلاغ» إذ مراراً ما خاطبهم بعد 
أن يتم يرمي على راحلته يوم النحر ويقول لتأخذوا عني مناسككم, فاني لا أدري لعلي 
لا أحج تعليمهم قائلا ((ألا هل بلغت))7) فيشهد الناس له بذلك قائلين: (نشهد أنك قد 
بلغت وأديت ونصحت)» ولم يقتص رق على البلاغ والتعليم بنفسه» بل اتخذ من يبلغ 
عنه وأرسل الرسل لذلك. 

وأبرز الأمور التي أهتم النبي © بتعليم الناس إياها هي أحكام المناسك التي 
جمع فيها بين البيان والتطبيق العملي» ومن ذلك بیان منزلة أركان الإسلام العظام كما 
في حديث أبي أمامة يقول سمعت رسول الله 8 يخطب في حجة الوداع فقال (اعبدو/ 
ربكم وصلوا خمسكم وصوموا شهركم وأدوا زكاة أموالكم وأطيعوا ذا أمركم تدخلوا 
جنة ربکم)). 

2- الإفتاء: وكان هذا هو جُل عمل النبي له في تعليمه للناس والإجابة عن 
استفساراتهم وتبين المشكل من الأحكام كما في حديث ابن عباس 4 قال : (جاءت 


(') رواه آحمد» مسند أحمدء كتاب باقي مسند الانصارء باب حديث معاوية بن الحكم السلمي حديث 
رقم (22644). 


() رواه مسلم» صحيح مسلم كتاب الحج» باب ولتأخذوا مناسککی حديث رقم (1297). 

(') رواه البخاري» صحيح البخاريء كتاب الحج» باب الخطبة أيام منی» حديث رقم (1625). 

() رواه مسلم» صحيح مسلمء كتاب الحجء باب حجة النبي» حديث رقم ( 2137)؛ وابن ماجه في 
سننه» كتاب المناسك» باب حجة رسول الله حديث رقم (3065). 

() رواه أحمدء مسند آحمد» كتاب في مسند الأنصارء باب حديث أبي أمامة الباهلي» حديث رقم 
(559). 


امرأة من خثعم عام حجة الوداع قالت يا رسول الله إن فريضة الله على عباده في 
الحج أدركت أبي شیخا کبیرا لا يستطيع أن يستوي على الراحلة فهل يقضي عنه أن 
أَحْجّ عنه قال نعم)۱) ولا يسأل عن التقديم والتأخير في يوم النحر إلا قال (إفعل ولا 


حرج)”) 
ويتبين مما سبق ذكره في إفتائه في موسم الحج أمور من أوضحها: وقوفه 4 


وبروزه إليهم ليروه ويسألوه» وجنوحه إلى التيسير في فتاويه والتخفيف على ذوي 
الحاجات. ومنها حرصة في فتاويه على إقناع الناس كما في حديث عبدالله بن عباس 
قال:- (قال رجل يارسول الله: إن أبي مات ولم يحج أفأحُج عنه قال أرأيت لو كان 
على أبيك دين أكنت قاضيه قال نعم قال فدين الله آحق)( 

3- الوعظ: كان للنبي كه في الوعظ إمام الواعظین إذ بعثه مبشرا ونذیرا قال تعالى 
۲ رسد شام وبر ویر وکا إلى لد یربا مير © لسورة لاحاب 
الآبة ۰]46-45 فأرشد أمته إلى الخیر ورغبها فيه؛ ونهاها عن الشر» ورهبها منه. 

وفي الحج كان للوعظ والتوجیه میدان فسیح ووجود ظاهر حتی أن النبي 
عاذ کو کی ف غو تور مه كي با کف که شم و وف تال 
وعظه که موضوعات عدفء إذ قال كه مبینا زهده في الدنیا بعرفات قبل الغروب 

((أيها الناس: انه لم یبق من دنیاکم فیما مضی منها الا كما بقي من یومکم هذا فیما 
مضی منه ))* ومنها كان يأمرهم بالتقوى والترغیب في ترك الفسوق والعصیان كما 
في حدیث أبي هريرة 4 قال سمعت النبي 8 بقول: : ((من حج لله فلم يرفث ولم 
يفسق رجع كيوم ولدته أمه ))» ومنها التحذير من الغلو كما في حديث ابن عباس أن 


() رواه البخاري» صحيح البخاري» كتاب الحج» باب من لا يستطيع الثبوت على الراحلة» حديث 
رقم (1721). 

() رواه البخاري صحيح البخاريء كتاب العلم» باب الفتيا وهو واقف على الدابة وغيرهاء حديث 
رقم (81). 

(') أخرجه النسائي» سنن النسائي» كتاب مناسك الحج» باب تشبيه قضاء الحج بقضاء الدين» حديث 
رقم (2591). 

() رواه احمدء مسند أحمدء كتاب مسند المكثرين من الصحابة» باب باقي مسند الأنصارء حديث رقم 
(5897). 

() رواه البخاري» كتاب الحج» باب فضل الحج المبرورء حديث رقم (1424). 


النبي كيه قال: ((.... ولیاکم والغلو في الدين فانما أهلك من كان قبلكم الغلو في 
الدين ."١))‏ 
3 توحید الأمةء وتحذيرها من الفتن ودواعي الافتراق: للحج بما يحمل في طياته 

من وحدة الأمة في الشعور والمشاعر وتأدية المناسك والتوحيد في الطاعات 
فرصة سانحة لتوحيد الأمة الإسلامية وتحذيرها من الفتن ودواعي الفرقة وقد 
أهتم 5 وأولاه عنايته» وتسويته 4# بين أفراد الأمة يقول في 
حديث أبي نضرة (ياأيها الناس ألا إن ربكم واحد وإن أباكم واحد ألا لا 
فضل لعربي على أعجمي ولا لأعجمي على عربي ولا 


لأحمر على أسود ولا أسود على أحمر إلا بالتقوی..)1) وكان يأمرهم بلزوم جماعة 
المسلمين والنصح للأئمة كما في حديث جبير بن مطعم عن أبيه عن النبي : 
((.. ثلاث لا بعل عليهنٌ قلب مؤمن إخلاص العَمَل لله والنصيحة لولاة المسلمين 
ولزوم جماعتهم فان دعوتهم تحيط من ورائهم))7". 

5- التربية على الاتباع وتوحيد مصدر التلقي: فالحج آية في الانقياد والاتباع ومدرسة 
في التسليم والاستسلام» ربی النبي © أصحابه (رضوان الله عليهم) على توحيد 
متابعته» وغرس في نفوسهم ضرورة التأسي به لحديث مالك بن أنس أنه بلغه (أن 
رسول الله # قال (ثركت فيكم أمرين لن تضلوا ما تمسكتم بهما كتاب الله وسنة 


ويكوط الل هه وه موق 6# في الحج لأصحابه وه المتابعة والاقتصار في الأخذ 
والتلقي على نصوص الوحي كثيرة فمن أبرزها مطالبته 46 الحجيج في مواقف 
ومواطن عدة خلال الموسم بالتأسي به واتباعه في كل صغيرة وكبيرة وتحفيزهم على 


(') آخرجه النسائي» سنن النسائي» كتاب مناسك الحجء باب التقاط الحصىء حديث رقم (3007). 

() رواه أحمدء مسند أحمدء كتاب باقي مسند الأنصارء باب حديث رجل من أصحاب النبي؛ حديث 
رقم (22391). 

(') رواه ابن ماجه» سنن ابن ماجه. كتاب المناسك» باب الخطبة يوم النحر» حديث رقم (3047). 

(:) رواه مالك موطأ مالك كتاب الجامع» باب النهي عن القول بالقدرء حديث رقم (1395). 


طاعته وتحفيز هممهم بأن تكون هذه آخر حجة له إذ قال 6 مرارا ( (... لتأخذوا 
مناسككمء فإني لا آدري لعي لا أحج بعد حجتي هذم))!". 

6- القيادة الناجحة والمعاملة الحسنة: إتسم النبي كيه وجمله الله بمكارم الأخلاق وزينة 
بأحسن الآداب» فأمتلك بسبب ذلك مقومات القيادة الناجحة» وله الأساليب المثلى للمعاملة 
الحسنة» فاندفعت القلوب إليه» وتدافع عليه الناس حين بلغهم عزمه على الحج كل يريد 
السير في رعايته ود تحت لوائه فحج معه أكثر من مائة ألف إنسان كل يريد أن يأتم به 
ويعمل مثل عمله() ومن أبرز آعماله التي قاد فيها الجموع الغفيرة من الحجيج وإبراز 
تعامله الفذ فيها ومن أبرز أخلاقه: 


أ- جعله88 للناس قدوة حسنة: حيث ما أمرهم بأمر إلا وكان أسبقهم إليه وما نهاهم عن 
أمر إلا ونهاهم عنة ولان خلق الرسول #8 كان القرآن() وعاب الله کل على بعض 
عة ف نهر ود ليث ودوك مله قل اد نمرون E‏ 


ا عو ل 8 م ویر 2 
اشڪر وتم تناون اکتا ب افلا تفلو [سورة البقرة/ الآية 44]. 

ب- تواضعه 8 مع الناس: وقد يكون التواضع سيد الأخلاق لأنه من أسباب رفعة 
العبد عند ربه كما قال تعالى وشن ع هون يه من امس € إسورة الشعراء/ 
الآية 215]» ولحديث أبي هريرة ضيه مرفوعا (وما تواضع أحد لله إلا رفعه الله) ) 
ويتجلى خلق التواضع في رسول الله 88 في رفضه أن يُخص بماء لم تجعل فيه الا 
يدي وقوله حين عرض عليه ذلك ((لا حاجة لي فيه إسقوني مما یشرب منه الناس))” 


(() رواه مسلم» صحيح مسلم» كتاب الحجء باب استحباب رمي جمرة العقبة يوم النحرء حديث رقم 
(2286). 


(') رواه مسلم» صحیح مسلی کتاب الحج» باب حجة النبي» حدیث رقم (2137). 
(') رواه آحمد» مسند أحمد» کتاب باقي مسند الأنصارء باب باقي المسند السابق» حدیث رقم 


(24139). 
() رواه مسلی صحیح مسلم» کتاب البر و الصلة والآداب» باب استحباب العفو و التواضع» حدیث 
رقم (4689). 


0( رواه ا مسند اکھد كتاب ومن مسند بني هاشم» باب بداية مسند عبدالل بن عباس» حديث 
رقم (1744). 


وكان يردف © أسامة بن زيد (رضي الله عنهما) من عرفة إلى مزدلفة أمام الخلق 
وهو من الموالی(» فكسب © بهذا التواضع قلوب الناس وثقتهم ونال أقصى غايات 
حبهم لذ 

ج- رحمته © بالناس: الإسلام دين الرحمة» وشريعته مبنية على العطف والشفقة في 
أصولها وفروعها"» ومن المعلوم أنه © إنما بعث رحمة للعالمين قال تعالى و 


و 


4 1 1 1-4 5 و ه م 5 e‏ 5 
ام ستاك إا ةلال )4 إسورة الأنبياء/ الآية 107]» وكما أخبر# في حديث أبي صالح 


قال كان النبي يناديهم ((يا أيها الناس انما أنا رحمة مهداة)) ومن جوانب رحمته في 
في قيادة الناس متجلية وواضحة وإلزامه 85 لمن لم يسق الهدي من أصحابه بالحل 
الكامل من الاحرام» والذي يتضمن إتيان النساء ولبس الثياب ومس الطیب ‏ رحمة 
بالأمة وتخفيفا عنهاء وكذلك جمعه 6# لصلاتي المغرب والعشاء في عرفات©. 

د- صبره © على الناس: جمع رسول الله وي أنواع الصبر الثلاثة في آن واحدء إذ 
كان بر أصحابه وأعظمهم صبرا في امتثال الأوامر وفعل القربات حتى يؤديها 
باطمتنان وإخبات وخشوع بين يدي مولاه» كما كان أتقاهم لله» وأعلمهم به» وأغضبهم 
له» وأحفظهم لحدوده وأبعدهم عن انتهاك حرماته. 

ومن وظائفه کان حریصاً على تحقيق كمال عبودیته لله في التذلل والأنكسار 
والخضوع بين يدي الله وكان قائدا للناس وراعیا لهم ومسؤولاً عنهم» وكان 1 


() رواه البخاري» صحيح البخاريء كتاب الحج» باب الركوب والارتداف في الحج» حديث رقم 
(1443). 

(') الدكتور عبدالرحمن بن ناصر السعدي (ت 1376ه)» الرياض النضرة دار ابن الجوزي» ط 2 
سنة 1425هه الریاض/ص65-61. 

() رواه الدارمي سنن الدارميء کتاب المقدمة» باب كيف كان أول شأن النبي» حدیث رقم (15). 


0 و مسلم حيح مسلم کتاب الحج. باب بيان وجوه الاحر ام و أنه جوز افر اد الحج و التمتع» 
(/) رواه مسلم» صحيح مسلم» کتاب الحج» باب الإفاضة من عرفات إلى مزدلفة» حدیث رقم 
(2258). 


معلما ومرشدا ومربیا لهم على الخير» وكان صابرا على الناس وتحمله لمشقة قيادتهم 
دون ملل أو سخط أو غضب أو تضجر فهذا أمر يبهر العقل» ويكفي هذا التدليل لتصور 
صبره وإدراك حاله في الموسم» وواقع من حج بهم(. 

أحوال النبي © مع أهله في الحج:- 

لقد كان نبينا محمد يه من أرعى الخلق لأقاربه وأكثرهم إحسانا إلى أهله» فشهد 
له بذلك القريب والبعید» والصغير والكبيرء فوصفه و اصفهم بأنهد 48: (أبر الناس 
وأوصل الناس۱ وکما في حدیث عاتشة (رضي الله عنها) قالت قال رسول الله 466 
((خیزکم خيركم لأهله. وأنا خیرکم لأهلي))7". 


وفي الحج تجلى بره لأهله» وصلته © لرحمه» وإحسانه لأقاربه في صور شتی 
ومشاهد مختلفة ومن أبرز هذه الأحوال والصفات هي:- 

1- تعليمهم أحكام النسك: كان رسول الط يعلم أهل بيته مناسك الحج وأحكامه 
ليصح تقربهم إلى ربهم» وتصح منهم عبادتهم لحديث أم سلمة رضي الله عنها قالت 
سمعت رسول اله وق يقول: (... ياآل محمد أهلوا بعمرة في حج) ٩‏ وكما في حديث 
عائشة (رضي اله عنها) قوله #: ((قضي ما يقضي الحاج غير أن لا تطوفي 


فی على لدا أحوال الل لا في البح مه بیان العقة 0160 سار عق 
المنندی الٍسلامي» ذو الحجة 1421-مارس 201 ص2 1. 
)( رواه مسلم» صحيح مسلم كتاب الزکاة» باب ترك إستعمال آل النبي علي الصدقة حدیث رقم 


(1784). 
() رواه الترمذي» سنن الترمذي کتاب المناقب عن رسول الم باب فضل آزواج النبي» حدیث رقم 
(3830). 


() رواه آحمد» مسند آحمد» کتاب باقي مسند الأنصارء باب حدیث أم سلمة زوج النبي» حدیث رقم 
(25337). 


بالبيت ))('» ومن رحمته بأهله في حديث ابن عباس 4# (أن النبي © قدم ضعفة أهله 
وقال لا ترموا الجمرة حتى تطلع الشمس)١".‏ 

2- الرفق بأهله والتيسير على ضعيفهم وصاحب الحاجة منهم:- فقد كان نبي الله ويك 
في الحج رفیقا بآل بيته رحیما بهم يختار الأيسر لهم ويعطف على صاحب الحاجة منهم 
والشواهد کثیرةء من ذلك: حين آختار الأيسر لزوجاته وكما في حديث حفصة (رضي 
الله عنها) (آن النبي 6 آمر آزواجه أن يحللن عام حجة الوداع)() وقوله 5ه لضباعة 
بنت الزبير لما دخل عليها وهي وجعة قال ((حجي واشتراطيء وقولي اللهم محلي 
حيث حبستني))!. 

3- إزالة ما عليهم من المنكر: وذلك من خلال حرص النبي © على تنقية آل بيته 
(رضوان الله عليهم من المعاصيء وتصفية أعمالهم من المنكرات؛ فكان إذا وقع أحدهم 
في منكر أنكر عليه وصرفه عنه كما في حديث عبدالله بن عباس (رضي الله عنهما) 
قال كان الفضل رديف النبي © فجاءت إمرأة من خثعم فجعل الفضل ينظر إليها وتنظر 
إليه فجعل النبي #8 وجه الفضل إلى الشق الآخر..) .)٩‏ 


4- تشجيعهم على الخير وحثهم عليه: كان النبي کله بحث آل بیته كه على فعل 
الطاعات ويشجعهم على التزود من الخيرات» ومن ذلك أنه حينما (أتى بني عبد المطلب 
يسقون على زمزم فقال انزعوا بني عبدالمطلب فلولا أن يبلغكم الناس على سقايتكم 
لزعت معکم..). 


() آخرجه البخاري» صحیح البخاريء کتاب الحيض» باب كيف كان بدء الحیض, حدیث رقم 
(285). 

() آخرجه الترمذي سنن الترمذي کتاب الحج عن رسول اللهء باب ما جاء في نقدیم الضعفة من 
جمع بليل» حدیث رقم (817). 

() آخرجه البخاري» صحیح البخاري کتاب المغازي باب حجة الوداع حدیث رقم (4047). 

() آخرجه البخاري» صحیح البخاري کتاب النکاح باب الاکفاء في الدین» حدیث رقم (4699). 

()آخرجه البخاري صحیح البخاري کتاب الحج» باب الحج عن رسول اش حدیث رقم (1722). 

() رواه مسلم» صحیح مسلم کتاب الحجء باب حجة النبي حدیث رقم (2137). 


5- وقايتهم من الفتن: الفتن تزيغ القلوب وتفسد العقول» وحين تجتمع في مثل هذا 
الموسم الأعداد الغفيرة من الذكور والإناث فإن الفرصة تكون مهيأة لمثل هذه الفتن» 
ولذلك نجد النبي © يخاف على آل بيته (رضوان الله عليهم) ويحرص على حمايتهم 
وحفظهم من الفتن ولذلك كان الركبان يمرون بنا ونحن مع رسول الله که محرمات فإذا 
حاذوا بنا سدلت إحدانا جلبابها من رأسها على وجهها فإذا جاوزنا كشفناه) ‏ وكما في 
حديث أم سلمة (رضي الله عنها) قالت شكوت إلى رسول اش أني اشتكي قال (طوفي 
من وراء الناس وأنت راکبه)۱. 
6- الاستعانة بهم وإستعمالهم: اسنعان النبی © بآل بيته كه و استنابهم و استعملهم في 
بعض آمره» ومن شواهد ذلك:- ما رواه ابن عباس (رضي الله عنهما) قال: قال لي 
رسول الله 6 غداة العقبة وهو على نافته: ((لقط لي حصىء فلقطت له سبع 
حصیات))( ومنها إعطاؤ هوق لعلي ڪه ما بقي من بدنه لینحرهاء وآمره 66 بأن يقوم 
على بدنه» وبأن يتصدق على الناس بلحومها وجلودها و أجلتها» فعن علي بن آبي طالب 
(آن النبي © آمره أن يقوم على بدنه وأن یقسم بدنه كلها لخومّها وجلودها وجلالها 
ولا يعطي في جزارتها شینا) ٩‏ ومنها إستقاؤه هه من بني عمه حين جاء إليهم وهو 
یسقون الناس من زمزم. فقال لعمه العباس 44: ((سقني. فشرب منه)(. 
وكل ما سبق له 48 مقتطفات من أحواله که في الحج مع ربه ومع أمته ومع آهل بیته 
که قال تعالى ونك على خن عظايم ) [سورة القلم/ الآية 4]. 

م 


() رواه أبو داود» سنن أبي داودء كتاب المناسك» باب المحرمة تغطي وجههاء حديث رقم (1562). 

(') أخرجه البخاري» صحيح البخاري» كتاب الصلاةء باب إدخال البعير في المسجد للعله» حديث رقم 
(444). 

() رواه ابن ماجه؛ سنن ابن ماجه كتاب المناسك باب قدر الرمي» حديث رقم (3020). 

() رواه البخاري» صحيح البخاري» كتاب الحج» باب يتصدق بجلود الهدي» حديث رقم (1602). 


() رواه مسلم» صحيح مسلمء كتاب الحج؛ باب حجة النبي» حديث رقم (2137). 


أحمد الله كلك و اشكر ه على توفيقه لى لكتابة هذه الر سالة او 
و توفیفه لى و وعونه لي 


على إتمامها. 
واختم بحثي بعرض أهم النتائج التي توصلت إليها من خلاله: 


1 - اتضح للباحث من خلال فصله بين العبادة والعبودية في القرآن الكريم أمر في 
غاية الأهمية وذلك أن العبادة هي الأعمال الظاهرة التي يحبها الله ورسوله 
وأمر الناس بها وشرعها لنا وأما العبودية فهي أن يكون العبد بكل جوارحه 
وأقواله وأفعاله وأخلاقه وتعامله مع الناس ومع ربه عابدا لربه مسددا خطاه 
على ما يرضي الله وكذلك بينا التعبد بما يخص المكلفين» وتوزعها في أكثر 
آيات القرآن الكريم والسنة النبوية وكذلك وقفنا عند إخلاص التوحيد وما يضاده 
وتمييزه عن العبادة التي أسسها وشعارها في التوجه إلى رب الأرض 
والسماوات. 

2 - وتبين لي أن العبودية لله تعالى وكيف نصرفها لله تعالى وحده دون غيره من 
الانداد والشركاء من خلال القرآن الكريم وظهر من خلال خوضي في أكثر من 
عشرة أنواع للعبودية لله تعالى وحده» وجوبها وفريضتها على العباد. 


3 - وتبين لي طبيعة هذه العبودية في السنة النبوية وكيف حشا عليها نبينا محمد 


$ ورغبنا فيها ودعانا إليها ومن خلال التوسع والتطويل في الشروح 
والتكرار على هذه العبودية نفسها لأهميتها كما برزتها عند العلماء من أهمل 
العلم والدراية. 


4 - واستنتجت شروط العبودية التي لا تصح العبادة لله تعالى إلا بهاء لأن التوحيد 


هو ركن الدين الأعظم الذي من أجله أنزلت الكتب وأرسلت الرسل» وطاعة 
الرسول هي السبیل الموصل الى رضوان الله ومحبته وجنته ودار قراره. 


5 - وكذلك الأركان التي يقوم عليها الدين التي لا تنفع المؤمن في الدنيا والآخرة 
حتى يستكملها ويتمها على أحسن الوجوه. 

6 - وظهر لي آن لعبودية الى .198 ميزة خاصة في القرآن الکريم اذ جاء بصفة 
التشریف الصريحة بلفظ (عبده) التي تدل على كمال التشریف و التعظیم 
وتوزعت منها الأغراض القرآنية والمقاصد التي جاءت العبودية تمهیدا لهاه 
فمرة لأجل الاقرار بفضله» ومکانه في الاسراء والمعراج؛ ومرة بمکانته بنزول 
الوحي علیه ومرة آخری بتشریفه بالعبودية والاخلاص لله لڳل وهذا كله 
بحسب السیاق القر آني الذي ورد فیه. 

7 - إن مقام الخوف الذي هو من مفامات الدين الکبری التي يتقرب بها العبد إلى الله 
تعالی» هو الذي يجعله یداوم المراقبة مع الله تعالی في كل عمل يقوم به أو 
ينوي فعله» وكذلك محبة الله تعالى ودينه وشرعه والاحتكام إليه والرضا به 
وتقديمه على كل قول وفعل» وربطها بعدم تمام الإيمان الا بهذين العملين 
الجليلين» اللذين هما كالجناحين اللذين يطير بهما المسلم إلى بارئه وخالقه. 
والرجاء الذي لابد للعبد منه وهو رجاء رحمة الله التي تكون مع فعله للأعمال 
الصالحة والمداومة عليها وهذه الثلاثة سميتها أركان العبودية لله تعالى. 

8 - وضحت أركان الإسلام وعلاقتها بالعبودية وكيف توجه العبد لكي يكون عابدا 
حقيقة ومصلحا لنفسه أولا مع ربه وثانیا مع الناس. 

9 - ما ينبغي أن يكون عليه حال المسلم في عباداته كلها وكيف يجب أن يكون 
حاله مع ربه في صلاته واهتمامه بهاء وصيامه وما يفعله فيه» وكيفية تأدية 
زكاته وحاله عند دفعهاء وكذلك حال حج النبي *# وكيف يجب أن تكون حجته 
في حاله مع ربه وأمته وأهله. 

0 -وبنيت أركان الإيمان وكيف يجب أن يكون المؤمن في حال إيمانه مع ربه. 
وكيفية الإيمان بالله وملائكته وكتبه ورسله وأهمية الإيمان باليوم الآخر 
والإيمان بالقضاء والقدر خيرهما وشرهما وما هي آثار الإيمان بكل منهما. 


وختاما...نسأل الله العظيم رب العرش العظيم أن يرزقنا العبودية الحقة لله رب 
العالمين, والحمد لله رب العالمين. 
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ابن سیده. علي بن إسماعيل النحوي الأندلسي (ت ۵458 ). المخصص. تحقیق 
لجنة احیاء التراث العربي» دار الافاق» بيروت-لبنان. 
السيوطي. جلال الدین (ت ۵911 ). وعبد الرحمن بن آبي بكر المحلي. تفسیر 
الجلالین» ط1؛ دار الحدیث القاهرة. 
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.................... الدر المنثورء في تفسير المأثور » دار الفكرء بيروت» ط 1» سنة 
3ه-1983م. 
.۰۰.۳۳ شرح سنن ابن ماجه» للإمام أبي الحسن الحنفي المعروف بالسندي؛ 
دار الجيل بيروت 1990م. 
..................... غرائب القرآن ورغائب الفرقان» مطبوع ضمن تفسير (جامع 
البیان في تفسير القرآن للطبري) › دار المعرفة للطباعة و النشر بغداد ط ۰2 سنة 
972-2 1م. 

الشاطبي. آبو اسحق الشاطبي. ابراهیم بن موسی اللخمي. الغرناطي المالكي 

(ت ۵790  )‏ الموافقات» (مطبعة صبیح التجارية الکبری). 

الشرباصي. احمد الشرباصي. موسوعة آخلاق القرآن ‏ دار الرائد العربي» بیروت 
(سنة 1401ه-1981م)» الطبعة الأولی. 

شلبي. احمد شلبي. المجتمع الاسلامي. مكتبة النهضة العربية» ط4 سنة 1974م. 
الشنقيطي» محمد أمين الشنقيطي. منهج ودراسات لایات الأسماء والصفات » ط2 
دار إحياء التراث» بغداد. 

الشوكاني» محمد بن علي الشوكاني. (ت ۵۸1250 ). ارشاد الفحول إلى تحقیق 
الحق من علم الأصول. منشورات محمود علي بیضون ط1 دار الکتب العلمية: 
بیروت» سنة 1419ه-1999م. 


هن هه هت هی التحف إلى مذاهب السلف» ور مطبعة الامام مصر -القاهرة. 
ا فتح القدیر الجامع بين فني الرواية والدراية في علم التفسیر » دار 


ابن حزم ط1»صنعاء» سنة 1412ه-200م. 
الشيباني» عبد الملك. قصة معاذ بن جبل ل4 ط1ء سنة 1987م. 

الشيباني» محمد بن عبد الله الشيباني. المالية العامة عللا ضوء الشريعة 
الإسلامية» دار عالم الكتب» الرياض» سنة 1995م. 

الصابوني» محمد بن علي الصابونيء تفسير الصابوني دار القرآن الکریم .۰ ط]ء 
سنة 1410ه-1981م, الرياض. 

الأصفهاني» الحسين بن محمد المعروف بالراغب الأصفهانيء ( 2ه )2. 
المفردات في غريب القرآن. دار المعرفة» بيروت سنة 1987م. 
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الصلابي» الدكتور محمد علي الصلابي. سيرة أمير المؤمنين عمر بن الخطاب 
(شخصيته وعصره). دار المعرفة» بیروت سنة 2005م. 

الطائي. كمال الطائي. رسالة في البوحید والفرق المعاصرة .۰ مطبعة سلمان 
الأعظمي» ط2 بغداد سنة 1392ه-1972م. 

طبارة» عفيف عبد الفتاح طبارة روح الدين الاسلامي › ط10 دار العلم للملايين» 
بيروت-لبنان 1973م. 

الطبراني» أبو القاسم سليمان بن احمد المشهور بالطبراني. (ت ۵360 ). المعجم 
الأوسط دار الفكر بيروت-لبنان» سنة 1980م. 

الطبري. أبو جعفر محمد بن جرير (ت 310ه ). جامع البيان عن تأويل آي 
القرآن» دار الفكر بیروت» سنة 2001م. 

طنطاويء محمد يد طنطاويء التفسير الوسيط للقرآن الكريم (تفسير سورتي 
الفاتحة والبقرة)» الطبعة الأولى» منشور جامعة بن غازي القاهرة 4 ه- 
4 

ابن عادل الحنبلي» آبو حفص عمر بن علي (ت ۸880 ). اللباب في علوم 
الكتاب» ط1ء بیروت» سنة 1989م. 

ابن عاشور. الشيخ محمد الطاهر المعروف بابن عاشور. تفسير التحریر والتنویر 
2 الدار التونسية» سنة 1973م. 

عبد الرحمن بن حسن آل الشیخ (ت ۵1285 ). فتح المجید شرح کتاب التوحید 
مر اجعة وتعلیق: عبد العزیز بن عبد الله بن بازء مكتبة الإيمان» المنصورة» سنة 
13 م. 

عبد السلام أبو الفضل بن محمد بن عبد الكريمء الدين والعبودية لابن تيمية . 
المكتبة الإسلامية» ط4» سنة 2002. 

عبد القادر عيسى حقائق عن التصوف . مطبعة الرمادي» مطبعة النواعیر ط 5 
سنة 1413ه-1992م. 

عبد الكريم زیدان. أصول الدعوة دار الوفاء » بغدادء ط 3 سنة 1987م» مؤسسة 
الرسالة. 

العئیمین» محمد بن صالح بن العثيمين الوهيبي التميمي» (ت ۵1420 ). شرح 
العقيدة الواسطية دار النبلاع» ط1ء سنة 1424ه. 
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العثيمين» محمد بن صالح بن العثيمين» شرح أصول الإيمان» ط2» الرياض» سنة 
990 م. 

العسقلاني آبو الفضل احمد بن علي بن حجر العسقلاني ( ۵852 ). فتح الباري 
شرح صحیح البخاري» تحقیق محمد فؤاد عبد الباقي» ومحي الدين الخطیب ط 1[ 
بيروت-لبنان» سنة 379 1ه. 

العسكري» آبو هلال الحسن بن عبد الله (ت 395ه ). الفروق في اللغة ‏ »دار 
الافاق الحديثة» بیروت» ط5» سنة 1981م. 

العظیم آبادي. آبو عبد الرحمن شرف الحق محمد الشرف الصديقي العظیم آبادي 
(ت قبل ۵1322 )۰ عون المعبود في شرح سنن أبي داود» 2 بیروت. سنذ 
5. 

عفيفي. طه بن عبد الله عفيفي (شرح وتعليق) من وصايا الرسول ‏ له دار 
التراث العربيء القاهرة» سنة 1401ه-1981م. 

علي زهران. نداء القرآن الكريم» مطبعة الأهرام التجارية» مصر(د.ت). 

العمادي. أبو السعود محمد العمادي (ت 951ه ). إرشاد العقل السليم إلى مزايا 
القرآن الكريم» القاهرة سنة 1984م. 

أبو عوانه. يعقوب بن اسحق الاسفرايئني (ت 316ه ). مسند أبي عوانه › دار 
المعرفة» بيروت. 

العیسوی. عبد الرحمن العیسوی. لماذا أنا مسلم. بیروت» ط4 1989م. 

الغزالي. آبو حامد محمد بن محمد المشهور بالغزالي (ت ۵505 ). المستصفی 
من علوم الأصولء دار العلوم الحديثة بیروت-لبنان» سنة 1996م. 

الغزالي. آبو حامد محمد بن محمد المشهور بالغزالي (ت ۵505 )۰ اعتنی به 
وضبطه وخرج أحاديثه محمد الدالي بلطه. ط1 بیروت سنة 1421ه-2001م. 
ابن فارس. آبو الحسن محمد بن فارس (ت ۵395 ). معجم مقاییس اللغة › 
تحقیق عبد السلام هارون» دار الفکر» مصر سنة 1979م. 

الفوزان. صالح بن فوزان الفوزان» شرح العقيدة الواسطية لابن تيمية. الریاض. 
الفوزان. صالح بن الفوزان عقيدة التوحید وما بضادها من الشرك الاکبر 
والأصغر و التعطیل والبدع وغير ذلك دار العاصمة. الریاض. سنة 1424ه. 
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الفيروز أبادي أبو اسحق. الإشارة إلى مناهب أهل الحق . ط4 سنة 1419ه- 
8م (د.ت). 

الفیروزآبادي» محمد بن يعقوب بن طاهر الفيروزأبادي (ت ۵1290 ). (تنوير 
المقياس في تفسير ابن عباس). دار الفكرء بیروت-لبنان» سنة 1987م. 

القاري. الشيخ ملا علي بن سلطان بن محمد القاري» شرح ملا علي القاري على 
الفقه الأكبر لأبي حنیف ط2ء سنة 1375ه- 1955م. 

القاسمي. جمال الدین. محاسن التأویل » دار الفكرء بیروت ط2» سنة 1398ه- 
8م. 

القوافي. شهاب الدين القيافي. تنقيح الفصولء المطبعة المنيرية القاهرة 1306ه. 
القرطبي. أبو عبدالله أحمد بن أبي بكر بن فرح القرطبي (ت 671ه )۰ تفسير 
القرطبي» تحقيق أحمد بن عبدالعليم البردوني» الطبعة الثانية سنة 1372ه. 
القرضاوي. يوسف القرضاوي. العبادة في الإسلام » مكتبة وهبه ط5» القاهرة سنة 
5 (م. 

القشيري. آبو القاسم عبدالکریم بن قاسم القشيري (ت465ه )» الرسالة القشيرية 
في علم التصوف. دار التربية» نيسابورء سنة 1981م. 

القحطاني. سعد بن محمد. مختصر معارج القبول بشرح سلم الوصول إلى علم 
الأصولء تقدیم ناصر بن عبدالکريم العقل . دار اشبيلياءط 2 سنة 1419ه- 
09 

القحطاني» سعید بن وهف القحطاني. منزلة الصلاة في الاسلام (المفهوم. الحکم 
الخصائص)» دار الخنساء الریاضء سنة 2001م. 

القنوجي. آبو الطیب صدیق بن حسن بن علي القنوجي (ت ۸1250 ), فتح البیان 
في مقاصد القرآن» دار الفكرء بیروت» سنة 1981م. 

ابن القیم الجوزية. آبو عبدالله شمس محمد بن أبي بكر أيوب الزرعي (ت 751 هر( 
اعلام الموقعین. المكتبة العصرية صيداء بیروت 1987م. 

...م إغغاثة اللهفان من مصاید الشیطان. دار المعرفة» بیروت-لبنان» سنة 


E‏ 2 اقتضاء الصراط المستقيم, دار الفكر. بيروت». سنة 5 م. 
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ابن القیم الجوزية آبو عبدالله شمس الدين» محمد بن آبي بكر أيوب الزرعي 
(ت751ه ). بدائع الفوائد. تحقیق عبدالعزیز عطا و آخرون مكة المکرمة» سنة 


6 ه. 
.................- لتفسیر القیم تحقیق محمد حامد الفقي» دار الکتب العلمية» بیروت. 
....................: جلاء الافهام في فضل الصلاة والسلام على خير الأنام » دار 
العروبة» 2 سنة 1407ه-1987م. 

...ج..........۰. روضة المحبین ونزهة المشتاقین. دار الکتب العلمية» بيروت-لبنان» 


ط1 1992-1412م. 
ابن القیم الجوزية. محمد بن آبي بكر أيوب الزرعي (ت751ه ). زاد المعاد في 
هدي خير العباد الطبعة الرابعة عشر ٠‏ بیروت مكتبة المنار الاسلامية 
سنة1410ه- 1990م. 


٠... 114‏ الصواعق المرسلة على الجهمية و المعطلة . دار العاصمة. الریاض 
8 ه-1987م (د.ت). 

115 . و و الطب النبو ي دار الفکر بیروت 56 (هم. 

116 اج طریق الهجرتین» دار الفکر» بيروت» سنة 7 (م. 

LEF‏ ........................ عدة الصابرین وذخيرة الشاکرین › دار الکتب العلمية» بیروت» سنة 
95.. 

118. ء....................... عقيدة الفرقة الناجية» بيروت. 

1109 ا الفو اند دار الکتب العلمیة» سنة 3 4ھ- 3م بيروت. 

120 .......................- مدارج السالکین في منازل #إإباك غبد واماك‌نستعین» ط2ء سنة 1973م: 
دار الحدیت-القاهر ة. 

121 هه تن مفتاح دار السعادة» دار الفکر» بیروت» ط2» سنة 5 م. 

122 ...۰۰۰۰۰۰۰000۰ الوابل الصیب من الکلم الطیب بغداد. 1405ه-1985م. 

3 اكاشاني. المولی محسن الملقب بالفیض الكاشاني (ت 91ه). تفسیر الصافي › 


4. ابن کثیر.عماد الدين أبوالفداء إسماعيل المعروف بابن كثير الدمشقي (ت ٥774‏ )؛ 
تفسير القرآن العظیم» مكتبة الصفاءط 1» دار البيان الحديثة» بيروت سنة 

5 ه. 

5. اكلبي. أبو القاسم محمد بن أحمد الجزي الكلبي (ت 741ه ). التسهيل لعلوم 
التنزیل» ط 1 دار الكتب العلمية» بيروت 1415ه- 1995م. 

6. مالك بن آنس. أبو عبدالله الاصبحي (ت179ه )» موطأ مالك دار إحياء التراث 
العربي» مصر. 

7. الماورديء أبو الحسن علي بن محمد بن حبيب البصري البغدادي المعروف 
بالماوردي (ت405ه ). الأحكام السلطانية بیروت. دار الفكر سنة 1422ه- 
0م لبنان. 

8. الماوردي»أبو الحسن علي بن محمد بن حبیب. الماوردي البصري (ت 450ه )۰ 
النكت والعيون في تفسير الماوردي ٠‏ مراجعة وتعليق السيد بن عبد المقصود بن 
عبد الرحیم» دار الكتب العلمية» بیروت. لبنان» سنة 2004م. 

9 . محمد نعيم یاسین. الايمان (أركانه. حقيقته. نواقضه)» دار الفرقان» عمان 1985. 

0. محمد رشيد رضا (ت1935م). تفسير القرآن الكريم المشهور بتفسير المنار 
(منشورات علي بیضون). دار الكتب العلمية» ط1» بيروت-لبنان» سنة 1995م. 

1. محمد محمود حجازي. التفسير الواضح ‏ دار الكتاب العربيء الطبعة العاشرة 
بيروت 1982م. 

2. محمد بن عبدالرحمن بن عبدالرحيم (ت1353ه ) › تحفة بشرح جامع الترمذي › 
ط1ء دار الفكرء بيروت-لبنان 1980م. 

3. محمد عثمان نجاتيء القرآن وعلم النفس» دار الشروق بیروت 1982م. 

4. محمد سعيد رمضان. کبری اليقينيات الكونية دار الفكرء بیروت. سنة 1389ه- 


بف بف كها 


9 إم. 

5. محمد قطب. منهج لتربية الاسلاميف دار الشروق» ط5 بیروت» سنذ 1403ه- 
565 م. 

6. محمود صافي. الجدول في إعراب القران وصرفه وبيانه مع فوائد نحوية هامة . 
طبعة مزيدة باشر اف اللجنة بدار الرشید. دار الرشید. دمشق» بیروت ط 4 


8 ه-998ام. 
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مسلم. مسلم بن الحجاج أبو الحسن القشيري النيسابوري (ت 261ه ). صحيح 
مسلم. دار إحياء التراث العربي» بیروت. تحقيق محمد فؤاد عبدالباقي» سنة 

4 م. 

المروزيءأبو عبدالله محمد بن نصر بن الحجاج المشهور بالمروزي (ت294ه ). 
تعظيم قدر الصلاة» ط]ء المدينة المنورة. 

المعتزلي. يحيى بن حمزة. المعالم الدينية في العقائد الالهية. تحقيق سيد مختار › 
دار الفكر المعاصرء بيروت» سنة 1408ه-1988م. 

ابن منظورء أبو الفضل جمال الدين محمد بن مكرم المشهور بابن المنظور 
(ت711ه ). لسان العرب. دار صادرء بيروت للطباعة والنشر 1376ه-1956م. 
المناوي. عبد الرؤف» فيض القديرء دار النشر» مصر سنة 1356هه ط1. 
المودودي. أبو الأعلى» مبادئ الاسلام. نشر مكتبة الشباب المسلم» بغدادء ط3» سنة 
1ه 1961م. 

المودوديء أبو الأعلى» المصطلحات الأربعة في القرآن الکريم »دار دمشق 
5م. 

الميداني. عبدالرحمن بن حبنكة. العقيدة الإسلامية وأسسهاء الطبعة الثانية منقحة 
ومزيدة» دار العلم دمشق-بيروت (د.ت). 

الأندلسي, آبو محمد بن عبدالحق بن عطية (ت 546ه ). المحرر الوجيز في 
تفسير الكتاب العزيزء ط1ء قطرء سنة 1402ه- 1982م. 

ندیم مرعشلي واسامة مرعشليء الصحاح في اللغة والعلوم › دار الحضارة العربية 
ط1ء بیروت» سنة 1974م. 

النسائي» أحمد بن شعيب أبو عبدالرحمن النسائي (ت 303ه ). السنن الكبرى 
للنسائي» ط 1 بیروت ترجمة إحسان قاسم الصالحي» دار الكتب العلمية بيروت 
1ه-1991م. 

النورسي» سعيد النورسي. المعجزات الاحمدی 2 سنة 1411ه-1990م. 
النووي» أبو زكريا محي الدين يحيى بن شرف بن مري النووي (ت 676ه ). 
شرح النووي على صحيح مسلم » 2 دار إحياء التراث العربي» بیروت 

2 ھ. 
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النيسابوري. أبوعبدالله محمد بن عبدالله الحاكم النيسابوري. المستدرك على 
الصحيحين» تحقيق مصطفى عبدالقادر عطاء ط 1 دار الكتاب العربي» بيروت 
1-ه-- 1991م. 

الهراس» محمد خلیل. دعوة التوحيد . ط[. دار الكتب العلمية» بيروت» سنة 

6 1ھ. 

الهيئمي» علي بن أبي بكر (ت 807ه )۰ مجمع الزوائد ومنبع الفوائد» دار الريان 
للتراث» القاهرة» بيروت» سنة 1407ه-1988م. 

الواحدي. أبو الحسن علي بن آحمد. كتاب أسباب النزول (ت 468ه ) بيروت سنة 
5م. 

الوادآشي. عمر بن علي بن أحمد الوادآشي الأندلسي (ت804ه ). تحفة المحتاج 
إلى أدلة المنهاج» دار حواء-مكة المکرم ط1ء سنة 1406ه. 

وهبي سليمان غاوجي. أركان الإيمان ٠‏ الطبعة الثانيةء مؤسسة الرسالة» سنة 
9ه 1979م. 

اليازجي. إبراهيم البازجيء نجعة الرائد وشرعه الوارد في المترادف والمتواردء 
مكتبة بيروت- لبنان. 

الدكتور يوسف حامد العالم. المقاصد العامة للشريعة الاسلامية الطبعة الثانیة 
الدار العالمية للكتاب الإسلامي؛ والمعهد العالمي للفكر الإسلامي 1415ه-1994م. 


الكتب التي ليس لها مؤلف. 


الكتب التي ليس لها مؤلف 
8. معجم ألفاظ القرآن الكريم» 2 م جمع اللغة العربيةء الهيئة المصرية للتأليف 
والنشرء القاهرة» 1390ه- 1970م. 
9. شرح العقيدة الطحاوية. تحقيق مجموعة من العلماءء المكتب الإسلامي » ط4 سنة 
1 ه. 


الرسائل الجامعية والأطاريح 

0. سید عبد السلام الكبيسي» آيات الطاعة في القرآن الكريم (دراسة وتحلیل) رسالة 
ماجستير تقدم بها إلى جامعة بغداد» كلية العلوم الإسلامية سنة 2002م. 

1. إسماعيل رديف يوسف العبيدي. العقيدة الإسلامية بين القرآن الكريم والمنهج 
العلمي المعاصرء رسالة ماجستير مقدمة إلى جامعة بغداد كلية العلوم الإسلامية سنة 
8م. 

2. عمار يونس عبدالرحمن. نماذج من العبودية في القرآن الكريم بحث مقدم إلى كلية 
الائمة والخطباء والدعاة وهو جزء من متطلبات نيل درجة الماجستير بإشراف 
الدکتور أحمد حربي» رمضان 1421ه؛ كانون الأول 2000م. 

3. علي حسين العيساوي. الإيمان (ماهيته حقيقته عند فرق المتکلمین) أطروحة 
دكتوراه» مقدمة إلى جامعة بغداد كلية العلوم الإسلامية» طبعة بغداد» سنة 1998م. 

4. علي محمد ناصح الفقيهي. منهج القرآن في الدعوة إلى الاهان » رسالة ماجستير 
قدمت إلى جامعة الملك عبد العزيزء فرع مكة المكرمة جامعة أم القرى حالیا سنة 
5 هھ. 


البحوث و المقالات 
5 د. شاکر محمود عبدا لمنعم الهيتي. " شواهد من أدب الصحابة وحبهم للنبي خي“ 
مجلة الروضة. عدد خاص بمناسبة المولد النبوي بغداد» 1425ه. 
6. فيصل بن علي البعداني "رمضان بين الواقع والواجب" › مجلة البيان» العدد ( 97) 
رمضان» سنة 1416ھ فبرایر 1996م. 
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فيصل بن علي البعدانيء "أحوال النبي يي في الحج". مجلة البيان» العدد (160) ذو 
الحجة سنة 1422ه» صادرة عن المنتدى الإسلامي. 

محمد بن عبدالله الشيباني» "آراء وتأملات في فقه الزكاة" » مجلة البيان» العدد 
(۰)110 شوال 1417ه-1997م» صادرة عن المنتدى الإسلامي. 

محمد نمر عبدالفتاح الخطيب " العبادة والعباد" » مجلة الإمام الاعظم العدد الرابع 
مطبعة الارشاد» سنة 1987م. 

(وآذن بالناس بالحج) (إفتتاحية المجلة) . مجلة الببان» العدد السابع» ذو الحجة 
۰19877 صادرة عن المنتدی الاسلامي. 


